
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وما بقي في فقه الجنايات والحدود
 من أبواب الفقه

  قرأه وقدَّم له
  د. مطلق بن جاسر بن مطلق الجاسرالشيخ/ 

 

  هــــعجرا
  د. عثمان بن محمد الخميسالشيخ/ 

 
  يـــــالديول دــــمحمد بن ـــالشيخ/ ولي

 

 الجـــــزء الرابــــع



 أهــدافـنا

  بيان الحكم الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل

 ونوازل وقضايا مستجدة.

 .نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع 

  نشر المنهج الوسطي بين أفراد المجتمع، وذلك بتناول مختلف

 القضايا الإسلامية بما يتفق مع روح الإسلام وسماحته.

  إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد

 وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.

  تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة

 .واستفساراتهم على أسئلة الجمهور

  ،مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم

وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول 

 هذه المناسبات من الوجهة الشرعية.

  إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم

كم الحالمجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان 

 الشرعي فيها.

 هم ؤعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداالا

 الكتب النافعة بلغاتهم.

 إدارة الإفتاء
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وبعد الفراغِ من العَمَل العِلْميِّ في الكتاب؛ قامت الإدارة بعَرْضِه علَّ 

 : ينلَ ضِ االف الشيخَين

د الخمَيس.  .د /الشيخ -  عُثمان محما

دوالشيخ/ وليد  -   الدّيولـِي. محما

فقاما مشكورَيْن بمُراجَعتهِ، واستدراكِ ما ينبغي استدراكُه، فجَزاهُُا اللهُ 

.
ِ
 خيَر الجزاء

أن يجعلَ هذا العملَ صالحاً، ولوجه خالصاً، وأن  ليا القديرَ العَ  اللهَ ونسألُ 

د   وسلامَ  ، وصلَّا اللهُ، وأن ينفعَ به عمومَ المسلمينالقبولَ يكتبَ له   علَّ نبيِّنا محما

 وعلَّ آلهِِ وصَحبهِِ أجمعين.

 إدارة الإفتاء
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 كتاب الجنايات

: تعريف   لًا  ة:ناي  الج  أوَّ

: ناية  الج  م، ووب نج ي، بمعنى الذ  ن  بكسر الجيم، مصدر جَنىَ يَج  لغةا هي الجُرج

ي ه الإنسانُ ما يفعلُ  ض  ، أو مال  على نفس   على وجه التعدِّ رج
 .، أو ع 

ي على البَ  واصطلاحاا: بُ أو  ،صاصا  ق   بُ وج  بما يُ  ن  دَ التعدِّ .يُوج   مالً 

، أو إتلاف عضو  هاس بإزهاق  فج على الن   هو الًعتداءُ  :هناه م  كج بيان حُ والمراد 

.  من أعضائها، أو إصابته بجرحٌ، بغير حقٍّ

تْلتعريف  ثانياا:   :هم  كْ ح  و الق 

تْل وح البَدَن.ما يكون سببا  لزُ  لُ عج هو ف   :الق    هوق الن فجس، وهو مفارقة الرُّ

مٌ س بغير حَ فج قتل الن  و ، نوب، وكبيرةٌ من كبائر الذُّ في شرع الله تعالى قٍّ محر 

ة.ماع الُ ـة، وإجن  والسُّ  ،وقد دل  على ذلك الكتاب  م 

 لى  لم كي كى﴿ى: ـتعالسبحانـه و هقول فمن الكتاب: -

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي
 .[٩٣النساء: ] ﴾  يز

نَّة: - الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول  ما روى ومن السُّ

ج ): صلى الله عليه وسلم د  أ نْ لً  إجل ه  إجلًَّ الل  ـلً  ي  شْه  مٍ ي 
سْلج ئٍ م  م  امْرج أ ن   ،ه  ـلُّ د  ول  الل  ـو  س  ، ـي ر  هج

ك   ينج التَّارج ن  الد 
ق  مج الم ارج ، و  انِج الثَّي ب  الزَّ ، و  ى ث لا ثٍ: النَّفْس  بجالنَّفْسج إجلًَّ بجإجحْد 
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ةج  ع  مَ  لْج 
 .[رواه البخاري، ومسلم]( لج

ا الإجماع: -  «.بغير حقٍّ  القَتجلأجمع المسلمون على تحريم »فقال ابن قدامة:  أمَّ

تْل ثالثاا: أقسام    :الق 

تْل  ثلاثة أقسام: الق 

ل:  تْلالأوَّ دْوان الق  مْد  الع    لم كي كى﴿قوله تعالى: ه لويدلُّ  ؛الع 

 .[٩٣النساء: ] ﴾ ما لي لى

مْدج  الق تلْي: ـالثان بْه  الع 
 رضي الله عنهما،عمرو عبد الله بن ث حديويدلُّ له ؛ شج

ثْل  قال: ) صلى الله عليه وسلمالنبي   أن   ظٌ مج لَّ غ   م 
مْدج  الْع 

بْهج قْل  شج مْدج ع  قْلج الْع  ب ه   ،ع 
احج قْت ل  ص  لً  ي   ؛و 

يْْ  النَّاسج ...  يْط ان  ب  و  الشَّ نْز  ك  أ نْ ي 
لج ذ  ون  ت  ف   ،و  اءٌ ك  م 

يَّ  دج م 
يْْج فِج عج ين ةٍ ا فِج غ 

غج  ض 

لً  ح   حٍ ـو  لا   .وأبو داود[ ،مدـ]رواه أح( مْلج سج

تلْ: الثالث  مج لي لى لم لخ﴿: عز  وجل  قول الله ه لويدلُّ ؛ الخطأ   الق 

  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح
 .[٩٢النساء: ] ﴾  هي

تْلل: الأوَّ القسم  دْوان:  الق  مْد  الع   الع 

 ه: تعريف   –أ 

ب على الظنِّ ل  غج ه بما يَ لَ ، فيقتُ ه آدميًّا معصوما  مُ لَ عج يَ  نج ي مَ ـالجاند ص  هو أن يقج 

 ه به.موتُ 
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 ه:وط  ش   -ب

تْلعتبار يشترط لً -  واناا ما يلي:دْ داا ع  مْ ع   الق 

 .هدُ صج وقَ  القَتجل تلاإرادة الق (1

 م.آدميٌّ معصوم الد   المقتولأن   علمُ القاتل (٢

 .عادة  يقتلُ ا م  التي قتل بها  القَتجل آلةُ أن تكون  (٣

ه: -جـ ور   ص 

لج  ،صورٍ تسع   د العدوانمْ لقتل الع  ل ت بالًستقراءع   : هيو؛ م 

د  له أن يرحه  (1 ، يج ، وسَ ي  نفوذٌ في البدن؛ كسكِّ بمُحد  ، وإبرة  عظيمة  ف 

 . ونحو ذلك

ام   صغيرا  كشرط   حا  رج جُ ه حَ رَ لو جَ كذا و - في ح رج كان الجُ ، أو ، فماتحج 

 غير مقتل.

؛ كإبرة ، وشوكة  صغير -   صغير 
 
ي مقتل ـف ة  وكذا لو جَرَحَه بشيء

يتي، أو في غير مقتل كالفخذ، واليد، فتطول عل ته من  كالقلب، والخصُج

 .ذلك، أو يصير يتألَّ  من ذلك إلى أن يموت

بَهأن  (٢ ل  بمُ  يَضْج  طاط كبير   ثق  لما ، )الخيمة العظيمة( أكبر من عمود الفُسج

بةَ روى ودج : )المغُيرة بن شُعج تَ  ا بجع م  َّ ت ل تْ ضَ  أ ةا ق    فجيهج أ نَّ امْر 
أ تِج ف سْط اطٍ، ف 

ول  الل   س  ي ةج صلى الله عليه وسلمهج ـر  ا بجالد  ه 
تج اقجل  لَ  ع  قضى . فلما  ]رواه مسلم[( ...، ف ق ضَ  ع 

ية،  د  على العاقلة بالدِّ ؛ لن  دل  على أن  القتل بعمود الفسطاط ليس بعَمج
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د، فهو عمدٌ؛  عمود الفسطاط إن كان أعظم منف العاقلة لً تحمل العَمج

 لن ه يقتل غالبا .

اد،؛ هل  قَ لث   ه بهعلى الظنِّ موتُ  بُ غل  يَ ه بما بَ و ضََ وكذا ل  كسَنجدان الحد 

بن مالك  رضي الله عنه  أنسُ  ما روىويدلُّ له  .ونحوهما كبير  الر جَ والحَ 

ا قال: ) اه  م  ر  : ف  ال  ، ق 
ين ةج
احٌ بجالم دج ا أ وْض  يْه  ل  ةٌ ع  ي  ارج تْ ج  ج  ر  يٌّ خ 

يَ  ودج

رٍ، ج  ول  الل  ...ف  بجح  س   ر 
ا بجهج ع  يْنج صلى الله عليه وسلم هج ـد  ر  ج  يْْ  الح  ه  ب  ت ل  ق  ]رواه البخاري، ( ف 

 . ومسلم[

ما لو دَهَسَه بسي ارة ، أو أسقط عليه جدارا ، أو ألقاه من  ومثل ذلك:

، ونحو ذلك؛ فقتله؛ لن    يقتلُ غالبا .  ذلك شاهق 

يَه  (٣ ، ف ،؛ كأسد  بحفرته مفترس   حيوان   إلىأن يُلق  ر  يمع  أو ،يقتلهأو نَم 

 .فتنهشه فيموتمضيق  في  حي ة   بينه وبي

قُه، أو نار   (4 ر   يُغج
 
، ولً يمكنه التخلُّص، فيموت. فإن تُحرقُه أن يُلقيَه في ماء

رٌ ولَّ يتخل ص أمكنه التخلص فيهما  .مهلكٌ لنفسه ؛ لن ه، فهدج

نُ  (5 نقَُه أو فيموت، غيره، قَه بحَبجل  أوأن يخج زمنا  يموت ه هُ وأَنجف  فَم   ب سَدِّ  يخج

 .في مثله عادة؛ فيموت

يموت فيه  ، فيموت بذلك في زمن  ابَ والشر   ه الطعامَ عَ منَ ه ويَ سَ ب  أن يَ  (6

 لب.غالبا ، ولً يمكنه الط  

، ه أو يخلطلً يعلمُ به شاربُه،  يقتلُ غالبا ، ه سُماًّ يَ سق  أن يَ  (7 ه مَ طع  أو يُ بطعام 
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 به. معلَ لً يَ  لمن

 غالبا . ر  يقتلُ حج ه بس  لَ قتُ أن يَ  (8

دَ يَ أن  (٩ ه؛ من لَ تج قَ  بُ وج  بما يُ  يهعلهدوا شيبأن  ،شخص   لَ تج قَ  شهودٌ  تعم 

ة ، ، أو ر  ازن    .عن شهادتهم ل، ثم  يرجع الشهودُ فيُقتَ د 

 ه:أحكام   - د

ل  بمَنج قَتَلَهُ.د؛ وَ وان بالقَ دج د العُ مج العَ  القَتجليختصُّ  (1
لا ف وهو قَتجلُ القات 

 د، ولً الخطأ.مج ه العَ بج ش  ، لً القَتجلمن أنواع  هيثبت في غير

ُ وَ يُخ  (٢ يَةأخذ أو  ،د  وَ المقتول بي القَ  لُّ ير  المال المؤد ى إلى المجنيِّ هي و- الدِّ

 صلى الله عليه وسلملحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ ؛ -يِّه بسبب جناية  ل  عليه أو وَ 

يْنج قال: ) يْْج النَّظ ر  و  بجخ  ه  يلٌ ف 
تج ل  ل ه  ق 

تج نْ ق  م  ا ي ود ى ؛و  اد   ،إجمَّ ق  ا ي  إجمَّ ]رواه ( و 

ا تتعي  وجوبا  في كلِّ نّ  لس؛ فج ي الن  ـلَ دَ يَة أحد بَ الدِّ  ولن   .البخاري، ومسلم[

  يه.صاص فلً يمكن الق   موضع  

لولِّ المقتول أن يعفو عن القاتل مج انا  من غير أن يأخذ شيئا ، وهو  (٣

ولحديث أبي هريرة . [٢٣7البقرة: ] ﴾ كل كخ كح كج﴿تعالى:  هأفضل؛ لقول

ه  الل  قال: ) صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه، عن النبيِّ  اد  ةٍ إجلًَّ ز  ظْل م  نْ م  لٌ ع  ج  ا ر  ف  لً  ع  ه  ـو 

ا زًّ
  على الجاني بعد العفو تعزيرٌ. وليس. ]رواه أحـمد[( عج

ية ابتداء  تعي نت وسقط القصاص، وإن اختار ( 4 إذا اختار الولِّ الدِّ
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يَ  لً  فله أن يُصالح القاتل على أكثر من الدِّ حينئذ  ذلك ة، ويكون القصاص أو 

 ة الواجبة بالقتل.يَ بدلً  عن القصاص وليس الدِّ 

د جماعةٌ  (5 لُ كلِّ واحد  منهم عج فإن كان ف  ؛ واحد  شخص   قتلَ  إذا تعم 

 ته تم تخ﴿لعموم قوله تعالى: ، قُت لوا به جميعا ؛ لو انفرد لتج للقَ  حُ صلُ يَ 

بالواحد،  ؛ فلو لَّ يُشرع القصاص في الجماعة[17٩البقرة: ] ﴾   جم جح  ثم

 صاص.ة الق  لبطلت الحكمة من مشروعي  

ر  بْن  ) :ولما روى سعيد بن المسيِّب م  طَّابج أ نَّ ع    الل   الخ 
ضِج نْه  ر  ا ـه  ع  را ف  ت ل  ن  ق 

دٍ  احج لٍ و  ج  ةا بجر  بْع  ةا أ وْ س  ْس  ةٍ  ،خَ  يل  تْل  غج ت ل وه  ق  ر   .ق  م  ال  ع  ق  يْهج أ هْل   :و  ل  ل وْ تَ  الأ   ع 

مْ ج   ت لْت ه  اء  ل ق  نْع  اـص  يعا
  .]رواه مالك[( مج

منها  فمات، خر مائة جرح  الآ حهُ رَ جَ حا ، ورج جُ شخصا   واحدٌ حَ رَ إذا جَ  (6

 حُ صلُ يَ  لا  عج ف  ل عَ كل  واحد  منهما فَ ؛ لن  يةفي القصاص أو الدِّ  سواء، فهما جميعا  

م على الفعل، سَ قج ليُ  س لً يتبع ضفج ، وزهوق الن  س لو انفردفج الن  لإزهاق 

 فوجب تساويهما في موجَب ه.

 عج بسبب ف  شخصا ، فمات  ثلاثةٌ  حَ رَ جَ إذا  (7
 أن يقتص  المقتول  هم، فلولِّ ل 

ية، فيأخذ من كلِّ ، وله العفو عنهم إلى الدِّ القَتجل؛ لًشتراكهم في ا  جميع هممن

 ويقتص  منية، الدِّ  ثَ لُ فيأخذ ثُ ية، وله أن يعفو عن واحد  منهم، الدِّ  ثَ لُ ثُ  واحد  

 .الثالث من ويقتص  ية، ي الدِّ ثَ لُ الآخرَيجن، وله أن يعفو عن اثني، فيأخذ منهما ثُ 
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رَة  من  لجعَة  س  ق  شَ  أو عَ طَ قَ من  (8
، أو من غير مكل ف  بغير إذنه مكل فآدميٍّ خط 

يه بجرحه بلا إذن  دوَ ، فعليه القَ فمات ما فيها، جَ خر  ليُ  ؛يِّهل  بغير إذن وَ    .؛ لتعدِّ

ةٌ : لجعَةُ والسِّ  كت حم،د والل  لج بي الج  تظهر  غُد  ك إذا حُرِّ  .تتحر 

 ،قطع طرفهأو  قتلهى حت   يعلمُ أن ه يقتلُُه، ،ا  لآخرإنسانشخصٌ ( إذا أمسك ٩

، فماتى سقاه سُ فمه حت   ، أو فتحفمات دا  من يكافئه مج ل عَ تَ ؛ لن ه قَ ، قُت ل القاتلُ ماًّ

، وحُب س المُ  رضي الله عنهما روي عن ابن عمر ؛ لما ى الموتسكُ حت  مج بغير حقٍّ

ا مرفوعا : ) ل  إجذ  ج  ك  الرَّ ر   أ مْس  ه  الآخ  ت ل  ق  ل  و  ج  قْت ل  الَّذج  ،الرَّ ت ل   يي  ْب س   ،ق  ي  و 

ك   يالَّذج   .]رواه الدارقطني[ (أ مْس 

تْلي: ـالثانالقسم  مْد: بْ شج  الق   ه الع 

 ه: تعريف   – أ

فيموت ؛ اه بهحْ ر  ولم ي   غالباا، لً يقت ل   بمَعلَ شخصٍ  نايةالد  صج أن يقْ  هو:

 .ذلك ف فيد التأديب، فيُسرج  صج قَ بد العدوان عليه، أو صج قَ كان ذلك ب سواء بها،

ي ى . القَتجلي ـوأخطأ ف ،لعج الف   دَ صَ قَ  يـالجان لن  ؛ دمج ه العَ بج ش   وسُمِّ ويُسم 

د»أيضا :  د الخطأ»، و«خطأ العَمج  .؛ لًجتماعهما فيه«عَمج

 وج كمن ضب شخصا  بسَ  مثاله:
في  هُ القأأو ، صغير   ا، أو حجر  ، أو عص  ط 

 
 
على  بغافل   ، أو صاحَ بيده في غير مقتل   هبَ ، أو ضََ ه غالبا  ه مثلُ قُ ر  غج لً يُ قليل  ماء

 ، ونحو ذلك.طح  فسقط فماتس
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 ه:أحكام   -ب

؛مج ه عَ بج ل ش  تج آدميًّا معصوما  قَ ل تَ من قَ 
 عليه أمران: وجب د 

ارة( ال1 ،  يد، فإن لَّمؤمنة   رقبة   ، وهي: عتقُ علَ الترتيب الانِ فِ مال كفَّ

 ، كما في قتل الخطأ؛ لقولصام شهرين متتابعي ولَّ يقدر على ثمنها، أو وجدَ 

 هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي ﴿: عز  وجل   الله

 ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى﴿ إلى قوله: ﴾ هي  هى

ه لَ تج ؛ لن ه لَّ يقصد قَ دمج ه العَ بج ؛ إذ الخطأ موجود في صورة ش  [٩٢النساء: ] ﴾فى

 ذلك.بفعله 

ة  ( 2 ي  قال:  هريرة رضي الله عنه أبي ديث؛ لحيـالان ةج ل  عاقج  مغلَّظةا فِ مالج  الد 

ا فِج ) م  ا و  ت ل تهْ  ق  رٍ ف  ج  ى بجح  ا الأ خْر  اهُ   تْ إجحْد  م  ر  يْلٍ، ف  ذ  نْ ه 
أ ت انج مج  امْر 

اقْت ت ل تج

وا إجلَ  النَّبجي   م  اخْت ص  ا، ف  ه 
ج ي  صلى الله عليه وسلمب طنْ

ةٌ ، ف ق ضَ  أ نَّ دج رَّ ا غ  ه 
نجينج ق ضَ   ؛ة  ج  ةٌ، و  يد 

لج بدٌْ أ وْ و  ع 

ا ه 
اقجل تج لَ  ع   ع 

ة  الم رْأ ةج ي 
 .[رواه البخاري، ومسلم]( أ نَّ دج

 أ:ط  الخ   ل  تْ القسم الثالث: ق  

 : هـأنواع   –أ 

 :نوعيل الخطأ إلى تج ينقسم قَ 

ق  شيئا ، أو دُ كأن يَ ؛ هلُ عج له ف   ما يوزُ  وهو أن يفعلَ  :لعْ الفج فِ  طأٌ خ  ل: الأوَّ 

على  وهو نائمٌ لَّ يقصده، أو ينقلب  آدميًّا معصوما   فا ، فيصيبُ دَ أو هَ  دا  يج صَ  يرميَ 
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 ، فيموت بذلك.إنسان  

؛ م  الد   مباحَ من يظنُّه  دا ، أويج صَ  يظنُّه ام أن يرميَ مثل : دصْ فِ الق   طأٌ خ   الثانِ:

، فيقتلُ رج كالحَ   . معصوما  آدميًّا  بيِّ والمرتدِّ

 ه:أحكام   -ب

تْلب ب  ي( 1 ارة فِ مال  شيئان:الخطأ  الق  كما سبق - علَ الترتيب القاتلالكفَّ

ي ة  فِ مالج عاقجل ةج الانـيو ،-دمج ه العَ بج في ش     نج مي ﴿قوله تبارك وتعالى: ل؛ الد 

 .[٩٢النساء: ] ﴾  هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح

ا وجوب الدِّ  أبو هريرة رضي الله عنه قال: روى ة على عاقلة القاتل؛ فلما يَ أم 

ول  ) س  نْ ب نجي ل  صلى الله عليه وسلم  هج ـالل  ق ضَ  ر 
أ ةٍ مج  امْر 

نجيْج ةٍ ـفِج ج  رَّ ي تاا بجغ  ق ط  م  بدٍْ أ وْ  ؛حْي ان  س  ع 

ةٍ، ث مَّ إجنَّ الم رْأ ة  الَّتجي ق ضَ  ل   ول  ـأ م  س  ي تْ، ف ق ضَ  ر  ف   ت و 
ةج رَّ ا بجالغْ  اصلى الله عليه وسلم  هج ـالل  ه  يْ 

ا بجأ نَّ مج ث ه 

ا ه 
ب تج ص  لَ  ع  أ نَّ الع قْل  ع  ا، و  ه  وْجج ز  ا و  يه 

ب نج
أي: عصبة  .[رواه البخاري، ومسلم] (لج

 الجانية.

؛ فهما ليس لهما قصدٌ  ؛ لن هطأالخ الق تلْيري مجرى  جنونالمصغيْ وال د  مْ ع   (2

 .كالمكل ف المخطئ

بئرا   مثل أن يفر شخصٌ ؛ التسبُّب الق تلْالخطأ أيضاا:  الق تلْويري مجرى ( 3

 .معصومٌ  فيتلف بسبب ذلك إنسانٌ ، أو حفرة  في طريق  

ار يظنُّه كافراا؛من قتل مسلمَا فِ( 4 ارة  صف  الكفَّ  ولً، فلا يب فيه إلًَّ الكفَّ
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: تلزمه ةيَ د    َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿؛ لقول الله عز  وجل 

 .[٩٢النساء: ] ﴾ ّٰ ِّ ُّ

ية علَ ، ارة فِ مال القاتل؛ وجبت الكفَّ خطأا  معاهداا  قتل مسلمٌ إذا ( 5 والد 

 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز﴿؛ لقول الله تعالى: لتهعاق

 .[٩٢النساء: ] ﴾تم تز تر بي بى  بن

قةٌ  أحكامٌ  -جـ تْلفِ  متفر   :الق 

أو جرحه، لَّ يلزم  ، فقتله«اجرحني»، أو «اقتلني»لآخر:  ( إذا قال إنسانٌ 1

نَ له المجنيُّ عليه فيها، فسقط ضمانّا ذلك جنايةٌ  ؛ لن  الفاعل شيءٌ 
 .أذ 

، القَتجل، ولَّ يأمره بصغير  أو مجنون   ؛ف  لغير مكل   ل  تج آلة قَ  لو دفع إنسانٌ ( ٢

، ولً ؛ لن  الد  شيءٌ  ع له الآلةَ فَ دَ  نج ، لَّ يلزم مَ بالآلة إنسانا   فقتل افع ليس بآمر 

.  مباشر 
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لن ه لً  ؛المقتولولِّ لغير  م بالنسبةالد   معصومُ للقتل  قُّ ستَح  المُ القاتل و

قد يعفو ولُّ إذ ؛ ، ولن  قتله غير متحتِّم  المقتولولِّ  يرج لغَ  مَهُ دَ  يحُ ب  سببَ فيه يُ 

 .م عنهالد  

في  يتساويابأن ؛ التكافؤ بيْ المقتول وقاتله حال جنايتهالشرط الثالث: 

 كاكل قي قى في  فى﴿قول الله تعالى: عموم ؛ لالم لجك  و، ةي  ين، والحُرِّ الدِّ 

 .[178البقرة: ] ﴾ لي  لى لم كي كى كم

مُ، بالحُـرِّ المسُليُقتَلُ الحـُف -
، أُنجثَىوالآخر  را  كَ هما ذَ كان أحدُ ولو  ،م  رُّ الُمسل 

ةرِّ ـوالحُ  الإسلامفي  لتساويهما؛ خُنجثَىأو   .ي 

قيق المسُلال لُ قتَ ويُ  - قيق المسلمُ بالر  الآخر و هما ذَكَرا  أحدُ  ولو كان ،م  ر 

قِّ  الإسلامفي  لتساويهما؛ خُنجثَى، أو أُنجثَى   .والرِّ

را ، أو أم  ولد  كاتَ لكون أحدهما مُ أثر ولً  ، والآخر ليس كذلك؛ با ، أو مدب 

. الإسلامللتساوي في  قِّ  والرِّ

يُّ والمستأمَنُ  الحـُرُّ  ويُقتَلُ  - مِّ يِّ  رِّ ـالحُ ب ،الذِّ مِّ ولو كان  ،ن  ستأمَ والمُ  الذِّ

 .ىثَ نج ، أو خُ ىثَ نج أُ الآخر وأحدُهما ذَكَرا  

قيق ويُقتَل  - يُّ والمستأمَنُ الر  مِّ يِّ بالر   ،الذِّ كان  ولو ،والمسُتأمَن   قيق الذمِّ

 .ىثَ نج أو خُ  ىثَ نج أُ  أحدُهما ذَكَرا  والآخرُ 

ٍّ ويُقتَلُ  -
، وعكسه. عكسه،، وكتابيٌّ بمجوس  يٌّ بمستأمن   وذمِّ

لَى منه؛ فيُ  هل  بقَتج  الإنسانُ  لُ ويُقتَ  - ، الحـُرِّ  سلمرُّ بالمُ ـالحُ  رُ الكاف   لُ تَ قج مَنج هو أَعج
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قيقُ  قيق الذِّ ، سلمالمُ  بالحـُرِّ  سلمالمُ  والر  يُّ والر  .مِّ  بالحـُرِّ الذِّ مِّ  يِّ

ي ةويُقتَلُ مُكل فٌ بغير مُكل ف   - قِّ ؛ لتساويهما في الن فس والحـُرِّ  .، أو الرِّ

ينفِ  فإن لم يكن بينهمَ تكافؤٌ  ة، أو الد  يَّ ـر  حال الناية؛ فلا  المجلْك، أو الح 

 صاص:قج 

قْ ف - اولو كان حُ - بكافرٍ  -دا  بج كان عَ ولو - مٌ سلج ل  م  ت  لا ي  النبيِّ  ؛ لقول-رًّ

افجرٍ ...): صلى الله عليه وسلم سْلجمٌ بجك  قْت ل  م   .[رواه البخاري]( لً  ي 

قت   - رٌّ  ل  ولً ي  ي الو ذ  و- ح  إذا لَّ يكن  المقتوللن  ؛ -ما  سل  ولو مُ - دٍ بْ بع   -مِّ

ذُهمساويا  للقاتل .خج به أَ  ، كان أخج  ذا  لكثر من الحقِّ

قت   -  بْ بع   بٌ كات  م   ل  ولً ي 
 المكُاتَب لن   له؛ م  رَ م  مَحج ح  ذا رَ  هدُ بج ، ولو كان عَ هدج

، وهو  .رِّ ـبه كالحُ  لُ تَ قج ، فلا يُ هت  بَ قَ مالكٌ لرَ  أفضلُ من العَبجد 

،من د   رَ ك  في غير ما ذُ  القاتل والمقتولل بي فاضُ لً أثر للت  و ي ة  ، وحُرِّ ،  ين  قٍّ ور 

 رُ كَ ، والذ  والشريف بالوضيع، والكبيُر بالصغيرميم، الد  فيُقتلُ الجميل ب

  بم  بخ﴿بالمجنون والمعتوه؛ لعموم قوله تعالى:  ى، والصحيحُ ثَ نج بالُ 

 كاكل قي قى في  فى﴿، وقوله: [45المائدة: ] ﴾  تخ تح تج به

 .[178البقرة: ] ﴾  كى كم

 ،-عَلا وإن- فلا يُقتلُ أبٌ  :لج لقاتج ل اا دل  و   يكون المقتول  لً الشرط الرابع: أن 

عمر بن الخط اب  ىا رولم؛ وإن سَفَلَ  ولد   بولد  ، ولً بولد   -وإن عَلَتج - مٌّ ولً أُ 
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اد  لً  : )يقول صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  ق  د  ال ي 
الج ل دج البج  و   رواه] (و 

  .[، والترمذي، وابن ماجهأحـمد

ا الولد  : أم   في  فى﴿فيقتلُ بكُلٍّ من البوين؛ لعموم قول الله عز  وجل 

 .﴾ كاكل قي قى

لُ شيئا  من ـالقات   ثَ ر  فمتى وَ  ؛يراث  ر الم  دج ى قَ ـعل صاصُ ث الق  ورَ يُ و -

ر وجوبه للإنسان على  صاصق  ال ؛ لن  سقط، صاص  الق   لً يتبع ض، ولً يتصو 

 نفسه.

دم، فإذا ماتت الالزوجة من ورثة فتكون أن يقتل رجلٌ أخا زوجته،  مثاله:

 ها، فيصير القاتل من ورثة الدم بسبب ميراثه من زوجته.ها زوجُ ثَ ر  وَ  ،الزوجة

 لو صاص، سقط القصاص؛ لن هالقاتل شيئا  من الق   دُ لَ وَ  ثَ ر  لو وَ كذا و -

 .وهو منوع صاصٌ،ق   على الوالد د  لَ للوَ  بجَ لَّ يسقط لوَ 

قتل رجلٌّ زوجته، وكان له منها ولدٌ؛ كان ذلك الولد من ورثة  لو :مثاله

وجوب القصاص له على والده.سقط بذلك القصاص؛ لعدم يالدم، ف
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 باب 

 شروط استيفاء القصاص

: تعريف   لًا  صاص:استيفاء القج  أوَّ

لُ ، أو -فيما دون الن فجس- لُ مججنيٍّ عليهعج هو ف   استيفاء القصاص: عج
يِّه ل  وَ ف 

بجه   -إن كانت على الن فجس-
ل ه، أو ش  عج

 ه.بجان  مثلَ ف 

 صاص:استيفاء القج  ثانياا: شوط  

قه لً يوز تنفيذُ على الجاني، فإن   صاصالق   بَ جَ إذا وَ   ه، أو استيفاؤه إلً  بتحقُّ

 :لاثة شروط  ث

ل  ت  سْ أن يكون م   :الشرط الأوَّ
؛ أن يكون ب؛ صاص مكلَّفاا قُّ القج حج بالغا  عاقلا 

 .، ولً تدخله النيابةلن  غير المكل ف ليس أهلا  للاستيفاء

يه صاصقُّ الق  ح  ستَ فإن كان مُ  حُب سَ ، صغيرا ، أو مجنونا   أو أحدُ مستحقِّ

 -ولو كان أبا  -، وليس لوليِّهما وإفاقة المجنونبلوغ الصغير، إلى حي  الجاني

  ر   ة  ي  اوج ع  نَّ م  أ  »لما رُويَ  ؛استيفاؤه نيابة  عنهما
ب س  ه   ه  نْ ع   ه  ـالل   ضِج ة  بْ ح   ن  دْب 

شْر     ع  بْ س   مج الخ 
هج ع   نج تْلج ابْ  ق  فِج  يْ  نج سج  ر  و  سْ المج  يلج تج الق   ن  ابْ  غ  ل  تَّى ب  ، ح  دٍ يْ ز   نج بْ  ة  اد  ي  زج  م 

 ، ولَّ يُنكر،وكان ذلك في عصر الصحابة ،[«تاريخه»رواه ابن عساكر في ] «ة  اد  ي  زج  ن  بْ ا

 ماع.ـجكالإفكان 

ي والًنتقام حصول صاصالق  من حكمة لن  و ه التشفِّ لا يصلُ ف، لمستحقِّ

 .كمةالح، فتفوت باستيفاء غيرهه ذلك ل
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ية  ، فلولِّ المجنون غير أو المجنون إلى نفقة  احتاج الص   فإن ، ولً العفو إلى الدِّ

ليست له حالة معتادةٌ يُنتظر فيها إفاقته  المجنونغير؛ لن  يصحُّ ذلك لولِّ الص  

 .يرغبخلاف الص  ورجوع عقله، 

ليس لبعضهم ف ؛علَ استيفائه صاصللقج ق يْ ستحج الم   فاق  الشرط الثانِ: ات  

 ؛ لن  الًستيفاء حقٌّ مشتركٌ إلً  بإذنّم الآخر بعضالدون بالق صاص ينفرد  أن

 غيره بغير إذنه، ولً م، كان مستوفيا  لحقِّ لً يمكن تبعيضُه، فإذا استوفى بعضه

 عليه. له ولًية

ي للقصاص  قدوم الغائب،انتظُ رَ  ،غيَر مُكل ف  غائبا  أو  فإن كان أحد المستحقِّ

م شركاء في الق صاصغير، وإفاقة المجنونالص   غبلوو  ق صاصٌ  هلن  و .؛ لنّ 

 معي ني، فلم يز لحدهم الًستقلال به ،غير متحتِّم  
؛ لجواز أن ثبت لجماعة 

 .يعفو الغائب أو غير المكل ف عند تكليفه

ي للقصاص،  - ؛ مقامه فقام، وارثه إلى انتقل الحقُّ وإذا مات أحد المستحقِّ

 .وارثه كسائر حقوقه نتقل بموته إلىيت، لن ه حقٌّ للميِّ 

ي الق صاص - ، سقط وكان م ن يصحُّ عفوه عنه وإذا عفا بعض مستحقِّ

لن  أحد  ؛أو زوجة   زوج   و منولو كان العف، ؛ لن ه لً يتبع ضصاصالق  

بيِّ قال: عج الكَ  يح  أبي شُرَ حديث عموم  وجي من جملة الورثة، فيدخل فيالز  

هج ...: )يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله سمعت  ذج ي ه 
ال تج ق  عْد  م  يلٌ ب 

تج ل  ل ه  ق 
تج نْ ق  ه  ب يْْ   ،ف م  أ هْل  ف 

يْْج  ت  يْ 
قْت ل وا ؛خج ا أ نْ ي  قْل   ،إجمَّ وا الْع  ذ  أخْ   .والترمذي[ ،مدـ]رواه أح (أ وْ ي 
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ي القصاصأقر  وإذا  دَ بذلكبعفو شريكه بعضُ مستحقِّ ، سقط ، أو شَه 

بأن  نصيبه من منه إقرار  شهادته لن  ؛ فاسقا  الشاهد لو كان الق صاصُ، و

ويكون للباقي  .إلى الباقي يسر؛ فيلً يتبع ض والقصاصالقصاص سقط، 

 .من القصاص ا بدلٌ عما  فاتهم؛ لنّ  يَة على الجانيهم من الدِّ الذين لَّ يعفوا حقُّ 

يه إلَ  الثالث: الشرط ن  فِ استيفائه القصاص تعد  ؛ لقول غيْ القاتلأن يؤم 

 .[٣٣الإسراء: ] ﴾ ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿الله تبارك وتعالى: 

لت بعد مَ ـأو حَ ووجب عليها القصاص،  ،حاملا   فإذا كان القاتل امرأة  

تَل حت   القصاص عليها،وجوب  ل الل   أبَ وتسقيه الل   هالَ مج ـحَ  عى تضلَّ تُقج بن )أو 

يه إلى الجني إسرافٌ  ها؛ لن  قتلفي النتاج(  .في القتل؛ لتعدِّ

ثم  إن وُجدَ من يُرضعه قُت لَت؛ لن  غيرها يقوم مقامها في إرضاع الولد 

ا لً تُ  قال  صلى الله عليه وسلملن  النبي  ي؛ لَ ي كام  لَ وج ه حَ عَ ى تُرض  قتل حت  وتربيته، وإلً  فإنّ 

( : نا وكانت حاملا  ة التي اعترفت بالزِّ طْنجكج للغامدي  ا فِج ب  ي م 
عج تَّى ت ض  (، فلما  ح 

ا لً  ن رْج  وضعت قال: ) ه  ـإجذا ع 
رْضج نْ ي  ا ل يْس  ل ه  م  يْا

غج ا ص  ه  ل د  ع  و  ن د  ا و  ه  ام   .م  ق  ف 

بجيَّ  ا ن  ه  ي  اع  ض  َّ ر  لَ 
: إج ال  ق  ارج ف  ن  الْأ نْص 

لٌ مج ج  ج   .هج ـالل  ر  : ف ر  ال  اـق  ه   .]رواه مسلم[ (م 

ر الًستيفاء إذالن ه و ر لحفظه بعد وضعه  أُخِّ لحفظه وهو حملٌ، فلأن يؤخ 

 لى.وج أَ 

 :صاصاستيفاء القج  ة  كيفيَّ : ثالثاا 

لطان، سُّ الة ضْ  ح  ، فيجب أن يكون استيفاؤه بإذا أ ريد  استيفاء القجصاص -أ 
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، ؛ لن  الق صاص يفتقر إلى اجتهادأحدهما استيفاؤه بغير حضوررُمُ ، ويَ أو نائبه

 .تصِّ التشفِّي بالقصاصقج مع قصد المُ ذلك ن ؤمَ ف فيه، ولً يُ يج رُم الحَ ويَ 

؛ وقع القصاص موقعه حضور السلطان أو نائبه،م بغير فإن  اقتص  ولُّ الد  

ه لن ه  .هته بفعل  ما مُن عَ من؛ لًفتياتصِّ قج تعزيرُ المُ  أو نائبه وللإمام ،استوفى حق 

نه منه ، صاص على الوجه الشرعيِّ الق   نُ استيفاءَ إذا كان ولُّ الدم يُس  و مك 

لَ من رَ ، وإلً  أمَ الحاكم أو نائبه  نى  نن﴿؛ قال تعالى: له يستوفيهه أن يُوكِّ

 .[٣٣]الإسراء:  ﴾  يم يز ير ىٰ ني

ذ بها و -ب نفَّ ةا ي شترط فِ الآلة التي ي   القصاصلن  ؛ القصاص أن تكون حادَّ

ة  ؛قد أمر بالإحسان ، والنبيُّ ، وتعذيب للمقتولإسرافٌ في القتل بالآلة الكال 

ة  قال: ) صلى الله عليه وسلمأن  النبي    رضي الله عنه،س  وج اد بن أَ د  شَ  فعن تلْ  ن وا القْج
أ حْسج ت لْت مْ ف  ا ق  إجذ   (ف 

  .]رواه مسلم[

ن ق فيْ بغيْ السَّ  سفْ فِ النَّ صاص القج استيفاء  م  ر  ي   -جـ سواء كان  ؛(1)فِ الع 

                                      
قتله،  أن ه يُفعل به كما فعل، إلً  ما استثني، أو يقتل بالسيف. فلو قطع يديه ثم   :الرواية الخرى )1)

الزركشي: له. وهو اختيار ابن تيمية، وقال عج ر أو أغرقه، فعل به مثل ف  جَ فعل به ذلك، وإن قتله بحَ 

ولج رضي الله عنه قال: ) فعن أنس بن مالك   ؛وهي أوضح دليلا   س   ر 
هْدج يٌّ فِج ع 

ا يَ  ودج د  صلى الله عليه وسلم  هج ـالل  ع 

ول   س  ا ر  ه  ا أ هْل  ت ى بهج 
أ  ا، ف  ه  أْس  خ  ر  ض  ر  ا، و  يْه  ل  ان تْ ع  ا ك  احا ذ  أ وْض  أ خ  ةٍ، ف  ي  ارج لَ  ج  ي  فِج صلى الله عليه وسلم  هج ـالل  ع 

هج و 

ال  ل   ق  ت تْ، ف  دْ أ صْمج ق  قٍ و  م  رج ر 
ول  ـآخج س  ا ر  ا، ف  صلى الله عليه وسلم:  هج ـالل  ه  ه  ت ل  ي ق 

يْْج الَّذج لا نٌ لجغ  ؟ ف  ت ل كج نْ ق  تْ م  ار  ش 
أ 

ا: أ نْ لً   ه 
أْسج : ف  بجر  ال  ق  تْ: أ نْ لً ، ف  ار  ش 

أ  ا، ف  ه  ت ل  ي ق 
يْْج الَّذج ر  غ  لٍ آخ  ج  ر 

ال  لج ق  : ف  ال  لا نٌ ، ق  ا،  ؛ف  ه 
اتجلج لجق 

ول   س   ر 
ر  بجهج م 

أ  مْ، ف  ع  تْ: أ نْ ن  ار  ش 
أ  يْنج صلى الله عليه وسلم  هج ـالل  ف  ر  ج  يْْ  ح  ه  ب  أْس  خ  ر 

ضج ر   .]رواه البخاري[( ف 
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، أو تغريق  جَ ، أو حَ ر  حج ؛ كقتله بس  ف أو بغيرهيج ل بالس  تَ لقاتل قَ ا ، أو  ق  نج ، أو خَ ر 

 صلى الله عليه وسلمرسول الله  عمان بن بشير أن  رُوي عن النُّ لما من وسائل القتل؛  غير ذلك

يْفج قال: ) د  إجلًَّ بجالسَّ و   .ماجه[]رواه ابن  (لً  ق 

من   ونحوهاي  بغير سكِّ  الجاني ف  رَ ع طَ طج قَ في  ق صاصٌ  ستوفَى أن يُ مُ رُ يَ و -

 . عند الًستيفاءيفَ ؛ لئلا  يَ صغيرة   آلة  
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 فيما دون النفس القصِاصباب شروط 

 : لًا ه سف  النَّ  ون  صاص فيما د  الق  ب المقصود  أوَّ  :وأنواع 

رة شرعاً على جنايةٍ  س:ف  فيما دون النَّ  صاص  الق  يقصد  ب  تليسالعقوبةُ المقرَّ

  بقَتْلٍ؛ من جِراحٍ، وقَطْع أَطْرافٍ، ونحو ذلك.

 نوعان: القصاص  فيما دون النَّف سو

 .الأطراف قصاصٌ في -أ

 . في الجروح قصاصٌ  -ب

 :س  ف  النَّ  ون  صاص فيما د  ثانياا: مشروعيَّة الق  

ة مَّ ، وإجماع الأُ صلى الله عليه وسلم نبيِّهوسُنَّة  ،س ثابت بكتاب اللهفْ فيما دون النَّ  القِصاص

 ذلك.على 

 تخ تح تج به  بم بخ﴿قول الله تعالى:  فمن الكتاب: -

 ﴾سج  خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم

 .[٤٥المائدة: ]

نَّة: - ت  ) :رضي الله عنهبن مالك  ما روى أنس ومن السُّ ت ه  ك سَ   مَّ ب يِّع  ع   أ نَّ الرُّ

ول   س  ا ر  ت و 
أ  ا، ف  أ ب و  ش  ف  وا الأ ر  ض  ر  ع  ا، ف  ب و 

أ  و  ف  ف  ا الع  ب وا إ ل ي ه  ةٍ، ف ط ل  ي  ار  يَّة  ج 
ن   ه  ـالل  ث 

ا صلى الله عليه وسلم أ ب و  اص   و  ص 
ول   ،إ لًَّ الق  س  ر  ر  م 

أ  ال  أ ن س  ب ن   صلى الله عليه وسلم ه  ـالل  ف  ق  ، ف  اص  ص 
ب الق 

ول   س  ا ر  : ي  سَ    ه  ـالل  النَّضْ   قِّ لً  ت ك  ث ك  ب الح  ع  ي ب 
الَّذ  ؟ لً  و  يِّع  ب  يَّة  الرُّ

ن  سَ   ث  أ ت ك 
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ول   س  ال  ر  ق  ا، ف  يَّت ه 
ن  ت اب  : صلى الله عليه وسلم ه  ـالل  ث 

، ك  ا أ ن س  اص   ه  ـالل  ي  ص 
الحديث  (...الق 

 .[رواه البخاري، ومسلم]

ا الإج -  على أنَّ  ميعاً ـمع المسلمون جـوأج»فقال ابن القطَّان:  ماع:ـوأمَّ

 بَ جَ وَ  ،ر  حُ  مٍ سلِ مُ  لٍ جُ من أعضاء رَ  واً ضْ ع عُ طَ ، وقَ سلماً ا مُ ر  ل إذا كان حُ جُ الرَّ 

 .«صاصُ بينهما القِ 

جوب  وط  ثالثاا: ش    س:ف  النَّ  ون  فيما د   صاص  الق  و 

دون النَّفْس، ومن لا يجري  خذ به فيماأُ  سفْ خذ بغيره في قَتْل النَّ أُ من كلُّ 

 .بينهما في النَّفْس لا يجري بينهما فيما دونها القِصاص

 شروط: بخمسةإلاَّ س فْ فيما دون النَّ  القِصاص ولا يجبُ 

وان؛ د  الع د  م  ل: الع  ه بْ فلا قصاص في الخطأ بالإجماع، ولا في شِ  الشرط الأوَّ

 .لَى وْ س وهي الأصل، ففيما دونها أَ فْ في النَّ  القِصاصالعَمْدِ؛ لأنَّه لا يوجب 

ي فٍ  سف  صاص فيما دون النَّ الق   استيفاء الشرط الثاني: إمكان   ؛ بأن بلا ح 

، كمارِ طْ يكون القَ  منه  نَ ف )وهو ما لَا نْ الأَ  نِ ع من مفصَلٍ، أو ينتهي إلى حد 

 (.ةبَ صَ قَ الدون 

، ولا في ف(وْ ح الواصل إلى باطن الجَ رْ )الجُ  فلا قصاص في جائفةٍ وعليه؛ 

، دٍ ف، أو قطع بعض ساعِ نْ الأَ  بةِ صَ سٍ، ولا في قطع قَ أو ضِْ ن  مٍ غير سِ ظْ عَ  سِْ كَ 

دٍ، أو بعض وَرِكٍ؛ لأنَّه لا يمكن الاستيفاء منها ضُ أو بعض ساقٍ، أو بعض عَ 
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ى ـآخر، أو إل ى عضوٍ ـإل يسْ يَ أخذ أكثر من الفائت، أو يربما  إذفٍ، يْ بغير حَ 

 .منع منهيُ لذا ف وهذا ظُلْمٌ وجَوْرٌ؛ س،فْ النَّ 

 ، لا لوجوبه؛ فقد يثبتُ القِصاصلجواز استيفاء  ف شرطٌ يْ والأمن من الحَ 

 .دوانلكن الاستيفاء غير ممكن؛ لخوف العُ ، القِصاصحقُّ 

، وقع دْ  بقَ اقتصَّ المقتصُّ ففإن خالف  ه، ولم يَسِْ موقعه،  القِصاصر حقِّ

م ولم يلزم المقتصَّ شيءٌ  ه، وإنَّما مُنعَِ منه لتوهُّ  الزيادة.؛ لأنَّه حقُّ

عليه في الًسم  وي الجاني والمجنيِّ ض  بين ع   والتماثل   الشرط الثالث: المساواة  

 نُّ ن، والسِّ ذُ ن بالأُ ذُ ف، والأُ نْ ف بالأَ نْ ، والأَ يْ  بالعَ يْ العَ فتؤخذ ؛ والموضع

.بالسِّ  ، ولا جِ  نٍ فْ علويٌّ بجَ  نٌ فْ ، ولا جَ بيسارٍ  لا تؤخذ يميٌ و نِّ راحةٌ في سفلي 

ونحو ذلك؛ لأنَّ  ولا يدٌ برِجْلٍ، ولا عكسه، في الرأس، راحةٍ بجِ  هجْ الوَ 

والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في  ،والمماثلة صاص يقتضي المساواةالقِ 

 واحدٍ منها يختصُّ بمنفعةٍ. المعنى؛ إذ كلُّ 

ة والكمالوي الجاني والمجنيِّ عليه في الصِّ ض  ع   الشرط الرابع: استواء   ؛ حَّ

ء، ولا تؤخذ يدٌ أو رِ جْ تؤخذ يدٌ أو رِجْلٌ صحيحة بيدٍ أو رِ فلا  لٌ جْ لٍ شلاَّ

 الأصابع أو الأظفار بناقصتها.  كاملةُ 

ما كان بياضها وسوادها وهي  صحيحة بعي قائمةٍ )يٌْ ولا تؤخذ عَ  -

 عيٌ  بها صاحبها(؛ لأنَّ منفعتها ناقصة، فلا تؤخذ بها صِ بْ لا يُ لكن صافيان، 
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ا ما لا ينتهي إلى عَ   ة،حَ وضِ سواء كان دون المُ  ؛جاجراحات والشِّ من الجِ  مٍ ظْ أمَّ

يةهفي القِصاصيجوز لا ف م منها،ظَ عْ أو أَ  لا قصاص في ـف؛ ، وإنَّما تجب له الدِّ

لةٍ نَ المُ في  ولا، ةِ ومَ مُ أْ ـولا المَ  ،الجائفة )سيأتي تعريفها في  ولا في الهاشِمَةِ ، قِّ

 فصل: دية الأعضاء ومنافعها(.

 وى طلحة أنَّ النبيَّ رما  :جاجصاص في هذه الشِّ المنع من القِ والأصل في 

د   ل ي س  في  : )قال صلى الله عليه وسلم و   ق 
ة  وم  م 

لا تنتهي  جاجهذه الشِّ  نَّ ولأ .[ه]رواه ابن ماج( الم أ 

 .أو زيادةٍ  فٍ يْ صاص فيه من غير حَ حد  يمكن القِ إلى 

ه ةً؛ لأنَّ حَ وضِ ة أن يقتصَّ مُ حَ وضِ حٍ أعظم من المُ رْ بجُ جُرِحَ ولكن يجوز لمن 

هيقتصُّ بعضَ حَ  ما بي دِيَةِ  وجوباً  القصاص مع ، ويأخذُ لِّ جنايتهمَ  نْ ، ومِ قِّ

ةالشَّ تلك  ةِ يَ ة ودِ حَ وضِ المُ  ر القِ م منها؛ ظالتي هي أع جَّ  صاص فيه، فينتقلُ لتعذُّ

ساً من الإبل، وفي مْ ـخَ : ةً حَ وضِ مُ  اقتصَّ  ذاإ ةٍ مَ في هاشِ  فيأخذُ ؛ لدَ إلى البَ 

لَ نَ مُ   .بعيرٍ  ثَ لُ  وعشين بعيراً وثُ ةً مومةٍ: ثمانيأْ اً من الإبل، وفي مَ شْ عَ : ةٍ قِّ

   م  ك  ح  * 
 اي  س 

 :ة  ناي  والج   صاص  الق   ة 

أَ؛ لما  رُمُ القِصاص في طَرَفٍ أو جُرْحٍ حتَّى يَبَْْ رُوي عن جابرٍ رضي الله يََْ

ح  : )قال صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ عنه ر  ن  الج 
اد  م  ت ق  أ  لً  ي س  بْ   تَّى ي   .[الطحاوي]رواه ( ح 

إلى  دِ وَ أثرُ القَ ى ، فسََ هحِ رْ بعد اندمال جُ  إذا اقتصَّ المجنيُّ عليه من الجانيف

في الذي -لما جاء عن عمر رضي الله عنه  فيه؛، فلا ضمان الجاني ماتو سِ فْ النَّ 
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ق  قال: ) -يقتصُّ منه ثمَّ يموت ه  ح  ت ل  ، ]رواه عبد الرزق[ (-يَعْنيِ أَنْ لَا دِيَةَ - ق 

 .مضمونةٍ  ه غيرُ ايتُ غير مضمون، فكذلك سِ  بحق   عَ طْ قَ اللأنَّ و

ا إذا  - ، -أي الجانـي- هبلا إذن قهراً  يَ ـالجان أو وليُّه المجنيُّ عليه عَ طَ قَ أمَّ

اية، مع  ولا إذن الإمام أو نائبه، أو قطعه حالٍ لا يؤمن فيه الخوف من السِّ

ةٍ أو مسمومةٍ، فمات بسبب ذلك، لَ  بآلةٍ  س منقوصاً منها فْ النَّ  ةيَ دِ  صَّ تَ قْ المُ  مَ زِ كالَّ

 صاص فيه.ب له القِ جَ الذي وَ  وضْ ة ذلك العُ يِ دَ 

دونها، ولو بعد أن ما س وفْ نَّ الساية الجناية مضمونةٌ بقَوَدٍ ودِيَةٍ، في و -

ى؛ لأنَّ اندمل الجُرْح واقتصَّ المجنيُّ عليه من الجاني، ثمَّ  انتقض الجُرحُ فَسََ

 التَّلَف حَصَلَ بفِعْل الجاني.

ى إلى ذهاب  مثاله: مَّ مات، ، ثبصهلو أنَّ رجلًا جَرَحَ آخر في رأسه، فَسََ

ه. ذَ منه دِيَة، وأُخِ اقتصَّ منه في النَّفْس  بَصَِ

ا  - اية هدرٌ جُرْحِهإذا اقتصَّ المجنيُّ عليه قبل بُرْء وأمَّ  ا روى؛ لم، فالسِّ

ه يبٍ عَ رو بن شُ مْ عَ  نٍ في  ) :عن أبيه عن جدِّ ر  لاا ب ق  ج  ن  ر  لاا ط ع  ج  ب ت ه   أ نَّ ر  ك   ،ر 

اء  إ لى  النَّب   ول   صلى الله عليه وسلم يِّ ف ج  س  ا ر  : ي  ال  ق  ني   !ـه  الل  ف  د 
:أ ق  ال  اء  إ ل ي ه   . ق  . ث مَّ ج 

أ  تَّى ت بْ   ح 

ني   د 
: أ ق  ال  ق  ه  ف  اد  أ ق  ول   .. ف  س  ا ر  : ي  ال  ق   ف 

اء  إ ل ي ه  د   !ـه  الل  ث مَّ ج  : ق  ال  . ق  ت  ج  ر  ع 

ي ت ن   ع ص  ك   ي،نَ  ي ت ك  ف  أ ب ع د  ول   ،ـه  الل  ف  س  . ث مَّ نَ  ى ر  ك  ج  ر  ب ط ل  ع  أ ن   صلى الله عليه وسلم ـه  الل  و 

ب ه  
اح  أ  ص  تَّى ي بْ   حٍ ح  ر  ن  ج 

ت صَّ م  ق   .مد، والدارقطني[ـ]رواه أح( ي 
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ايَةِ،  ك ما يزيد عليه بالسِّ ولأنَّه باقتصاصه قَبْلَ أن يَندَْمِل الجُرْح، رَضِيَ بتََِْ

ه  ك القِصاص.فبَطَلَ حَقُّ  منه، كما لو رَضِيَ بتََِْ
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 كتاب الدِّيَـــات

: تعريف   لًا يَات: أوَّ  الدِّ

: يات  لغةا يْتُ  الدِّ جمع دِيَةٍ، وهي مصدر وَدَى؛ يقال: وَدَيْتُ القتيل، أي: أدَّ

 ديَتَه. والهاء فيها بدل عن الواو المحذوفة؛ مثل عِدَة من الوَعْدِ.

 المالُ المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه أو وليِّه بسبب جنايةٍ.هي  واصطلاحاا:

 :ة  ـيَ الدِّ  م  ك  ثانياا: ح  

و عن فْ عند العَ تجبُ في العَمْد ، والخطأ وشبه العَمْدالجناية في  ية واجبةالدِّ 

نَّة الكتاب العزيزعلى وجوبها:  دلَّ وقد ، ر استيفائهعذ  أو تَ  ،صاصالقِ  ، والس 

رة، وإج ة.ماع الُ ـالمطهَّ  مَّ

 .[٩٢النساء: ] ﴾   هي  هى هم هج ﴿تعالى:  هقول الكتاب:فمن  -

 وَمَن  قال: ) صلى الله عليه وسلمما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله  ومن السنَّة: -

قَاد   ا ي  ا ي ودَى وَإ مَّ : إ مَّ وَ ب خَيْ   النَّظَرَي ن  يلٌ فَه 
لَ لَه  قَت 

ت   .ومسلم[ ،]رواه البخاري (ق 

ي كَتَبهَ  ) :مٍ عن أبيهزْ رو بن حَ مْ د بن عَ بن محمَّ  وعن أبي بكر
أَنَّ فِ  ال ك تَاب  الَّذ 

ول  الل   ق ول   صلى الله عليه وسلمه  ـرَس  مٍ فِ  ال ع  و ب ن  حَز  ر  عَم 
نَ  :ل  ائَةا م  س  م  ب ل   أَنَّ فِ  النَّف  ]رواه  (الْ  

 .مالك، والنسائي[

يَة »فقال ابن قُدامة:  ماع:ـا الْجوأمَّ  - وأجمع أهل العلم على وجوب الدِّ

 «.في الجُملة
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يَـة أحكام  ثالثاا:   :الدِّ

  ة:يَ الدِّ  على من تجب   –أ 

يًّا، أو مُ مًا، أو ذِ سلِ مُ إنساناً  فَ لَ من أتْ  ءًا منه، بمباشرةٍ زْ جُ  فَ لَ أو أتْ داً، عاهَ مِّ

 دٍ.مْ داً، أو غير عَ مْ فلا يخلو ذلك من أن يكون عَ  ؛بٍ بَ أو سَ 

يةُ  تجبو داا:م  ( فإن كان عَ 1 في مال المتُْلِف؛ لنَّ الصل يقتضي أنَّ  الدِّ

لا تحملُ  ، ولنَّ العاقلةَ شُ الجناية على الجانيرْ لِفِه، وأَ تْ على مُ  لَفِ يجبُ تْ المُ  لَ دَ بَ 

 عمْداً؛ لنَّ العامِدَ غير معذورٍ، فلا يوجد فيه المعنى المقتضي للتخفيف والمواساة

 كما في الخطأ.

دٍ: 2 يةُ على عاقلة الجاني؛ ( وإن كان غيْ عَم  كالخطأ وشِبهِْ العَمْد، وجبت الدِّ

اهريرة رضي الله عنه قال: )أبو لما روى  َ دَاهُ  ذَي لٍ، فَرَمَت  إ ح  ن  ه 
رَأَتَان  م   ام 

تتََلَت   اق 

ول  الل   وا إ لََ رَس  تَصَم  هَا، فَاخ 
رَى ب حَجَرٍ، فَقَتَلَت هَا وَمَا فِ  بَط ن  ، فَقَضََ صلى الله عليه وسلمه  ـالأ خ 

ول  الل   ةٌ عَب دٌ أَو  وَل   صلى الله عليه وسلمه  ـرَس  رَّ هَا غ 
أَة  عَلَى أَنَّ د يَةَ جَن ين   المَر 

يَة  يدَةٌ، وَقَضََ ب د 

  .ومسلم[ ،]رواه البخاري( ...عَاق لَت هَا

لنَّ جنايات الخطأ تقع كثيراً، ودِيَةُ الآدمي كثيرةٌ، فإيجابها على الجاني في و

ماله فيه إجْحافٌ به، ولمَّا كان معذوراً بفعله، أوجبها الشرع على العاقلة 

 مواساةً للقاتل.

 :ببَ والسَّ  ة  باشََ الم  الجناية ب ضمان   -ب

ة ف  بُ بِّ سَ تَ المُ و باشِرُ المُ إذا اجتمع »ه ي باب الضمان: أنَّ ـمن القواعد المهمَّ
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هما شخصان أحدُ  سٍ فْ ؛ فإذا اجتمع على إتلاف نَ «باشِرِ إلى المُ  مُ كْ الُ  يفَ ضِ أُ 

يؤدِّي  وي  قَ  تأثيرٌ  بِ بَ ، ولم يكن للسَّ بعيدٍ  بٍ بَ سَ بِ  فَ لَ تْ أَ  ، والآخرُ باشِرِ ه المُ لِ عْ بفِ 

 .ببِّ سَ تَ دون المُ  باشِرِ إلى المُ  ضافُ يُ  مَ كْ الُ  ، فإنَّ دَ رَ فَ إلى الإتلاف لو انْ 

، عليه مانُ يكون الضَّ ف ؛على المباشر بُ بِّ سَ تَ م المُ قدَّ يُ في بعض الحوال  لكن

ما دون الآخر، وقد يكون ـى أحدهـ، فيكون الضمان علبانبَ سَ  عُ تمِ وقد يَج 

 :صورٌ وأحوال ذلكلو عليهما معاً. مانُ الضَّ 

ياً بئراً قصيرةً، فجاء آخرُ  (1 تلف  نْ قها، فضمان مَ وعمَّ  إذا حفَرَ إنسانٌ تعدِّ

 ب حصل منهما.بَ هما مناصفةً؛ لنَّ السَّ تِ لَ فيها يكون بينهما على عاقِ 

يناً، فوَ ضَ فوَ  وإن جاء ثالثٌ  ين قَ ع فيها سكِّ كِّ فمات؛ ع إنسانٌ على ذلك السِّ

يةُ على عاقِ  م تسبَّبوا في قَ  ة الثلاثةِ لَ فالدِّ  ه.لِ تْ أثلاثاً؛ لنََّّ

ياً، فعَ عَ تَ  في طريقٍ  راً جَ إنسانٌ حَ  عَ ضَ وَ إذا  (٢ في بئرٍ، ع قَ ، فوَ فيه إنسانٌ  رَ ثَ دِّ

افع رِ جَ الَ  عَ ؛ لنَّ واضِ ردون الافِ  رجَ الَ  عمان على واضفالضَّ   .كالدَّ

ر؛ جَ في طريق الناس، دون واضع الَ  هرِ فْ ي بحَ دِّ عَ تَ هو المُ  الافرُ وإن كان 

ر دون دوسوا عليه، كان الضمان على الافِ ليَ  ه لمصلحة الناسعَ ضَ بأن كان وَ 

 ر.جَ واضع الَ 

ان مكلَّفان حَبْلًا شخصان  إذا تجاذبَ ( 3 ا طَ قَ فانقطع، فسَ ، أو ثوباً، حُرَّ

 .ل الآخرِ تْ  منهما في قَ ؛ لتسب ب كلٍّ لآخراة لَ على عاقِ  لٍّ منهماكُ  فديةُ ، يِّتيْن مَ 

منهما  لنَّ كلَّ واحدٍ ؛ لآخراة لَ على عاقِ   كلٍّ منهماةُ يَ فدِ فماتا، ، مادَ طَ وإن اصْ 
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 ةِ لَ واحدٍ منهما على عاقِ  لِّ  كُ ةُ يَ ، فكانت دِ طأٌ مةِ صاحبه، وذلك خَ دْ مات من صَ 

 صاحبه.

وماتا،  مادَ طَ له على واحدٍ منهما، فاصْ  ةَ لايَ لا وِ  نيْ صغيرَ  بَ كَ رْ من أَ ( 4

 .بذلك دٍّ عَ تَ ما؛ لنَّه مُ هُ بَ كَ رْ من مال الذي أَ  هماتُ يَ دِ فَ 

ما، هِ سِ فُ نْ با من عند أَ كِ ، أو رَ وكانا يثبتان بأنفسهما حةٍ لَ صْ لمَ  هماي  لِ ما وَ هُ بَ كَ رْ وإن أَ 

 .رِ الآخَ  ةِ لَ لِّ واحدٍ منهما على عاقِ ةُ كُ يَ فدِ 

ساً فْ ير نَ غِ الصَّ  فَ لَ تْ ، فأَ ولا ولاية له عليه صغيراً لاجة شخصٌ  لَ سَ رْ إذا أَ ( 5

 .؛ لنَّه خطأ منهلهِسِ على مُرْ  مانُ ، فالضَّ أو مالًا 

 تِ قَ رِ فغَ  ،سفينةٍ  داخل  ونحوهرٍ جَ حَ ثقلًا كبيراً؛ كى إنسانٌ قَ لْ ( إذا أَ 6

 فِ لَ التَّ لصول  ؛ميع ما فيهاـج ي ضمانُ قِ لْ كان على المُ ، السفينة بسبب ذلك

 ه، كما لو خرقها.لِ عْ بسبب فِ 

، أو شَرَ غير مُ  ( إذا اضطرَّ إنسانٌ إلى طعامِ إنسانٍ 7 طر  ضْ المُ  هُ بَ لَ فطَ  ،هابِ ضطرٍّ

على  مان، كان الضَّ حتَّى ماتمنه،  ابِ الشرَّ  وأعام الطَّ  صاحبُ  هُ عَ نَ فمَ  ،منه

، هو في يده نأحقَّ به مَّ لنَّه إذا اضطرَّ إليه صار ؛ ابعام أو الشرَّ صاحب الطَّ 

اه في تلك الال كان متسبِّباً في إهلاكه؛ فلزمه ضمانه. فإذا منعه  إيَّ

تَ  ه،، أو شرابَ غيره إنسانٌ طعامَ  خذإذا أَ ( 8 به عن  دفعُ ما يَ خذ أَ أو  ه،أو دابَّ

 ،فَ لِ ، فتَ الآخذ عفْ عن دَ  عاجزٌ منه  والمأخوذُ  ونحوه، سٍ تَِ فْ ه من حيوانٍ مُ سِ فْ نَ 

  .ههلاكِ  لنَّه سببُ  من ذلك؛ فَ لِ ما تَ  ذُ الآخِ  نَ مِ ضَ  ،هتُ ت دابَّ فَ لِ أو تَ 
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 نَ مِ ضَ يتٍ، بْ طعامٍ أو كَ  رائحةِ بسبب  هالُ مْ ـأو مات حَ  لٌ حامِ  ( إذا ماتتْ ٩

 لَ ، وأنَّ الامِ ذلك في العادة بُ سبِّ تُ  ةَ حَ ائِ الرَّ  أنَّ  مُ لَ عْ ة إن كان يَ حَ ائِ الرَّ  صاحبُ 

 . وإلاَّ لا إثم عليه، ولا ضمان.ةُ حَ ائِ فيه الرَّ موجودةٌ في المكان الذي 
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 ه.رْ مُ به ولم يأْ له  نَ ذِ ما لو أَ  هَ بَ شْ ، أَ دَّ عَ عليه، ولم يتَ  نِ لم يَجْ  لنَّه

 ه.ه في إتلافِ بِ ب  سَ ؛ لتَ الآمِرُ  هنَ مِ ضَ  ،كلَّفٍ مُ  غيرَ  كان المأمورُ  فإنْ 

 ، أو بِ ر بئرٍ فْ ـيراً لَ جِ لٌ أَ جُ رَ  رَ إذا استأجَ  -هـ
ِ
 فَ لِ فتَ ، ونحوه دْمٍ بِهَ  حائطٍ  ناء

، فِ لَ لتَّ في اباً بَ شيئاً يكون سَ لم يفعل ؛ لنَّه رِ تأجِ سْ المُ على  فلا ضمان، جيرُ الَ 

.عَ تَ فكان غير مُ   دٍّ

بَ  –و  بَ ه ولو كان كبيراً دَ لَ البُ وَ  إذا أدَّ بَ شُ ه في نُ تَ زوجَ  ، أو أدَّ  وزٍ، أو أدَّ

مٌ مُ  بَ  ،يَّهبِ صَ علِّ ؛ دٍّ عَ ولا تَ  م من غير إسرافٍ هُ ه، وكان تأديبُ تَ ـيَّ عِ رَ  طانٌ لْ سُ  أو أدَّ

ةُ فيه عتادُ المُ  دُ دَ من حيث العَ  ميع هذه ـفي ج ؤدِّب، فلا ضمان على المُ ، والشدَّ

 نْ مَ ضْ يَ  ، فلمْ هلِ عْ دَّ بفِ عَ تَ يَ عاً، ولم له فيه شَرْ  ذونٌ أْ ما هو مَ  لَ عَ ؛ لنَّه فَ الصور

 .دِّ ـالقَوَد والَ  ةَ ايَ سِر  هَ بَ شْ ، أَ هُ تَ ايَ سِر 

فتَلِفَ  ،به المقصودُ  على ما يحصلُ  في تأديبه، أو زادَ  ؤدِّبالمُ  فَ سْرَ أَ  فإنْ 

  ؛ إذ لا يحصلُ المقصود بتأديبهم بذلك.بسبب فعِْلِه، ضَمِنهَُ؛ لنَّه مُتَعدٍّ بإسْرافهِ

، توهٍ عْ أو مجنونٍ، أو مَ ، غير مُيِّزٍ  يٍّ صغيرٍ بِ من صَ  له لَ قْ من لا عَ  بَ ضََ وكذا إذا 

ع  لنَّ  فتلف بسبب فعله، ضمنه؛ ْ  .له لَ قْ لا عَ ن في تأديب من ذَ لم يأْ الشرَّ

دَ ب امرأةٍ حاملٍ، أو هَ لَ طانٌ في طَ لْ سُ  لَ سَ رْ إذا أَ  -ز ها، لَ مْ ـحَ  طَ قَ سْ ها، فأَ دَّ

روى السن لما طان؛ لْ على الس   مانُ الضَّ  بَ جَ ها، وَ لُ قْ عَ  بَ هَ أو ذَ  ،تْ أو ماتَ 

غَيَّبَةٍ كَانَ قال: ) البصري   رَأَةٍ م  مَر  ب ن  الَخطَّاب  إ لََ ام  سَلَ ع  ا، أَر  خَل  عَلَي ه  د  ي 

لَهَا مَا لَ  : يَا وَي  مَرَ، فَقَالَت  يب ي ع  ا: أَج  يلَ لَََ
سَلَ إ لَي هَا، فَق  كَ، فَأَر 

كَرَ ذَل  هَا ـفَأَن 
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مَرَ  ع 
عَت   قَالَ: فَبَي نَا .وَل  يق  فَز  يَ فِ  الطَّر  ا الطَّل ق   ،ه  بَََ ا،  ،فَضَََ فَدَخَلَت  دَارا

حَابَ فَأَل قَت  وَلَدَهَا، فَصَ  مَر  أَص  تَشَارَ ع  ، ث مَّ مَاتَ، فَاس 
 
ب يُّ صَي حَتَيْ  احَ الصَّ

م   صلى الله عليه وسلمالنَّب يِّ  ه   بَع ض 
بٌ  :فَأَشَارَ عَلَي ه  ؤَدِّ تَ وَالٍ وَم  مَا أَن  ءٌ، إ نَّ  .أَن  لَي سَ عَلَي كَ شََ 

ي 
؟ قَالَ: إ   ،قَالَ: وَصَمَتَ عَل  ، فَقَالَ: مَا تَق ول  بَلَ عَلَي ه   ،ن  كَان وا قَال وا ب رَأ يِ  م  فَأَق 

طَأَ رَأ   وا قَال وافَقَد  أَخ  ، وَإ ن  كَان  يَتَه   ،فِ  هَوَاكَ  يِ  م 
وا لَكَ، أَرَى أَنَّ د  فَلَم  يَن صَح 

تَهَا، وَأَل قَت  وَلَدَهَا فِ  سَبَب كَ  ؛عَلَي كَ  زَع  تَ أَف  مَ  .فَإ نَّكَ أَن  س  يًّا أَن  يَق 
قَالَ: فَأَمَرَ عَل 

رَي شٍ  لَه  عَلَى ق  ه  خَطَأٌ  .عَق  رَي شٍ لأنََّ ن  ق 
لَه  م  ذ  عَق  ي يَأ خ 

ن   .]رواه عبد الرزاق[ (يَع 

 أحدٍ، ضمن المُستَعْدي 
ٍ
ا إذا كان استدعاء السلطان لها بسبب استعِْداء أمَّ

لطان لها، فكان موتها أو ما كان بسبب استعِْدائه؛ لنَّه الداعي إلى ط لب الس 

 سقوط حملها أو ذهاب عقلها بسببه، فاختصَّ به الضمان.

ن ما مَ ضْ ، لم يَ مٍ وْ قَ على  فُ قْ السَّ  ى بهوَ ، فهَ فٍ قْ على سَ  شخصٌ  مَ إذا ناَ  –حـ

 ه.لِ عْ ليس من فِ  قوطَ الس   لنَّ ؛ هِ قوطِ بسُ  فَ لِ تَ 

شيءٌ من  فإنْ تلف، هِ أحدٌ بانتقالِ  كَ لَ قوط؛ لئلاَّ يَْ بعد الس   ثُ كْ المُ  هُ مُ زَ لْ ويَ 

 .هِ بِ بَ بسَ  لَ صَ حَ  فَ لَ ؛ لنَّ التَّ ضَمِنهَ هِ أو انتقالِ  هِ ثِ كْ مُ  دوامِ بنَفْسٍ أو مالٍ 
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ول  الل   كَانَت  ) الإبلقيمة يجوزُ تقييدُه إلاَّ بدليل، ولنَّ   رَس 
د  ثَمَان   صلى الله عليه وسلمـه  عَلَى عَه 

هَمٍ  ر 
يناَرٍ، أَو  ثَمَان يَة  آلًَف  د 

ائَة  د  ب لَ قَد  إ نَّ (، وقول عمر رضي الله عنه: )م   الْ 

... ا حال رخصها كانت أقلَّ قيمةً من ذلك. ]رواه أبو داود[( غَلَت   دليلٌ على أنََّّ

يات   ثانياا:  :مقادير  الدِّ

ية  النِّف س باختلاف المجنيِّ عليه؛ وذلك على النحو التالي:
 تختلف  د 

، ةٍ رَ قَ أو مائتا بَ بل، من الإِ  مائةٌ  :-صغيْاا كان أو كبيْاا -م سل  رِّ الم  د يَة  ال   -أ 

ةً همٍ إسلاميٍّ فِ رْ دِ  فَ لْ عشر أَ  باً، أو اثناهَ قالٍ ذَ ثْ فُ مِ لْ فا شاةٍ، أو أَ لْ أو أَ   .ضَّ

ة الم  ـال   ة  يَ د   -ب فتكون ؛ إجماعاً  مسلِ المُ  رِّ ـالُ  ةِ يَ ف من دِ صْ على النِّ  ة:مَ سل  رَّ

تَّة آلاف باً، أو سِ هَ الٍ ذَ قخمسمائة مث، أو ف شاةٍ لْ أَ أو ، ةً رَ قَ مائة بَ  وأعيراً، بَ  خمسين

ةً فِ  مٍ هَ رْ دِ  يحٍ قال: ف؛ ضَّ رَاحَات  )عن شُرَ مَرَ: أَنَّ ج   ع 
ن د 
ن  ع 

يُّ م 
ق  وَة  ال بَار  ر   ع 

أَتَانِ 

أَة  عَلَى  يَة  المَر 
قَ ذَل كَ فَد  ، وَمَا فَو 

حَة  نِّ وَالم وض   السِّ
ي فِ  تَو   تَس 

جَال  وَالنِّسَاء  الرِّ

ل  النِّ  ج   الرَّ
ن  د يَة 

ف  م   .[ابن أبي شيبةرواه ]( ص 

يَة  الكتابـيِّ  -جـ
: د  ـرِّ سواءٌ كان م؛ سلِ المُ  صف من دِيَة الـُرِّ على النِّ  ال 

يًّا، أو مُعاهَداً، أو مُستأمَناً  ه، ؛ ذمِّ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ

ف  قال: ) صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  ص 
د  ن   .]رواه أبو داود[( رِّ ـد يَة  ال  د يَة  الم عَاه 

 شريح أثرعموم ؛ لتابـيِّ الـُرِّ ف من دِيَة الكِ صْ على النِّ  تاب يَّة:د يَة  الك   –د 

 السابق.
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ـرِّ  د يَة  المجوسِّ  -هـ يًّا، أو مُعاهداً، أو رْ ثمانمائة دِ  :ال  همٍ، سواءٌ كان ذِمِّ

َ  أَنَّ ) :ب، لما روى سعيد بن المسيِّ مُستأمَناً 
نَ الَخطَّاب  رَض  مَرَ ب  ه  عَن ه  قَضََ ـ الل  ع 

ِّ  فِ  
وس   المجَ 

هَمٍ د يَة  ر 
ئَة  د   .]رواه البيهقي[(  ب ثَمَان ما 

 .جوسيِّ الُـرِّ المَ  ةِ يَ ف من دِ صْ على النِّ  دية  المجوسيَّة: -و 

قيق: د يَة   -ز  قِيمتُه، سواءٌ قَلَّت القيمةُ أو كَثُرَت، ولو بَلَغَت أكثر من  الرَّ

.  من غير فَرْقٍ بين قَتْلِ العَمْد أو الخطأ. دِيَةِ الـُرِّ

قيقُ ذَكَراً أو أُنْثَى، صغيراً أو كبيراً،  ولا فَرْقَ في ذلك بين أن يكون الرَّ

 مُدَبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولد.

ن   -ح يَة  الخ 
ك ل:د  ته- ثَى الم ش  يَّ نصفُ دِيَةِ رَجُلٍ،  -على حسب إسلامه وحرِّ

كوريَّة والنُوثيَّة  ونصف دِيَةِ امرأةٍ؛ لنَّه يرثُ على هذا النحو، وهو يحتمل الذ 

ط بينهما، والعمل بكلا الاحتمالين.  احتمالًا متساوياً، فوجب التوس 

إن كان  :، وسائر  من لً ك تابَ لهثانة الأو  دَ بَ وعَ  ،يِّ ـبر  د يَة  الكافر  الَ  -ط

ار لهم أمانٌ وعهدٌ، فدِيَتُهم ديةُ  ؛ لكونَّم كفَّ لا تحل  ذبائحهم، فأشبهوا  اً مجوسيٍّ

 المجوس. وإن لم يكن لهم أمانٌ ولا عهدٌ، فلا دِيَةَ لهم؛ لنَّ دِماءَهم مُهْدَرةٌ.

حٍ ط  ى فِ قَ ثَ ن  والأ   ر  كَ ستوي الذَّ يَ  -ي بٍ  عٍ أو جَر  وج  ، فإن ديةٍ  ث  ل  دون ث  م 

ل القطع أو الجرح بلغ ج  يَة الرَّ
 .الثُّل ث أو زاد عليه رجعت إلَ نصف د 

ةٍ رَجُلٌ حُـر   عَ طَ لو قَ  مثاله: ه ثلاثون مَ زِ ، لَ ثلاث أصابع من امرأةٍ مسلمةٍ حُرَّ

 صبعاً رابعاً قبل إع طَ . فإن قَ بعيراً 
ِ
يةُ  الثلاث، رُدَّت بُرْء إلى عشرين بعيراً.  الدِّ
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بَع  ): بن أبي عبد الرحمن أنَّه قال ربيعة فعن : كَم  فِ  إ ص  نَ الم سَيِّب  يدَ ب 
سَأَل ت  سَع 

ب ل   نَ الْ   ٌ م  أَة ؟ فَقَالَ: عَشَ  نَ  .المَر  ونَ م  شَ  
؟ قَالَ: ع  بَعَيْ    إ ص 

: كَم  فِ  ل ت  فَق 

ب ل   ب ل   .الْ   نَ الْ   : كَم  فِ  ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ: ثَلَاث ونَ م  ل ت  بَعٍ؟  .فَق   أَر 
: كَم  فِ  ل ت  فَق 

ب ل   نَ الْ   ونَ م  شَ  
يبَت هَا،  .قَالَ: ع 

ص  ت  م  تَدَّ هَا، وَاش  ح  ر  يَْ عَظ مَ ج 
: ح  ل ت  فَق 

يدٌ  هَا؟ فَقَالَ سَع  ل  نَ أَخ  ...نَقَصَ عَق  نَّة  يَا اب  يَ السُّ
 .]رواه مالك[ (ي: ه 

ية فِ القَت ل: ثالثاا:  صفة  إخراج الدِّ

يَة باختلاف   القتل، وذلك على النحو التالي:نوع تختلف صفة إخراج الدِّ

د: –أ  يَة  القَت ل العَم 
 د 

ر استيفاءُ إذا كان القَتْل عَمْداً عُدْواناً و لياء وْ أَ و فْ لعَ  ه؛صاص فيالقِ  تعذَّ

يةُ  تِ بَ جَ ونحو ذلك، وَ ، مقتوللل تل والدٌ اقلنَّ الأو هةٍ، بْ ، أو لشُ المقتول  الدِّ

ةً ماله  فيعلى القاتل  اض، خَـمْسٌ وعشرون بنت مَ  أرباعاً: غلَّظةً مُ  حالَّ

ة سٌ مْ ـخَ بون، ووخَـمْسٌ وعشرون بنت لَ  وعشرون ، وخَـمْسٌ وعشرون حِقَّ

د  )عن السائب بن يزيد قال:  ري  هْ لما روى الز  ؛ عةً ذَ جَ  يَة  عَلَى عَه   الدِّ
كَانَت 

ول   ةا صلى الله عليه وسلم  ه  ـالل  رَس  قَّ ونَ ح  شَ  
نَانٍ خََ سٌ وَع  بَعَةَ أَس  ونَ جَذَعَةا  ،أَر  شَ  

 ،وَخََ سٌ وَع 

 لَب ونٍ 
ونَ بَنَات  شَ  

ونَ بَنَات  مَََاضٍ  ،وَخََ سٌ وَع  شَ  
]رواه الديث  (...وَخََ سٌ وَع 

  .[(1)في مسنده، بإسنادٍ ضعيفالارث 

                                                        

ق ( 1)  =  فالديث بهذا(: »٩/188لابن حجر )« المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية»قال محقِّ
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  ل  ت  القَ  ة  يَ د   -ب
 ب  ش 

 م  العَ  ه 
 :د 

يَة تبَ جَ ل شِبْه عَمْدٍ، وَ تْ إذا كان القَ  كما في -أرباعاً  يـة الجانلَ على عاقِ  الدِّ

ا لا تكون حالَّة، وإنَّ -دمْ ة العَ يَ دِ   ، كما في دِيَةعلى ثلاث سنين تؤدَّىما ، إلاَّ أنََّّ

الفِعْل، ويُخفَّف من جهة كونه  الجاني دصْ جهة قَ يُغلَّظ من  ه العَمْدبْ شِ ف الخطََأ.

ية من جهة أَ غْ لم يُرِد القَتْل، فاقتضى تَ  ها من جهة فيفَ نان الإبل، وتَخْ سْ ليظ الدِّ

 ها.ة لها وتأجيلِ ل العاقِلَ مْ ـحَ 

يَة  القَت ل الَخطَأ: -جـ
 د 

يَةُ علىجَ ل خطأً وَ تْ إذا كان القَ   تؤدَّى ؛أخماساً من الإبل   عاقِلَة الجانيبت الدِّ

وعشرون بنت  ،اضٍ بن مَ اوعشرون  ،اضٍ عشرون بنت مَ : ثلاث سنينعلى 

رضي الله عنه  ابن مسعودٍ  لديث؛ ةً عَ ذَ وعشرون جَ  ،ةً قَّ وعشرون حِ  ،بونٍ لَ 

ةا  نَ ود يَة  الَخطَإ  ع شَ   ي ـف  ) :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: قَّ  ،جَذَعَةا  نَ ووَع شَ    ،ح 

]رواه  (رٍ ك  ذ   مَََاضٍ  ـيبَن  نَ ووَع شَ    ،لَب ونٍ  تَ ننَ بَ ووَع شَ    ،مَََاضٍ  تَ ن  نَ بَ ووَع شَ   

 .[أبو داود، والتمذي، والنسائي

  ة.عَ بِ تْ ف أَ ف مُسنَّات، والنِّصْ صْ النِّ  ر:قَ ومن البَ 

  .ةعَ ذِ جْ ف أَ صْ نايا، والنِّ ف ثَ صْ نِّ ال م:نَ ومن الغَ 

رَة في لنَّ  ولنَّ  الزكاة، فكذلك البقرُ والغنمُ.دِيَة الإبل من السنان المقُدَّ

                                                        

ت في التخريج، ومنها وع شواهده التي مرَّ ممتنه يرتقي إلى السن بمج لكنَّ  السند ضعيف. =

 «. الله بن عمرو عند أبي داود، وإسناده حسنحديث عبد 
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، ، أو ثَنايا كان فيه إجحافٌ بالجانيتٍ نَّاهذا مقتضى العَدْل؛ فلو أُخِذَ الكل  مُسِ 

 بالمجنيِّ عليه. إجحافوبالعكس فيه 

ية   غليظ  تَ  *   :طأالخَ  الدِّ

 ث دِيَةٍ،لُ ثُ  منها واحدٍ  لِّ كُ  في زادُ فيُ  ؛ثلاثةٍ  أحوالٍ في  طأالخَ ل تْ قَ  دِيةُ ظُ لَّ غَ تُ 

 من مفردات المذهب.  ذاوه

 :هيالحوال  هذهو

ةَ  لُ تْ القَ  عَ قَ إذا وَ  –أ    .في حَرَم مكَّ

 .الإحرامحال في  لُ تْ القَ  عَ قَ إذا وَ  -ب

 .ر الرامهْ في الشَّ  لُ تْ القَ  عَ قَ إذا وَ  -جـ

رَأَةٍ ) :وذلك لما روى ابن أبي نَجِيحٍ عن أبيه  ام 
ث مَانَ قَضََ فِ  ت لَت  فِ  أَنَّ ع  ق 

ل ث  د يَةٍ  يَةٍ وَث   .]رواه ابن أبي شيبة[( الَرَم  ب د 

دِيَةٌ،  فيه ل تجبُ تْ القَ  ؛ لنَّ تانيَ دِ  بَ جَ وَ  لَّظةغَ ث المُ ت الحوال الثلافإذا اجتمع

 .ينتَ يَ كان الواجب دِ ث دِيَةٍ، فلُ لَّظة فيه ثُ غَ ث المُ ل  حالٍ من الثلاكُ و

يًّا أو مُ  مٌ سلِ مُ  لَ تَ وإذا قَ  - ر على الكافِ  ةُ دِيَ  تْ داً، أُضعِفَ مْ عَ  داً عاهَ كافراً ذمِّ

ابن عمر روى ا لم؛ وذلك مسلِ ، فتكون كدِيَة المُ في مقابل إزالة القَوَدِ  مسلِ المُ 

ث مَانَ ) رضي الله عنه: عَ إ لََ ع 
ف  ا، فَر  دا  عَم 

ة  مَّ ل  الذِّ ن  أَه 
لاا م  ماا قَتَلَ رَج 

ل  س  لاا م   أَنَّ رَج 

، وَغَلَّظَ  ه  ت ل  ل م   فَلَم  يَق   الم س 
ث ل  د يَة  يَةَ م   الدِّ

 .]رواه عبد الرزاق[( عَلَي ه 
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ول  الل   وا إ لََ رَس  تَصَم  هَا، فَاخ 
ول  الل  صلى الله عليه وسلمه  ـفِ  بَط ن  أَنَّ د يَةَ  صلى الله عليه وسلمه  ـ، فَقَضََ رَس 

يَة   ةٌ عَب دٌ أَو  وَل يدَةٌ، وَقَضََ ب د  رَّ هَا غ 
ثَهَا وَلَدَهَا وَمَن  جَن ين  هَا، وَوَرَّ

أَة  عَلَى عَاق لَت  المَر 

م    .[ومسلم ،رواه البخاري]( مَعَه 

ه ةِ يمَ قِ : فدِيَتهُ عُشْر قيقاا رَ  الجنيْ   أن يكون -ب ة؛ لنَّه يوم الجنايداً قْ نَ  أُمِّ

ة ةِ المََةِ بمنزلَ  ةُ يمَ يَّةٍ، وقِ مِ آدَ  نينُ جَ  ر بَ  .دِيَةِ الـُرَّ لُه من دَ ولنَّه جزءٌ منها، فقُدِّ

 قيمتها، كسائر أعضائها.

ه اا كوممَ  الجنيْ  أن يكون  -جـ  ر  ف  ي؛  :بك  مِّ يَّة من زوجها الذِّ مِّ كجنين الذِّ

ةٌ فدِيَتُه  هها قيمتُ  ؛غُرَّ ة المسلمة مضمون بعُشْر ديةِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّ ؛ لنَّ جنين الـُرَّ

ه، فكذلك جنين   الكافرة.أُمِّ

ةٍ دَ  نيَْ جَ  أن يكون –د  هيمَ من قِ  صَ قَ فيه ما نَ  فيجبُ  :ابَّ  .ةِ أُمِّ

 نيْ:الجَ  ة  يَ ق بد  لَّ عَ تتَ  ثالثاا: أحكامٌ 

دُ الغُ  -أ  د الجنينـتتعدَّ ة بتعد   .رَّ

ا هلُ دَ بَ  ةَ يَ ؛ لنَّ الدِّ ثمَّ مات كأنَّه سقط حيًّا عنه دِيَةُ الجنين ثُ رَ وْ تُ  -ب ، ولنََّّ

، فوجب أن تُ  ةُ يَ دِ   ات.يَ ث عنه كسائر الدِّ رَ وْ آدميٍّ حُرٍّ

رٍ هُ تَّة أشْ ه، وهو سِ لِ ثْ لمِ  يعيشُ  تٍ قْ لوَ  حيًّا الجنينَ  لُ الامِ  تْ قَ لْ إذا أَ  -جـ

 :فإن كاننظرنا؛  ،ماتَ  لَّ صارخاً، ثمَّ هِ تَ سْ ، ولو لم يَ فأكثر

ا:الجنيْ ( 1 رًّ بسبب جنايةٍ، ؛ لنَّه حُر  مات ةُ حُرٍّ كاملةً يَ فيه دِ  تْ جبوَ  ح 

 .ةً باشَرَ ه مُ لِ تْ مات بقَ ما لو  هَ بَ شْ أَ 
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يَ  ةِ بمنزلَ  دِ بْ العَ  ةَ يمَ ؛ لنَّ قِ قيمتُه هفي فتجبُ  يقاا:ق  رَ الجنيْ وإن كان ( 2  ةِ الدِّ

.  في الـُرِّ

ة –د  ، ولا صِ  الخَ  ، ولاعُ يْ البَ  هد  بباً يُرَ يْ عَ  عيبُ المَ دُ بْ العَ  لا يُقبَل في الغُرَّ

 .ةَ لامَ يقتضي السَّ  (ةٌ مَ أَ  و  عَب دٌ أَ ): صلى الله عليه وسلم بيِّ الإطلاق في قول النَّ  ؛ لنَّ ىثَ نْ الخُ 

، ةِ مَ دْ من الخِ  به المقصودُ  نين؛ لنَّه لا يحصلُ ع سِ بْ له دون سَ من ولا يُقبلُ 

 .همُ دِ ه ويَخْ لُ فُ كْ ويحتاج إلى من يَ 

 :نيْ  الجَ  على ة  نايَ فِ الج   ع  ناز  والتَّ  لاف  ت  رابعاا: الًخ  

، ولا بيِّنةَ ي وولي  الجناية في خروج الجنين حيًّا أو ميِّتاً ـالجان لفَ تَ إذا اخْ  -أ 

تِ ذِ  ةُ راءَ رٌ، والصل بَ كِ نْ ؛ لنَّه مُ هِ مينِ ي مع يَ ـالجان لُ وْ قَ  لُ وْ لحدهما، فالقَ  ه من مَّ

 ة.لَ الكامِ  ةِ يَ الدِّ 

عَ  -ب عَ المُ  رَ كَ ها، فأنْ ينَ نِ جَ  تْ طَ قَ سْ أَ ا فَ بَه ه ضََ أنَّ  على إنسانٍ  امرأةٌ  تِ إذا ادَّ ى دَّ

 مَّ ذِ  ةُ راءَ بَ  ؛ لنَّ الصلَ هِ مينِ ه مع يَ لُ وْ قَ  لُ وْ ليه ذلك، فالقَ ع
 ه.تِ

عَ ـقَ إذا أَ  -جـ ْ رَّ المدَّ أن  رَ كَ نْ وأَ على ذلك،  يِّنةُ البَ  تِ ب، أو قامَ ى عليه بالضََّ

ا أَ  مُ علَ أنَّه لا يَ  هِ مينِ ه مع يَ لُ وْ قَ  لُ وْ ، فالقَ تْ طَ قَ سْ تكون قد أَ  لا على  تْ طَ قَ سْ أنََّّ

ا يَ البَ  ؛ لنََّّ  ه.مُ دَ عَ  ، والصلُ يْرِ الغَ  لِ عْ ميٌن على فِ تِّ
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يَ  فوجبت  .كاملة   ةفيهما الد 

يَ  وتجبأ  أو كانتا أو عمشٌ،  ،ولو كان فيهما حَوَلٌ  ين  نَ ي  في العَ  ة كاملة  الد 

 .أو كبيرتين صغيرتين

 تَ ر  المأ يدأ الو، ةيحح  كالصَّ  اءجرَ مأ الع  دَ قَ الو
 اجعوجاوهو - ءأ ماس  عَ ال، وةأ شَ ع 

سغ   .ةيد الصحيحالك -الرُّ

ة يَ ففي إتلافها جميعا  الد   ؛منه ثلاثة أشياء ما في الإنسان فَ لَ ت  إذا أَ و -جـ

لأثأ د يَة  كاملة   ان، رن خ  ؛ كالأنف؛ فإنَّه يشمل المَ ، وفي إتلاف واحد منها ثأ

 على عددها. ةيَ ؛ فوجب توزيع الد  والحاجز بينهما

يَة  فَ لَ ت  وإذا أَ  –د  في الإنسان ما منه أربعة أشياء؛ ففي إتلافها جميعا  الد 

، وفي ب عأ د يَة  كاملة  االأربعة ينالعين ؛ كأجفان إتلاف أحدها رأ أعضاء فيها  ؛ لأنََّّ

ا جمالٌ ظاهرٌ، ونفعٌ كاملٌ  نُّ ؛ لأنََّّ
ها ولولا، من الحر  والبرد  وتحفظهاالعينَ  تأك 

 لقبح منظر العين.

 وأجفان الأعمى كغيرها؛ لأنَّ ذهاب البصر عيبٌ غير الأجفان.

 ةٌ ما منه عشرةأ أشياء، ففي إتلافها جميعا  د يَ  ف في الإنسانلَ ت  وإذا أَ  -هـ

أ د يَة  كاملةٌ  شر  لما روى ابن ؛ ين  لَ ج  ن والر  ي  دَ ؛ كأصابع اليَ ، وفي إتلاف أحدها عأ

اب  ): صلى الله عليه وسلمعبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله   ال ص 
ة  ي 
ن   ؛ع  ـفي  د  ي  الي د 

ب ع   لِّ أ ص  ب ل  ل ك  ن  الإ 
شْ   م  ، ع  اء  و   س 

 
ل يْ  ج  الرِّ  .وابن حبَّان[ ،]رواه الترمذي (و 

اء  قال: ) صلى الله عليه وسلم بي  عن النَّ  -أيضا  - ه رضي الله عنهنوع و   س 
ه  ذ  ه   و 

ه  ذ  ن ي - ه  يَع 
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َامَ  بْ  ن صَرَ وَالإ   .]رواه البخاري[ (-ال 

لَة ا الأنَ مأ عت   أمَّ
ر لو قأط   فأ ص  ؛ ففيها ن  ام؛ فإن كانت من الإبْ  ولو مع الظُّف 

شر   ية؛ لأنَّ الإبْ  عأ  ة الإصبع.يَ د  نصف  ل  صَ ف  م   ؛ فيكون لكل  نلَا صَ ف  م   هفيام الد 

يَة ثأ لأ ؛ ففيها ثأ امغير الإبْ  الإصبع المقطوعة  وإن كانت شر  الد  غير ؛ لأنَّ عأ

وي وقد  .ة الإصبعيَ د   ثأ لأ ثأ  ل  صَ ف  م   ل  ؛ فيكون لكأ لفاص  ام فيه ثلاثة مَ الإبْ   رأ

ب ع  عن عمر بن الطَّاب رضي الله عنه أنَّه قال: ) ة  الإ ص  ي 
ل ث  د  ة  ث  ل  م  ن  لِّ أ   ك 

( في 

 .]رواه عبد الرزاق[

ا ر  وأمَّ ط عالظُّفأ ، أو عادولموحده  إذا قأ د  سأ د يَة  الإصبعففيه أسودَ:   يَعأ ؛ خُأ

وي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما  ة  قال: )لما رأ ي 
ر  خُ  س  د  و  ا أ ع  ر  إ ذ   الظُّف 

في 

ب ع    .[رواه ابن أبي شيبة] (الإ ص 

ل عَ وإذا  –و  س  قأ نُّ أو النَّاب أو الضِّ   من أصله، أو قلع الظاهر منه الس 

د  فقط ، أو ، ولم يَعأ ة   عاد أبيض ثمَّ اسودَّ ، أو عاد أسود واستمرَّ لَّ : ففيه بلا ع 

نِّ : )-السابق- عمرو بن حزم  ؛ لما جاء في حديث خَُ سٌ من الإبل  السِّ
في  و 

ب ل  ـخ   ن  الإ  
س  م  قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما .(م 

اء  ) و  س  س  الضِِّّ  يَّة  و 
، الثَّن  اء  و  ن ان  س  س 

 .[، وابن ماجهرواه أبو داود] (ال  

مائة وستون بعيرا ؛  والأضراس والأنيابمجموع ما في الأسنان فيكون 

ا اثنان وثلاثون  .لأنََّّ
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 :ع  ناف  ال   ة  ي  ثانياا: د  

؛ مع بقاء العضو منفعة أحد أعضاء جسم الإنسانعلى  إنسانٌ  ىنَ جَ  إذا -

، أو القأ ق  العَ  دق  كفَ  ة الشم  ق،ط  ة على النُّ رَ د  ل، أو حاسَّ ، صَر أو البَ  ق، أو التذوُّ

 ةأ يَ لأنَّ كلَّ ما تعلَّقت الد  ؛ ةٌ كاملةٌ يَ د   ففيه نحو ذلك من منافع الأعضاء،و

ه كالمعدوم، صَ لأنَّ ذهاب منفعة العضو تأ و .تعلَّقت بإتلاف منفعته بإتلافه ير 

 كما لو قطعه.

يَ  تجبأ و -  قدرا ،، ولأنَّه أكبر المعاني العقل بالإجماعالجناية على ة كاملة  في الد 

وهو مناط التكليف،  ؛ إذ يتميَّزأ به الإنسان عن البهائم،وأعظمأ الحواس  نفعا  

رك الحقائق،   .، إلى غير ذلك من المنافعى به إلى المصالحدَ تَ ويأ وبه تأد 

يَ  وتجبأ  - ، انتصاب القامة من الجمال والكمال؛ لأنَّ في حَدَب   ة كاملة  الد 

ف الآدميُّ   .على سائر الحيوانات وبه يتشرَّ

يَة  وتجبأ  - أشبه ، ةٌ مقصود منفعتهالمشي؛ لأنَّ ذهاب منفعة كاملة  في الد 

 الكلام. منفعة

يَة  وتجبأ  -  ؛ لأنَّ ش  ط  بَ ت، وو  ، وصَ لك  وأَ ، كاملة في ذهاب منفعة نكاحالد 

 .ا  مقصود ا  عفنا هنفي كلٍّ م

لا يستمسك ، أو ا  غائط فصار لا يستمسكبه، من أفزع إنسانا ، أو ضَرَ و -

ية  لأ ؛ فعليه ثأ م  دأ ولم يَ ، ا  ريُلا يستمسك ، أو بولا     ؛ لما ثبت )ث الد 
ضِ  ن  ر  ث مَ  نَّ ع 

أ 

ة  الل   ي   الدِّ
ث  ب ث ل ث  تَّى يُ  د  ب  ح  ي ي ضِّ  

ن ه  ق ضَ  في  الَّذ   .الرزاق[ ]رواه عبد( ـه  ع 
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يَ وإن دا  .ليس في البدن مثلها منها منفعة كبيرة؛ لأنَّ كلاا ة كاملة  م فعليه الد 

ة حواسٍّ ع   بَ هَ ذ  ى على إنسان  فأَ نَ ومن جَ  - ؛ كأن يأذهب سمعه، وبصره، دَّ

ه، وذوقه، وكلامه، ونكاحه، فعليه سبع د   تلك  شأ ر  ، وأَ يات  وعقله، وشمَّ

 الجناية.

عداها ؛ لأنَّه يندرج في النَّف س ما ةٌ واحدةٌ يَ وإن مات من الجناية؛ فعليه د  

 .من المنافع

 :جاج  الشِّ  ة  ي  ثالثاا: د  

ة، وهي اسمٌ جمع  :اج  ج  الشِّ  يت بذلك  .لجأرح الرأس والوجه شَجَّ سم 

حا   الرأس والوجه . وفي غيرلقطعها الجلد ى جَر   .يأسمَّ

جاجأ   قسمين:عشرةأ أنواع، تنقسم إلى  والش 

ل:   :أنواعخُسة  وهي ،ةوم  ك  فيها ح  شجاج  الوَّ

صأ الج   :ة  ص  الحار   –أ  ر  هدَ ل  وهي التي تح  قُّ ميه. ؛ بمعنى تَشأ ى:  ولا تأد  وتأسمَّ

 َ
 ة.شر  ة، والق  القاش 

امعة: ة  ل  الباز   -ب امية والدَّ ل دَ وهي  الدَّ مي الج  الشيء إذا  لَ زَ من بَ  .التي تأد 

يت دامعةالَ سَ  م   .ين  العَ ع م  م منها، تشبيها  بخروج دَ لان الدَّ يَ لَّة سَ : لق  ، وسأ

مالتي وهي  :ة  ع  الباض   -جـ هتب ضَعأ اللَّح  قُّ ل د ؛ أي تشأ  .بعد الج 

 .مح  في اللَّ  ةأ صَ وهي الغائ   :ة  م  ـلاح  ت  ال   –د 

حاق  السَّ  -هـ  شر  ق   تصل إلىوهي التي  :م 
 .فوق العَظ م رقيقة   ة 
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رٌ من لأنَّه لم يرد ؛ ةٌ ومَ كأ تجب فيها حأ سةأ المجاج فهذه الش   فيها شيءٌ مقدَّ

 .هيقتضي لا قياسٌ الشرع، و

م وهي لا جناية بهعب دٌ المجنيُّ عليه كأنَّه  مَ وَّ قَ ن يأ أ: ةومَ كأ ومعنى الحأ  قَوَّ ، ثمَّ يأ

 .ة  يَ ، فما نقص من القيمة فللمجني  عليه على الجاني كنسبته من الد  به قد برئت

،م   شيء   فيهاورد  جاج  ش  القسم الثاني: و ر    :خُسة أنواع وهي قدَّ

ه، هج  الوَ س أو أ  في الرَّ  حأ العَظ مَ وهي التي توض   :ة  ح  وض  ال   –أ  زأ ؛ أي تأبر 

ر رأس إب  ولو بقَ  شر  ف .رة  د  ر  المأسل م د ية  يجب فيها نصف عأ سٌ ، وهي خَُ  الحأـ

ة  خُ  س  : )م  ز  رو بن حَ م  عَ  لما جاء في حديث؛ من الإبل ح 
في  ال وض  ب ل  و  ن  الإ  

 (م 

 .]رواه النسائي[

فحكمها حكم وبعضها في الوجه،  بعض الموضحة في الرأس، وإن كان

ٌ فيهما عَ ب يجو ،موضحتين عَيب عن أبيه  من الإبل؛ شر  رو بن شأ لحديث عَم 

ه، أنَّ النَّبيَّ  ح  خ  قال: ) صلى الله عليه وسلمعن جد 
اض  في  ال و  س  خ  ـو  س  ـم  . ]رواه المسة[ (م 

  في عضوين، فكان لكل  واحد  منهما حكم نفسه.لأنَّه أوضحه و

حأ العَظ مَ  :ة  م  الهاش   –ب 
ض  ه وهي التي تأو  مأ

ه.وتََ ش  أ
سِ  ه وتَك  زأ  ؛ أي: تأبر  

ٌ ويجب فيها عَ  رضي الله عنه أنَّه قال:  د بن ثابت  ي  جاء عن زَ ؛ لما  من الإبلشر 

ب ل  ) ن  الإ  
شْ   م   ع 

ة  م 
اش   .الرزاق[]رواه عبد ( في  اله 

 ة الصغيرة والكبيرة.مَ ولا فرق فيها بين الهاش  

ة:ن  ال  -جـ ل  لأه. همأ ش  وتََ   مَ ظ  العَ  حأ وض  وهي التي تأ  قِّ مسة عشر ـوفيها خ وتَن قأ
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ة  : )-السابق- م  ز  رو بن حَ م  ي حديث عَ ـ؛ لما جاء فبالإجماع بعيرا   ل  في  ال ن قِّ و 

ب ل  ـخ   ن  الإ  
ة  م  شْ   س  ع   .(م 

ةأ التي تَ وهي الشَّ  :ة  وم  م  أ  ـال   –د  ماغ لأ ص  جَّ دَة الد  ل  ة إلى ج  ى الآمَّ ، التي تأسمَّ

يَ  ماغ.وأمَّ الد   لأثأ الد  : -السابق- ؛ لحديث عمرو بن حزمةوهذه يجب فيها ثأ

ة  ) ي  ل ث  الدِّ ة  ث  وم  م 
في  ال أ   (.و 

ةأ التي تأ  :ة  غ  ام  الدَّ  -هـ ل دَةَ  جأ ر  وهي الشجَّ ماغ.ج  يَة الد  لأثأ الد   ويجب فيها ثأ

ا أبلغ منكالمأمومة لَمأ غالبا .المأمومة، وصاحبها  ؛ لأنََّّ  لا يَس 

 :ة  ف  ائ  ال   ة  ي  رابعاا: د  

: ولو لم يخرق  نط  البَ داخل ؛ كفو  الجَ باطن يصلأ إلى  الذي الجرحهي  الائفة 

ر، داخل ، والأمعاء د  ر، والصَّ داخل و تين،يَ ص  وبين الأ  ،والمثانةوالحلَ ق، الظَّه 

بأر،  ونحو ذلك. الدأ

؛ لما جاء في كتاب عَ  ثلأ ويجب في الجائفة ثأ  ية  : -السابق- م  ز  رو بن حَ م  الد 

ة  ) ي  ل ث  الدِّ ة  ث  ائ ف  في  ال   .(و 

؛ فهما جائفتانمن الجانب الآخر، به  حَ رَ ما جَ جانبا ، فخرج  حَ رَ وإن جَ  -

ى ) :بن المأسي  بعن سعيد عمرو بن شعيب  روىلما  م  ر  ، ف  ون  م  ر  ان وا ي  ا ك  ما و  أ نَّ ق 

أ ،  بَ   ي  ف 
وو  ، ف د 

ه  ر  ه  ه  إ لَ  ظ  ذ  ف  أ ن  ، ف  ل  ج  اب  ب ط ن  ر  أ ص  ط أا، ف  م  خ  ه  م  ب س  ن ه 
ل  م  ج  ر 

ر   ع  إ لَ  أ بِ  ب ك 
ف  ر  ت يْ    ،ف  ف 

ائ   ب ج 
.[ابن أبي شيبة]رواه  (ف ق ضَ  ف يه 



 

 

 



 

 
63 

 باب العاقلة يات                                                              دكتاب ال

 ةلَباب العاقِ

: تعريفُ العاقِلَة: لًا  أوَّ

ية؛ وأصلهل  جمع عاق   :لغةا  لةُ العاقِ  الإبل؛ وهي  من عَقْل ، وهو المؤدِّي للدِّ

كَب ها. بال  ال    يمنعون مالمنع؛ لأنَّ  أيمن العقل؛  وقيل: التي تثنى بها أيديها إلى ر 

 لأنَّم يعقلون لسان ولي المقتول. وقيل:عن القاتل. 

ا اصطلاحاا:  غارم.البسبب جناية  فأكثر ة  يَ الدِّ  ثَ ل  ث   ونمرَ غْ يَ  الذينفهم  أمَّ

 نْ ومَ  هب  سَ ي نَ مودَ ، حتَى عَ لاءً باً ووَ سَ نَ ته بَ صَ كور عَ ذ  هم  ي:ـالجان ةُ لَ وعاقِ 

 .ي رجلًً أو امرأةً ـ، سواء كان الجانيـعمِّ جدِّ الجانابن كابن ابن  ؛دَ ع  بَ 

لو قال:  هريرة رضي الله عنه وأب روىما  ي:ـة الجانيَ ة دِ لَ العاقِ  دليل تحمُّ

ةٍ، عَبْدٍ أَوْ ـفِِ جَنيِِن امْرَأَةٍ مِنْ بَنيِ لَ  صلى الله عليه وسلمهِ ـقَضََ رَسُولُ الل  ) حْيَانَ سَقَطَ مَيِّتاا بغُِرَّ

يَتْ، فَقَضََ رَسُولُ ـالمَرْأَةَ الَّتيِ قَضََ لَ أَمَةٍ، ثُمَّ إنَِّ  ةِ تُوُفِّ بأَِنَّ  صلى الله عليه وسلمهِ ـالل  هَا باِلْغُرَّ

 .]متفق عليه[ (مِيَراثَهَا لبَِنيِهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلََ عَصَبَتهَِا

ون ش  ة يَ بَ صَ ولأنَ العَ  م ه  عيد  وبَ  مه  ريب  ه، فاستوى قَ ونَ ص  نْ م ويَ ه  ريب  قَ  أزْرَ دُّ

 ل.قْ في العَ 

 صَْ قُّ بن  حَ  الأب والابن أَ ولأنَ 
؛ لً عنهم  ، فوجب أن يَْ ه من غيرهمات 

 كالإخوة، وبني الأعمام.

 .السابق ديثلعموم ال ؛لاءبالوَ  ة  بَ صَ العَ  ويدخل  
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 :هُ لُ تحمِ  لًوما  ةُ لَ ه العاقِ لُ مِ ثانياا: ما تَحْ 

؛ لما روى أبو هريرة رضي دمْ العَ  هِ بْ وشِ أ طَ دِيَةَ جناية الَ  ةُ لَ تحملُ العاقِ  -أ  

ا الأخُْرَى بحَِجَرٍ، الله عنه قال: ) اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحِْدَاهَُُ

 صلى الله عليه وسلمهِ ـ، فَقَضََ رَسُولُ الل  صلى الله عليه وسلمهِ ـفَقَتَلَتْهَا وَمَا فِِ بَطْنهَِا، فَاخْتصََمُوا إلََِ رَسُولِ الل  

ثَهَا وَلَدَهَا أَنَّ دِيَةَ جَنيِ ةٌ عَبْدٌ أَوْ وَليِدَةٌ، وَقَضََ بدِِيَةِ المَرْأَةِ عَلََ عَاقِلَتهَِا، وَوَرَّ نهَِا غُرَّ

 .]رواه البخاري ومسلم[( وَمَنْ مَعَهُمْ 

يَ من ةُ لَ العاقِ  تحمِلُ لً و -ب  :ما يلي اتالدِّ

مومة أْ كالمَ  فيه، أو لا يجب؛ د  وَ ب القَ ا يجمَ  كان سواء   :عمْد   جناية   (1

 والجائفة.

ت ل  ة  يمَ ق   (2  .هو جنايت  أ، هف  رَ طَ  ة  يمَ ق   وأداً أو خطأً، مْ عَ عبْد  ق 

 ب  وج  ت   د  مْ عَ  ه  بْ ، أو ش  طأ  ه بجناية  خَ س  فْ على نَ  جان   إقرار  و ،إنكار   ح  لْ ص   (3

 .ة  لَ العاق   ه  قْ دِّ صَ لم ت   إنْ ، فأكثر ة  يَ ثَ الدِّ ل  ث  

وي عنما لا تحمله والأصل في لَة  ما ر 
 عبد الله بن عبَاس رضي الله عنهما العاق 

ا وَلًَ مَا جَنَى الممَْلُوكُ : )قال افا ا وَلًَ اعْتَِِ ا وَلًَ صُلْحا مِلُ الْعَاقلَِةُ عَمْدا ]رواه ( لًَ تَحْ

 .البيهقي[

ـرٍّ ر  كَ ذَ  ةيَ د  ث ل  ما دون ث   (4 ش رْ أَ أصابع، و كالجناية على ثلًث ؛م  سل  م  ح 

وي ةحَ وض  الم   رجالًا  عان قال: سمعت  مْ قال: أخبرني ابن سَ  ب  هْ عن ابن وَ ؛ لما ر 
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 لََ عَ  ءٌ ا شَْ هَ نْ مِ  لْ مَ  يُْ لًَ  نْ أَ  ةِ يَ  الدِّ فِِ  ابِ طَّ الَ  نُ بْ  رُ مَ  عُ ضََ قَ لمائنا يقولون: )من ع  

َ إِ فَ  ،ةِ يَ الدِّ  ثَ لُ ثُ  غَ لُ بْ ى تَ تَّ حَ  ةِ لَ اقِ العَ  ا ذَ إِ فَ  ،-ةِ فَ ائِ الجَ وَ  ةِ ومَ مُ أْ المَ  لُ قْ عَ - ةِ لَ اقِ  العَ لََ ا عَ نَّّ

 .[ذكره ابن حزم  في المحلَى ] (ةِ لَ اقِ  العَ لََ عَ  تْ لَ ا حُِّ دا اعِ صَ فَ  كَ لِ ذَ  تْ غَ لَ بَ 

 ة  يَ ث الدِّ ل  في ث   ول فَ ، ولكن خ  يـمان على الجانالضَ  صل وجوب  ولأنَ الأ

 .ي لكثرته، فيبقى ما عداه على الأصلـفأكثر؛ لإجحافه بالجان

رَة ني  جَ رَة ـذلك: غ  ى من ستثنَ وي   ه أو بعدها بجناية  إذا مات مع أ   ال ـ  مِّ

ل  العاق  حْ فتَ واحدة ؛  ـرَة تَ  ة  لَ م   الأمِّ بَ الغ 
يَة  اد الجناية.عاً لد   ؛ لاتحِّ

ها؛ كق   مان  ضَ  ؛ لأنَ الأصل وجوب  تْلَف  ـالم   ة  يمَ ق   (5 تْل ف   ة  يمَ الأموال على م 

 ابَة.، والدَ د  بْ العَ 

ل العاقِ  كيفيَّةثالثاا:  ية:لَ تحمُّ  ة للدِّ

؛ ثلًث سني على لًً مؤجَ يكون د مْ ه العَ بْ الخطأ وش   ة  يَ د  لل  العاقلة مُّ تَحَ  -أ 

 ولأنَ العاقلة تحملها مواساةً، فاقتضت الكمة تخفيفها. .بالإجماع

 عليه، وابتداء  نيِّ جْ وح المَ ر  هوق من حي ز   ل  تْ القَ  حَوْل   ابتداء   يكون   -ب

ءوْ حَ  ْ ئه.رُّ إلَا ب  تق  سْ رْش الج رْح لا يَ منه؛ لأنَ أَ  ل الج رْح من حي البر  ْ  بر 

ل  ؛ في حَ ةلَ العاق   ميل  الاكم في تَحْ  يجتهد   -جـ لًا منهم ما يَ  مِّ  ؛ل عليهه  سْ ك 

لَها  لأنَ  شَقَ على غيره. عنه، للجاني، وتخفيف   مواساة  تحمُّ  فلً ينبغي أن ي 
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م على الآباء والأبناء، سِّ قَ كالميراث؛ في  ب، رَ قْ ب فالأَ رَ قْ بالأَ  الاكم   أ  بدَ يَ  -د 

ثمَ على أعمام ، يهمن  بَ  على الأعمام، ثمَ  ثمَ بني الإخوة، ثمَ على الإخوة،  ثمَ 

بة  صَ عَ  تنتهيى ، وهكذا أبداً حتَ يهمن  ، ثمَ بَ ثمَ على أعمام الجدِّ الأب، ثمَ بنيهم، 

كم  لأنَ ذلك ح   ؛برَ قْ ب فالأَ رَ قْ الأَ  هت  بَ صَ  عَ ب، ثمَ على الوليِّ الم عت ق، ثمَ سَ النَ 

قدَم فيه الأَ عْ يتعلَق بالتَ   ب؛ كالميراث.رَ قْ ب فالأَ رَ قْ صيب، فوجب أن ي 

ون عنه، وإنَما ل  ق  عْ لمن يَ ال الة أن يكونوا وارثي في لَ في العاق   ط  شتَ لا ي   -هـ

يَ  صلى الله عليه وسلملأنَ النبيِّ  لوا؛ق  عْ ليَ  بجْ لولا الَ  وارثييكفي أن يكونوا  ة لمَا قضى بد 

من لا يرثون منها  دخل  فيهي ، وهذا عام  هات  بَ صَ عَ  بيلمرأة المقتولة، قضى بها ا

 لَ قْ ات؛ ذلك أنَ العَ بَ صَ كسائر العَ  ة  بَ صَ لأنَّم عَ و ،هات  ثَ رَ إلَا ما فضل عن وَ 

 من أهله. مْ ، وه  ناص  موضوع  على التَ 

لُ حَ من لً يتَ رابعاا:  يَ  مَّ  :ةِ لَ من العاقِ  ةَ الدِّ

يَ لا يتحمَل ال  ة الأصناف التالية:لَ ة من العاق  دِّ

. ولو لًً عنهل فاضوْ صاباً عند حلول الَ ن   لا يملك  وهو من  :الفقيرُ  -أ 

، م   لَ قْ ؛ لأنَ العَ لمَ كان هذا الفقير قادراً على العَ  ليس من أهل  الفقير  وواساة 

 يجوز التثقيل بها، فلً يـى الجانـة تخفيفاً عللَ ت على العاق  بَ جَ . ولأنَّا وَ المواساة

 منه.من لا جناية  ىـعل

نَّما ليسا من أهل إ، إلَا لأنَّما وإن كانا لهما مال   :والمجنونُ  الصغيرُ  -ب
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 صَْ النُّ 
 الباعث لهما على ذلك. لقْ ؛ لغياب العَ ة  دَ عاضَ والم   ة 

 صَْ من أهل النُّ  ا ليسمالأنَّ  :لكِ شْ ى المُ ثَ نْ ، والُ -تقَِةا ولو كانت مُعْ - المرأةُ  -جـ
 ة 

 .ة  دَ عاضَ والم  

 :عمََّّ وَجَبَ  هتُ لَ ت عاقِ زَ جَ عَ  نْ ومَ  له ةَ لَ خامساا: من لً عاقِ 

 ،تهجناي ب بسببجَ ميع ما وَ ـت عن جزَ جَ ة  وعَ لَ له، أو له عاق   ةَ لَ من لا عاق  

 فلً يخلو أمره من حالي: تتمَته،عَجَزَت عن أو 

،نِ جْ أن يكون المَ  –أ  ية  في إنَما لا د يَةَ عليه، و فالجاني يُّ عليه مُسلمَّا تكون الدِّ

يَة  من مات في زح، حالَةً  بيت مال المسلمي ؛ معة أو طواف  ـمة صلًة جـكد 

شَيْر بن يَسار   رَوىلما  ي حَثْمَةَ، ـمِنَ الْأنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِ أَنَّ رَجُلاا ) ب 

هُ، أَنَّ النَّبيَِّ  دَقَةِ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَََ دِيَةَ الْأنَْصَارِيِّ الَّذِي  :يَعْنيِ-وَدَاهُ بمَِِّئَةٍ مِنْ إبِلِِ الصَّ

مِنْ عِندِْهِ مِائَةَ صلى الله عليه وسلم هِ ـفَوَدَاهُ رَسُولُ الل  . وفي رواية: )]رواه أبو داود[( -قُتلَِ بخَِيْبَََ 

 .]رواه البخاري[ (نَاقَةٍ 

ابتداءً على  ب  تَ  إنَما عنه؛ لأنَّا  تْ طَ قَ سَ  بيت المال ة منيَ تعذَر أخذ  الدِّ فإن 

 .عليه تْ بَ جَ ؛ فلً تؤخذ من غير من وَ دون القاتل ةلَ العاق  

يَ االواجب من ف ،كافراا  يُّ عليهنِ جْ يكون المَ ن أ -ب في مال يكون  أو تتمَته ةلدِّ

ية عن الكافر.حالاا  هس  فْ نَ  الجاني  ؛ لأنَ بيت المال لا يتحمَل الدِّ
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 لتْباب كفَّارة القَ

: تعريفُ  لًا ارة:الكَ  أوَّ  فَّ

ارَ  غَطِّيه.من الكَفْر، وهو السَتْ  مأخوذة   :لغةا  ةالكفَّ  ؛ لأنَّا تَسْت   الذَنْبَ وت 

 هي الفَعْلَة والخصَْلَة التي من شأنّا أن تمحو الخطيئة وتستها. واصطلاحاا:

ارة حُكْمُ ثانياا:   :القَتْل كفَّ

وقد  ،خطأً أو شبه عمد   ساً فْ ل نَ تَ على من قَ  -في الج ملة- ل واجبة  تْ ارة القَ كفَ 

نةَ، ،القرآندلَ على ذلك   ماع.ـجالإو والسُّ

 ني نى نم نخ نح  نج مي ٱ﴿ى: ـتعال هقول :القرآنفمن  -

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج
 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ
 ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم
 .[92]النساء:  ﴾فى ثي ثى ثن

نَّة: -  هِ ـأَتَينْاَ رَسُولَ الل  ع رضي الله عنه قال: )قَ سْ ة بن الأَ لَ اث  وَ  حديث ومن السُّ

هُ ـباِلْقَتْلِ، فَقَالَ: أَعْتقُِوا عَنْهُ يُعْتقِِ الل   -يَعْنيِ النَّارَ -فِِ صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ  صلى الله عليه وسلم

ا مِنْهُ مِنَ النَّارِ   .«[الكبرى»]رواه أحـمد، وأبو داود، والنسائي في ( بكُِلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوا

ا الإج - القاتل  على م على أنَ لْ الع   أجمع أهل  »ال ابن ق دامة: قف :مَّعـوأمَّ

  «.ارةً كفَ  خطأً 
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ارة من  ما تجبُ ثالثاا:   ل:تْ القَ أنواع فيه الكفَّ

 د لم يذكرمْ ل العَ تْ ر القَ كَ ا ذَ لمَ الله تعالى ؛ لأنَ ل العمْد العدوانتْ القَ  لا كفَارة في -

 مم ما لي لى  لم كي كى﴿: تعالى؛ فقال فيه كفَارةً 

ولأنَ  .[93]النساء:  ﴾  يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر

في  ابه، ونفيه اذلك على تخصيصهل الخطأ، دلَ تْ الله تعالى لماَ ذكر الكفَارة في قَ 

 ه.غير

 نخ نح  نج مي ٱ﴿تعالى:  ه؛ لقولالكفَارةفيه  تجب  ف ل الخطأتْ قَ أمَا  -

 ثن ثم ثز  ثر تي تى ٱ﴿ ى قوله:ـإل ﴾ يم ني نى نم

 .[92]النساء:  ﴾فى ثي ثى

يَ مجرَْى الخطأ في نفي وتب  الكفَارة  أيضاً في قَتلْ  - بهْ العَمْد؛ لأنَه أ جْر  ش 

مؤجَلة في ثلًث سني، فأجري مجراه  ال العاقلة ديته، وكونّمْ ـالقصاص، وحَ 

 في وجوب الكفَارة كذلك.

 ؛ فيلزم  ل، أو شارك فيه غيرهتْ ارة على القاتل سواء  انفرد بالقَ الكفَ  ب  تو -

، فوجب إكمالها ؛ من الشركاء كفَارة   واحد   كلَ  لأنَ الكفارة موجب قتل آدميٍّ

كاء فيه، كالقصاص  .على كلِّ الشرُّ

 .اً فيهببِّ سَ تَ م  أو  ،لتْ اً للقَ مباشركان  سواء على القاتلارة الكفَ  تب  و -

وسواء اً، أو مجنوناً، سواء كان كبيراً أو صغير على القاتل، ارةالكفَ  تب  و -
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ا أو عَ كان ح    نى نم نخ نح  نج مي ٱ﴿داً؛ لعموم قوله تعالى: بْ را

 .﴾ ني
 ةً غَ ضْ م   تْ قَ لْ أَ  نيناً. فإنْ جَ  المقتولولو كان  القاتلى ـالكفَارة عل وتب   -

 .وَر، فلً كفَارةصَ تَ لم تَ 

صَنكأمَا إذا كان القَتْل مباحاً؛  -  مُ 
ا، أو كافراً تَ رْ ، أو قَتَل م  اً من قَتَل زان  دا

، أو من وَ يٍّا، أو ب  رْ حَ  ؛ هس  فْ عاً عن نَ فْ صائلًً دَ  لَ تَ ، أو قَ صاص  ب عليه الق  جَ باغ 

 م.ر  ل هؤلاء لا يَ تْ ؛ لأنَ قَ ب  على القاتل كفَارةيجفلً 

ارة القَ  دارُ قْ رابعاا: مِ   ل:تْ كفَّ

ارةُ   نخ نح  نج مي ٱ﴿: تعالى؛ لقول الله ة  نَ ؤم  م   بة  قَ رَ  ق  تْ : ع  ل هيتْ القَ  كفَّ

رين هْ شَ  يام  ص  ةً، وجب عليه بَ قَ القاتل رَ  فإن لم يجد .﴾ني نى نم

 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى ٱ﴿: عزَ وجلَ  قولهل ؛يعَ تتاب  م  

 .﴾فى ثي
م عَ طْ إلى الإطعام، ولو أَ منه لم ينتقل ه، ومَت  في ذ   يَ ق  بَ  م،وْ فإن لم يستطع الصَ 

 ْ ، فلً دال في الكفَارات بْ ، والأَ لأنَ الله تعالى لم يذكر الإطعام ؛زئهلم يج  توقيفيَة 

 .قاس على غيرهات  

د المقتول؛ فمن قَ وتَ  - ل تَ فَارتان، ومن قَ ل اثني فعليه كتَ تعدَد الكفَارة بتعدُّ

ه، وهو غير س  فْ ل  يقوم بنَ تْ قَ  لَ ثلًث  كفَارات، وهكذا؛ لأنَ ك   فعليه ثلًثةً 
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.يَ ل  د  تْ لِّ قَ في ك   ، كما يجب  ل  كفَارةتْ لِّ قَ لِّق بغيره، فوجب أن يكون في ك  تعَ م    ة 

ارة القَ مُّ تَحَ خامساا:   :لتْ ل كفَّ

غير كالصَ ؛ غير مكلَفالقاتل ولو كان  ،ل في مال القاتلتْ كفَارة القَ  تب   -

لا وهو ماَ وم منهما، م إمكان الصَ دَ ؛ لعَ بةً قَ رَ ما اله  من مَ ق وليُّهما ت  عْ ؛ في  والمجنون

 يابة.دخله النِّ تَ 

ر بالصَ ي  القاتل رقيقاً؛ ففإن كان  -  .منه ق  ت  عْ ك مالًا ي  ل  مْ يَ وم؛ لأنَه لا كفِّ

ر بع  ي  ف ؛وإن كان القاتل كافراً  - ؛ لأنَ الصَ قَ رَ  ق  تْ كفِّ  حُّ منه.ص  وم لا يَ بة 
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 كتاب الحدود

َّلًَّأو َّ دود:َّتعريف  َّ:َّالح 

َّ دود  ، وهو ال  ح   ع  م  ـج   :غةًَّل َّالح   .ع  ن  دٍّ

رة  م   عقوبة   :واصطلاحاًَّ  ها.ل  ث  ع من الوقوع في م  ن  م  لت   ؛ية  عص  عاً في م  ش    قدَّ

َّإقامَة َّثانياً:َّ كْم  دود :َّح  َّالح 

دلَّ له  ،في الجملةعلى من اقترف معصيةً موجبةً له واجب   إقامة الحد  

ة.   الكتاب، والسنَّة، وإجماع الأمَّ

 «.ومشروعيَّتها بالكتاب والسنَّة والإجماع«: »الشافيات حالن»قال البهوتي في 

 وسيأتي بيان أدلَّة كل  حدٍّ في بابه. 

َّدود:الح ََّّيعشَّْمنَّتَََّّمة َّكَّْالح َّثالثاً:َّ

  :وغايات  جليلة   م  عظيمة  ك  الحدود لح   عزَّ وجلَّ ع الله ش   

 شيع  ، في  فوسَّمنَّاقترافَّمثلَّهذهَّالجرائمأنَّتكونَّزواجرَّتمنعَّالن ََّّ:منهاَّ-

 في البلاد.  مان  الأ   ق  ويتحقَّ  ،ن  م  الأ  

ارةًَّأنَّتكونَّكَََّّ:ومنهاَّ- فإنَّ  ،فقارفَّشيئاًَّمنهاَّ؛هم َّدََّل تَّقََّوتطهيراًَّلمنَّزَََّّف 

صلى الله عليه وسلم  النبي  في الآخرة؛ كما قال  عليه عزَّ وجلَّ لم يؤاخذه الله  عليه قيمالحدَّ إذا أ  

نْيَاقال َّالد  َّفي بَ
َّفَع وق  َّشَيْئًا كَ

َّذَل  نْ َّم  َّأَصَابَ َّ)وَمَنْ ََّّ؛: ) َّلَه  ارَةٌ َّكَف  وَ رواه ]فَه 
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َّ.ومسلم[ ،البخاري

رَّ  ا من حدود الله است حبَّ له أن يستر نفسه،من أتى حد  و -
ق  ن  أ ن ي  ولا ي س 

بعد أن  صلى الله عليه وسلمول الله ابن  عمر  رضي الله عنهما، أنَّ رس لا روى؛ به عند الحاكم

َّال ت َّ)قال: رجم الأسلميَّ  ورَةَ َّالْقَاذ  ه  َّهَذ  ب وا
َّعَنْهَاـنََىََّالل ََّّياجْتَن  َّـفَمَنَّْأَلَََّّ،ه  م 

َّالل َّ تْر  َّب س  ْ
َّـفَلْيَسْتَتر  َّوَجَل  َّعَز 

َّ.[الحاكم والبيهقي]رواه ( ه 

::َّرابعاًَّ َّالحدِّ بات  وج  َّم 

ة،  ق  ك ر، والسََّّ  ب  ال س  ، وهي: الزنا، والقذف، وش  موجبات الحد سبعة 

ة. وسيأتي بيان أحكام كلٍّ منها في بابه. دَّ ي، والر   وق ط ع الطريق، والبغ 

َّخامساًَّ :َّالحَََّّة َّإقامَََّّوط َّ:َّش  َّدِّ

 :شوطثلاثة قام عليه الحد  شترط فيمن ي  ي  

َّ ل:الش  ف عََّ)صلى الله عليه وسلم:  وهو البالغ العاقل؛ لقول النبي  كلَّفاً؛ أن يكون م   طَّالأو  ر 

َّ َّوَعَن  تَل مَ، َّحَت ىَّيََْ ب يِّ َّالص  َّوَعَن  ظَ، َّحَت ىَّيَسْتَيْق  م 
َّالن ائ  َّعَن  َّثَلَاثَةٍ: َّعَنْ الْقَلَم 

لََّ َّحَت ىَّيَعْق  ولأنَّ غير  .[هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي ،داود أبورواه ]( المجَْن ون 

 ط  سق   أن ي  ل  و  عنه التَّكليف في العبادة، والإثم في العصية، فأ   ط  الكلَّف إذا أ سق  

ر  ب  د  ال  عنه الح    ني  على الدَّ
 
ب   ء  ة.ه  بالش 

طَّالث اني: ا؛ ـي  م  ذ   مأن يكون ملتزماً أحكام السلمين، سواء كان مسلمًا أ الش 

م   ر  س، ف  أحكام الإسلام في ضمان النَّ  ي ملتزم  إذ الذ 
ض، وإقامة والال، والع 
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﴾  سح سج  خم خج حم حجدود فيما ي عتقد تحريمه؛ لقول الله تعال: ﴿الح  

واَّإ لَََّالن ب يَِّّوعن ابن عمر رضي الله عنهما ). [49]الائدة:  ودََّجَاء  َّاليَه  لٍَّصلى الله عليه وسلمََّّأَن  ب رَج 

ج َّ،َّايََّنََّزََّوَامْرَأَةٍَّ  .ومسلم[ ،البخاريرواه ]َّ(مَََّـفَأمََرََّبِ  مَََّفَر 

د ،ن، والستأم  لتزم  أحكام السلمين؛ كالكافر الحرب  فإن كان غير م    ،والعاه 

 دود؛ لأنَّه لا ولاية عليه، ولأنَّه غير ملتزم أحكام الإسلام،فإنَّه لا تقام عليه الح  

 فإنَّه يقام عليه. ،ة  ق  وس    ،ل  ت  وق   ،ف  ذ  د  لآدمي؛ كق   إذا كان الح  إلاَّ 

َّ دَّ عليه؛  به فلا ح  أن يكون عالاً بالتحريم؛ فإن كان جاهلًا  الث:طَّالث َّالش 

َّعَلََّعن عمر وعثمان رضي الله عنهما: ) وي  لا ر   َّإ ل  مَه َّـلَّحَد 
رواه ]( ىَّمَنَّْعَل 

 .عبد الرزاق[

فاعََّسادساً:َّ :فيَّالحَََّّة َّالش  َّدِّ

سامة الله تعال إذا بلغ الإمام؛ لحديث أ    من حدوددٍّ الشفاعة في ح   م  ر  تح   -

 يَّ زوم  خ  في ال   ع  ف  ا ش  لَّ  مابن زيد رضي الله عنها
، صلى الله عليه وسلم النبي   ب  ض  فغ   ،تق  التي س    ة 

َّالل َّوقال: ) ود  د  نَّْح 
َّم  َّحَدٍّ َّفي  ولأ نَّ ذلك . ومسلم[ ،البخاريرواه ]( ه ؟ـأَتَشْفَع 

 عال.ت لله ب  ج  إسقاط حقٍّ و  

َّيَّة رضي الله عنه م  وان بن أ  ف  على الإمام قبولها؛ لحديث ص   م  ر  وي   - )أَن 

َّ َّإ لَََّالن ب يِّ َّفَرَفَعَه  رْدَه  قََّب  لًاَّسَََ ولََّصلى الله عليه وسلمرَج  ،َّفَقَالَ:َّيَاَّرَس 
ه  قَدََّّْه َّـالل َّ،َّفَأَمَرََّب قَطْع 

َّ ول  َّرَس  .َّقَالَ:َّفَلَوْلََّكَانََّهَذَاَّقَبْلََّأَنَّْتَأْت يَن يَّب ه َّيَاَّأَبَاَّوَهْبٍ،َّفَقَطَعَه  َّعَنْه  اوَزْت  تَََ
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 .وابن ماجه[ ،والنسائي ،داود وأبو ،مدـأحرواه ] (ه َّـالل َّ

ا إذا لم يبلغ الإمام  فتجوز الشفاعة فيه؛  - لحديث عبد الله بن عمرو بن أمَّ

مْ،َّ: قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أنَّ رسول اللهالعاص  يمَََّبَيْنَك 
ودََّف  د  )تَعَاف واَّالح 

َّفَقَدَّْوَجَبَ(َّ نَّْحَدٍّ
 .والنسائي[ ،داود أبورواه ]فَمَََّبَلَغَن يَّم 

َّطَّْبتَََّّقوم َّيَََّّنَّْ:َّمََّاًَّبعسا َّ:دودالح ََّّبيق 

قيم   لا يجوز   - نيبه في ذلك؛  ، الإمامالحدَّ إلاَّ  أن ي  كان الحد  لله سواء أو من ي 

 ت  ف  حقٍّ ي   ف؛ لأنَّه استيفاء  ذ  كحد  الق   ؛كان الحد  لآدميٍّ  مأ ،نىكحد  الز   ؛تعال
ر ق 

ن  معه الح  إل الاجتهاد، ولا ي    . ولأنَّه الإمام أو نائبهه إلتفويض   ب  ج  ي ف، فو  ؤم 

قيم   صلى الله عليه وسلم  بعده.  ن  لفاؤه م  دود في حياته، وكذا خ  الح   كان ي 

لحديث زيد بن خالد وأب هريرة رضي الله الإمام فيه مقامه؛  ويقوم نائب  

َّإ لََّ: )قال صلى الله عليه وسلم النبي   عنهما، عن َّأ نَيْس  َّيَا فَتَّْـوَاغْد  َّاعْتَرَ
َّفَإ ن  َّهَذَا، َّامْرَأَة  ى

 .ومسلم[ ،البخاريرواه ] مْهَا(ـفَارْج َّ

دون -د ل  الج   د  ح   م بالحد  وشوطه إقامة  ـال  لَّف الع  ك  يجوز للسي د ال   -

 صلى الله عليه وسلم النبي   لحديث أب هريرة رضي الله عنه قال: سمعتعلى رقيقه؛  –غيره

بَّْ: )يقول ثَرِّ َّي  َّوَلَ ، َّالَحد  دْهَا
َّفَلْيَجْل  نَاهَا، َّز  َ َّفَتَبَيَّ  مْ، ك  َّأَحَد  َّأَمَة  َّزَنَتْ إ ذَا

ي د ي   .[رواه البخاري، ومسلم]( عَلَيْهَا... ه على ب  رقيقه وض    تأديب   ك  مل  ولأنَّ السَّ

نب، وهذا من ج   َّه.س  ن  الذَّ
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َّالجلد::َّاًَّثامن َّصفةَّإقامةَّحدِّ

َّي ََّّ-أَّ َّضَْ َّالحََّج َّالر ََّّب  إل إعطاء كل   لأنَّ قيامه وسيلة   حالَّكونهَّقائمًَ؛َّد َّل 

 ب. ه من الضَّّ  و  حظَّ ض  ع  

َّوَّ-ب ْ َّيكونَّالض  َّ:ب 

 ران  ز  ي  خ   :ب سَوْطٍََّّ(1
ولا يكون  ،أو ما أشبه ذلك من نوع الشجر ،اصً أو ع   ،ة 

ل د   .من الج 

 .الجديد يجرحه، والبالي لا يؤله بالي؛ لأنَّ  ولا قديم   ،؛ لا جديد  طٍَّسََّوََّ(2َّ

 ي  ولا روي عن ز  
َّ) :مل  س  بن أ   د  َّعَهْد  َّعَلََ نَا َّب الزِّ

ه  َّنَفْس  َّعَلََ فَ َّاعْتَرَ لًا َّرَج  أَن 

َّ ول  ـه َّرَس  َّصلى الله عليه وسلمََّّالل  ول  َّرَس  ـه َّفَدَعَاَّلَه  ورٍ،َّفَقَالَ:َّب سَوْطٍَّصلى الله عليه وسلمََّّالل  َّب سَوْطٍَّمَكْس  َ
فَأ تِ 

َّب سَوْطٍَّقَدَّْ َ
ونََّهَذَا.َّفَأ تِ  ،َّفَقَالَ:َّد  ه  قْطَعَّْثَمَرَت  يدٍَّلَََّْت 

َّب سَوْطٍَّجَد  َ
فَوْقََّهَذَا.َّفَأ تِ 

َّوَلَنََّ ك بََّب ه  ََّّ،ر  ول  َّرَس 
ـه َّفَأَمَرََّب ه  ل دََّصلى الله عليه وسلمََّّالل   .مالك[رواه ]( فَج 

بَالََّينبغيَّأنََّّ-جـ ََّّغ َّلَّي  ْ لْدبَّبفيَّالض  َّالج  ق  ه تأديب   ض  ر  غ  لأنَّ ال ؛حيثَّيَش 

 .ه، والبالغة ت ؤد ي إل ذلكل  ت  لا ق   ،لعصيةا ه عنر  ج  وز  

َّ -دَّ َّالوََّاتََِّّّيجب   لئلاَّ  يتين؛ص  وال   ،ؤاد  كالف   ل؛تََّقَّْج،َّوالمََّرَّْأس،َّوالفََّوالر َّه،َّجَّْقاء 

 ه فقط.ب  د  ذهاب منفعته، والقصود أ  ه، أو ل  ت  ه في هذه الواضع إل ق  ب  ي ض   يؤد  

َّت ََّّ-هـ َّضَْ َّجالسةًَّالَحََّّالمرأة ََّّب  َّحالَّكونَا َّد  شََّ، َّثيابِاوت  َّعليها ََّّ،د  سَك  َّوتم 
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ف؛ لأنَّ الرأة ع  لئلاَّ  يداها؛   لها. تر  س  عل ذلك أ  ، وف  رة  و   تتكشَّ

م َّيََََّّ-وَّ َّحََّبعدَّإقامةَّالحَََّّر  َّبَّْدِّ خ س  لن   كالتعيير؛دود،َّأوَّإيذاؤهَّبكلامٍ،َّحَّْالمَََّّس 

، ولأنَّه يكون تعزيراً ذلك بمشروعيَّ   ، ولا يجمع بينهما.ة الحد 

ى ن  كما لو ز   ؛واحدٍََّّسٍَّنَّْللهَّتعالَ،َّوكانتَّمنَّج ََّّإذاَّاجتمعتَّحدودٌََّّ-زَّ

ةً د  إلاَّ ، فلا ي  راراً ر م  م  ال   ب  أو ش    ،راراً ق م  أو س    ،راراً م   ؛ حكاه واحدةً   مرَّ

ر عن إتيان مثل ذلك في الستقبل، وهو ج  ماعاً؛ لأنَّ القصود الزَّ ـابن النذر إج

 .بحدٍّ واحد   حاصل  

ولََّيكنَّفيهاََّّ،اجتمعتَّحدودٌَّللهَّتعالََّوكانتَّمنَّأجناسٍَّمختلفةٍََّّوإذاَّ-ح

ن  ى وهو غير م  ن  كما لو ز  ؛َّلٌَّتَّْقََّ واحد   د  لكل  ر؛ فإنَّه ي  م  ال   ب  ، وش   ق  ، وس   ص 

؛ في حد  أوَّ لكن يجب أن ي   ،منها د  م  ب ال   لشر   لًا بدأ بالأخف  فالأخف   ر، ثمَّ ي 

نا، ثمَّ ي   ال بين هذه الحدودللز  و  قة. ولا ي   .لأنَّه ربَّما ي فضي إل التَّلف ؛قطع للسََّّ

 وف  ست  فلا ي   ،ق، وس   ب  ، وش   ن  ص  ى وهو م  ن  كما لو ز   ؛لٌَّتَّْوإنَّكانَّفيهاَّقََّ

جر، ومع ت  الق   إلاَّ  د الزَّ راد لجرَّ ل فقط، ويسقط ما عداه؛ لأنَّ هذه الحدود ت 

 ل لا حاجة إل زجره؛ لأنَّه لا فائدة فيه.ت  الق  

َّالجَََّّ-ط ب د ش   ل  ج   ف، ثمَّ ذ  د الق  ل  ج   نا، ثمَّ د الز  ل  ج   دود:فيَّالح ََّّلْد َّأشد 

نا بمزيد تأكيد  بقوله: د التَّ ل  ج   ر، ثمَّ م  ال    هي ٱ﴿عزير؛ لأنَّ الله تعال خصَّ الز 

، فاقتضى مزيد تأكيد، ولا ي مكن ذلك في [2]النور:  ﴾ يي يى يم يخ يح  يج



 

 
 

 

 الحدودأحكام كتاب الحدود                                             مقدمات في 

79 

فة. فة. ولأنَّ ما كان أخفَّ في العدد، كان كذلك في الص   العدد، فيكون في الص 

أنَّ  مارضي الله عنه ابن عبَّاس؛ لا روى دودَّفيَّالمساجدالح ََّّإقامة ََّّم َّر َّيََََّّ-ي

د َّ: )قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  َّالمَسَاج  َّفي  ود  د  َّالح  قَام  . [الترمذي، وابن ماجه]رواه ( لََّت 

ث السجد. لو  ن من حدوث ما ي   ولأنَّه لا ي ؤم 
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 ناباب حدِّ الزِّ

َّلًَّأو َّ َّنا:الز ََّّ:َّتعريف 

َّلغةً: نا ناءً  ؛ مصدرلغتان بالمدِّ والقَصْ  الز  ناً وزي ، ويُطلق على زَنَى يَزْنِي زي

ة؛ فيأتي بمعنى الفجور والبيغاء، وبمعنى الصعود،  دَّ
يقُ. وبمعنىمعانٍ عي  الضِّ

 .رٍ ـلٍ أو دُبُ بُ ـفي قُ  ةي شَ الفاحي  لُ عْ هو في واصطلاحاً:َّ

َّ:ناَّالز َّكم َّثانياً:َّح َّ

مات في الشريعة، ومن أكبر الكبائر عند الله عزَّ الزِّ  ، وجلَّ  نا من أعظم المحرَّ

نَّة، والإجـماع.  وقد دلَّ على ذلك القرآن، والسُّ

  كل كا قي قى فىفي ثي ثى: ﴿الله عزَّ وجلَّ ل وق فمنَّالقرآن:َّ-

  .[32]الإسراء: ﴾   كم

ن ة:َّ- َّعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما روى  ومنَّالسُّ )سَأَلْت 

َّالل َّ ولَ َّـرَس  َّصلى الله عليه وسلمَّهِ َّعِندَْ َّأَعْظَم  نْبِ َّالذ  َّهَِّـالل َّأَيُّ عَلَ َّتََْ َّأَنْ وَََّّهَِّـل َّلَِّ؟َّقَالَ: َّوَه  ا ندًِّ

َّأَنَّْتَقْت لََّ م  ؟َّقَالَ:َّث  َّأَيٌّ :َّث م  لْت  َّذَلكََِّلَعَظيِمٌ،َّقَالَ:َّق  :َّإنِ  َّلَه  لْت  خَلَقَكَ.َّقَالَ:َّق 

َّحَليِلَةََّ زَانَِِ َّت  َّأَنْ م  َّث  َّقَالَ: ؟ َّأَيٌّ َّث م  : لْت  َّق  َّقَالَ: َّمَعَكَ. َّيَطْعَمَ َّأَنْ َّمَََافَةَ وَلَدَكَ

  .مسلم[و ،البخاريرواه ] جَارِكَ(

اَّ- نا على تحريم واوأجمع»فقال ابن المنذر: الإجـماع:ََّّوأم   . «الزِّ
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َّنا:الز ََّّريمَِّمنَّتَََّّة َّكمََّثالثاً:َّالَِّ

مه الله في جميع الشرائع؛ لعي الزِّ   دُ فسي اره؛ فهو يُ ضْ رة أَ ثْ وكَ  ،هشي م فُحْ ظَ نا حرَّ

ة والفَ ر الأفراد والمجتمعات، ويقضي على العي دمِّ الأنساب، ويُ  ل وِّ ضيلة، ويُ فَّ

؛ فكان من رحمة وسيلةٍ   إفراغ شهوته بأيِّ مَّ له إلاَّ لا هَ  حيوانٍ  شبه الإنسان إلى

مه عليهم، وزَ  هم عنه بالحدود الشديدة التي تختلف رَ جَ الله تعالى بعباده أن حرَّ

 انِ.باختلاف حال الزَّ 

َّي:َّـانالز ََّّة َّقوبََّرابعاً:َّع َّ

ا أن يكون مُُصَْناً أو غير مُُصْن، الزَّ  ه زوجتَ  ئَ طي هو من وَ  :والم حْصنانِ إمَّ

ان بالغان عاقلان. فإنْ وهما حُ  ،صحيحٍ  ها بنكاحٍ لي بُ في قُ  من هذه  تخلَّف قيد   رَّ

 بتلك القيود. نةً صَ تكون مُُْ المرأة ناً. وكذا صَ القيود لم يكن مُُْ 

ْصناًََّّانِفإذاَّكانَّالز ََّّ-أَّ طةٍ ب همُ ـجْ رَ  بَ جَ وَ  -أو امرأةً  رجلًا - مُ   حجارةٍ متوسِّ

 اس رضي اللهعًا؛ لحديث ابن عبَّ ماـم إجزْ ى يموت؛ حكاه ابن حَ  حتَّ فِّ كالك

ولَِّ)عنهما قال:  َّرَس  وََّجَالسٌَِّعَلَََّمِنْبََِ َّالَخط ابَِّوَه  َّبْن  مَر  َّصلى الله عليه وسلم:ََّّالل ـهَِّقَالََّع  إنِ 

دًاََّّالل ـهََّ َم  ََّّصلى الله عليه وسلمقَدَّْبَعَثََّمُ  ،َّوَأَنْزَلََّعَلَيْهَِّالْكتَِابَ،َّفَكَانََّمِِ اَّأ نْزِلََّعَلَيْهَِّآيَة  باِلَق 

َّ ول  َّوَعَقَلْنَاهَا،َّفَرَجَمََّرَس  َّوَوَعَيْنَاهَا جْمِ،َّقَرَأْنَاهَا ،َّصلى الله عليه وسلمَّالل ـهَِّالر  َّبَعْدَه  نَا ،َّوَرَجََْ

جْمََّفَِِّكتَِابَِّفَأَخْشَىَّإنَِّْطَالََّباِلن اسَِّزَمَانٌَّأَنَّْيَق ولََّقَائلٌِ:َّمَاَّنََّ َّالر  َّالل ـهَِّجِد 

اَّ كَِّفَرِيضَةٍَّأَنْزَلَََ ـه َّفَيَضِلُّواَّبتََِْ جْمََّفَِِّكتَِابَِّالل  َّالر  َّعَلَََّمَنَّْزَنَىََّّالل ـهَِّ،َّوَإنِ  حَقٌّ

،َّأَوَِّالِعَّْ ،َّأَوَّْكَانََّالَبَل  جَالَِّوَالن سَاءِ،َّإذَِاَّقَامَتَِّالْبَي نَة  (إذَِاَّأَحْصَنََّمِنََّالر  اف   تََِ
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 .ومسلم [ ،البخاريرواه ]

صَنٍَّوإنَّكانَّالزانََِّّ-ب  د مائةلَ فإنَّه يُ  ،رٌَّّوهوَّح َّ، -أو امرأةً  رجلًا - غيرَّمُ 

ب عاماً؛ لقول الله عزَّ ، ويُ ةٍ دَ لْ جَ  :  غرَّ  هج ني نى نم نخ نح نج﴿وجلَّ

 ديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ولح[2]النور:  ﴾ هم

َّسَنَةٍَّ)صلى الله عليه وسلم:  َّمِائَةٍَّوَنَفْي  َّباِلْبكِْرَِّجَلْد  اشدين اولأنَّ الخلف .مسلم[رواه ] (الْبكِْر  ء الرَّ

 .الف، فكان كالإجماعمخ عرف لهمنتشر، ولم يُ ان وحصَ رِّ غير المُ بالحُ  فعلوا ذلك

ون ذلك ا د؛ لأنَّ مصْ فة القَ عن بلده مسا دُ غريب إلى بلدٍ تبعُ ويكون التَّ  -

 ق به التغريب.؛ فلا يتحقَّ الحَضَ في حكم 

ب المرأة مع مَُرْمٍ  - فر بلا مَُرْمٍ يي ؛ لعموم نَْ اً وجوب لها وتُغرَّ  .ها عن السَّ

؛ -راً كان أو ثيِّباً كْ بي - دةً لْ مسين جَ ـد خلَ ه يُ ؛ فإنَّ انَِّرقيقاًَّوإنَّكانَّالز ََّّ-جـ

 ،[25اء: ـ]النس﴾ تخ تح تج به بم  بخ بحى: ﴿ـتعالالله  لقول

المذكور في القرآن مائةُ جلدةٍ لا غير؛ فينصف التنصيف إليه دون  والعذاب

 م؛ إذ لا يتأتَّى تنصيفه.جْ غيره، ولا ينصف إلى الرَّ 

ب؛ لأنَّ ولا يُ   ده دونه؛ إذ بسيِّ  ه مشغول بخدمة سيِّده، فتغريبه إضار  غرَّ

بترك  العبد لا ضر عليه في التَّغريب؛ لأنَّه غريب في موضعه، بل يترفَّه فيه

 الخدمة.

م ََّّ-دَّ هَّي ََّّسلمةٍَّبم ََّّيَُّّإذاَّزناَّالذ  ولما روي عن  بذلك،؛ لانتقاض عهده قتلفإن 

نا، على الزِّ  مسلمةٍ  عمر رضي الله عنه أنَّه رُفع إليه يهوديٌّ أراد استكراه امرأةٍ 
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مََّّْالل ـهَِّ)وََّفقال له عمر رضي الله عنه:  لبَِ(ََّّ،مَاَّعَلَََّهَذَاَّعَاهَدْنَاك  فَأَمَرََّبهَِِّفَص 

 .[البيهقيرواه ]

ْصََّإذاََّّ-هـ صَََّّنٌَّزناَّمُ  َّواحدٍَّبغيرَّمُ  ه َّنٍَّفعلََّك ل   ريرةلحديث أبي هُ  ؛منهماَّحَدُّ

وكان  ،صلى الله عليه وسلمين اختصما إلى رسول الله لَ جُ د بن خالد رضي الله عنهما في رَ يْ وزَ 

صلى الله عليه وسلم: نٍ؛ فقال صَ بامرأته، وهو غير مُُ  ىنَ ابن أحدهما أجيراً عند الآخر، فزَ 

َّعَامٍَّ َّمِائَةٍَّوَتَغْرِيب  فَتََّّْ،)وَعَلَََّابْنكََِّجَلْد  َّعَلَََّامْرَأَةَِّهَذَاَّفَإنَِّْاعْتَََ َّيَاَّأ نَيْس  وَاغْد 

فَتَّْفَرَجَََّّ،مْهَاـفَارْج َّ  .ومسلم[ ،البخاريرواه ] مَهَا(ـفَغَدَاَّعَلَيْهَاَّفَاعْتَََ

عَز َّمَنََّّْ-وَّ هَّي  َّرَّولَّأتىَّبهيمةًَّفإن   اس رضي الله عنهماعن ابن عبَّ  جاء؛ لما دَُّّي 

َّعَلَيْهِ(َّ: أنَّه قال َّفَلَاَّحَد  ولا يصحُّ قياسه على  .الترمذي[رواه ])مَنَّْأَتَىَّبَهيِمَةً

؛ لأنَّه لا حُرْ رْ فَ   ه.عافُ والنُّفوس تَ  ،ة لهمَ ج الآدميِّ

غير مأكولةٍ، وسواء كانت  مسواء كانت مأكولةً أ ؛وتقتل البهيمة المأتيَّة 

ضمن الآتي لها قيمتها لصاحبها إن لم تكن يلغيره؛ لئلاَّ يُعيرَّ بها، و ممملوكةً له أ

 ها.لَ تَ أشبه ما لو قَ  ؛له؛ لإتلافها بسببه مملوكةً 

َّخامساً:َّ  :د َّالَََّّجوبَِّو ََّّوط َّش 

 نا ثلاثة شروط:شترط لوجوب إقامة حدِّ الزِّ يُ 

َّ ل:َّأنَّيكونَّالشّ  َّلآرَّْءَّفَِّفََّطَّْالوََّطَّالأو  َّحََّجٍَّأصليٍّ ب لًاَّكانَّأوَّ؛يٍَّّدميٍّ ب ََّّق  ، راًَّد 

يَّب بعض ها، فلو غَ ري دْ أو قَ  -ركَ رأس الذَّ -  أصليَّةٍ ةٍ فَ شَ وذلك بتغييب حَ 

ى حينئذٍ زي دَّ عليه؛ لأنَّه لا يُ ة فلا حَ فَ شَ الحَ  بدون تغييب  ء لا يتمُّ طْ ؛ إذ الوَ ناً سمَّ
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 ء.طْ الذي تثبتُ به أحكامُ الوَ  ردْ ة، لأنَّه القَ فَ شَ جميع الحَ 

ج؛ فلا حدَّ عليه؛ لحديث عبد الله بن مسعود رْ دون الفَ  ئَ طي وكذا لو وَ  -

َّإلََِّرضي الله عنه قال:  لٌ َّرَج  َّـ)جَاءَ َّفَِِّـفَقَالَ:َّإنِ َّصلى الله عليه وسلمَّىَّالن بيِ  َّامْرَأَةً يَّأَخَذْت 

َّْالْب سْتَانَِّ َّأَنَّْلََ َّغَيْرَ ءٍ َّشََْ ل  َّك  ََّّ.شِئتَََّّْفَافْعَلَّْبَِِّمَاَّ،أَنْكحِْهَافَأصََبتْ  لَّْلَه  فَلَمَّْيَق 

َّ ول  ذْكَر َّصلى الله عليه وسلمََّّالل ـهَِّرَس   ئه ئم ئخ﴿َّ:وَطَلَعََّفَقَرَأََّعَلَيْهَِّهَذِهَِّالْآيَةَََّّ،شَيْئًا،َّي 

رواه ] ([114]هود: َّ﴾ تم تخ تح تج بمبه  بخ بح بج

 .[«الكبرى»والنسائي في  ،مدـأح

؛ لأنَّه لا رأتان؛ بأنْ أتت المرأةُ المرأةَ وكذا لو تساحقت ام - ؛ فلا حدَّ

 ن إيلاجاً.يتضمَّ 

ه فلا نْ وكذا لو وَطئ الخُ  ؛حَ ثى بذَكَري يكون  فلا ،ثىنْ لاحتمال أن يكون أُ  دَّ

عراً أصلي  كَ ذَ  ؛ لاحتمال أن يكون ذَ ثى فيي قُبُله؛ فلا حَ نْ الخُ  ا، أو جُومي راً. كَ دَّ

رون في ذلك كُ   .لأنَّه معصية  لِّه؛ ويُعزَّ

َّ َّطَّالث َّالشّ  أو في منزله  هراشي في ا على هدَ جَ وَ  امرأةً  ئَ طي ؛ فلو وَ هةبَّْانِ:َّانتفاءَّالشُّ

تهباطلٍ اعتقد صي  بنكاحٍ  امرأةً  ئَ طي ها زوجته، أو وَ نَّ ظَ  فٍ لَ تَ في نكاحٍ مُخ  ئَ أو وَطي  ،حَّ

لقول  عليه؛ دَّ فلا حَ  ،وَليٍّ ونحو ذلك كالنكاح بلا ؛ته وهو يعتقد تحريمهحَّ صي  في

واَّالقَتلََّْوَالَجلْدََّعَنَِّالم سْلمِِيَن،َّمَاَّاسْتطَعَْت مَّْ) :رضي الله عنه عبد الله مسعود  (ادْرَء 

  .[ابن أبي شيبة، والطبرانِرواه ]

، أنَّ » :قال ابن المنذر ن أهلي العلمي الُحدُودَ تُدْرَأُ أجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عَنهْ مي



 

 

 باب حد الزنــا كتاب الحدود                                                     

86 

بُهاتي   .«بالشُّ

ق تلك المعصية، ومع الشُّ  دَّ ، فلا بُ ى معصيةٍ ـعل عقوبة   دَّ لأنَّ الحَ و  هة بْ من تحقُّ

ق. لا تَحَ   قُّ

َّ ناالث:َّثبوتَّطَّالث َّالشّ   وله صورتان: ،الز 

قَِّ :ولََّالأ َّ َّأنَّي  انَِّر  اتَّبهَّأربعََّالز  ريرة رضي الله عنه قال: ؛ لحديث أبي هُ مر 

ولََّ لٌَّرَس  َّفَقَالََّصلى الله عليه وسلمََّّالل ـهَِّ)أَتَىَّرَج  وََّفَِِّالمَسْجِدَِّفَنَادَاه  ولَََّّ:وَه  ـهَِّيَاَّرَس  ََّّ؛الل  إنِِ 

َّ اتٍََّّ،فَأَعْرَضََّعَنْه ََّّ،زَنَيْت  َّأَرْبَعََّمَر  َّعَلَيْهِ دَ َّأَرْبَعَََّّ،حَت ىَّرَد  َّشَهِدََّعَلَََّنَفْسِهِ فَلَما 

َّ َّالن بيُِّ ن ونٌ؟َّقَالَ:َّلَ.َّقَالََّصلى الله عليه وسلمَّشَهَادَاتٍَّدَعَاه  :َّفَهَلَّْأَحْصَنتَْ؟َّفَقَالَ:َّأَبكََِّج 

َّ (ـاذْهَب واَّبهَِِّفَارْج َّصلى الله عليه وسلم:َّقَالَ:َّنَعَمْ.َّفَقَالََّالن بيُِّ وه   .ومسلم[ ،البخاريرواه ] م 

َّفي مجلسٍ واحدٍ أو في مجالس؛ الإقرار وسواء كان ذلك  َّماعزاً رضيَّلأن 

َّأربعََّقََّاللهَّعنهَّأََّ اتٍَّعندهََّّر  تَّاحفَِِّمجلسٍَّوصلى الله عليه وسلمَّمر  ةَّأقر  عندهَّبذلكَّدٍ،َّوالغامدي 

 .مسلم[رواه ] .فَِّمجالس

 في الإقرار أمران:شترط يُ و

رُّ بذكر حقيقة الوطء؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاس رضي  -أ 
ح المقي أن يُصِّ

َّـلََّالله عنهما قال: ) َّأَوََّّْقَب لْتَ،َّلَعَل كََّ:َّلَه ََّّقَالَََّّصلى الله عليه وسلمَّالن بيِ ََّّمَالكٍََِّّبْن ََّّمَاعِز ََّّأَتَىَّما 

ولَََّّيَاَّلََّ:َّقَالَََّّ؟نَظَرْتَََّّأَوََّّْغَمَزْتَ، :َّقَالَََّّ،-يَكْنيَِّلََّ-َّ؟أَنكِْتَهَا:َّقَالَََّّهِ،ـالل ََّّرَس 

 .]رواه البخاري[ (مِهَِّـبرَِجََّّْأَمَرَََّّذَلكَََِّّفَعِندََّْ

ك؛ لحديث ب تُري رَ ع أو هَ جَ ، فإن رَ دُّ الحَ  مَّ تي ى يَ على إقراره حتَّ  يستمرَّ أن  -ب
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َّماعزٍ رضي الله عنه، وفيه:  َّ)...فَلَما  َّحَت ىَّمَر  ، َّيَشْتَدُّ َّفَر  َّالِجَارَةِ َّمَس  وَجَدَ

َّلََّ لٍَّمَعَه  َّجََّـبرَِج  واَّذَلِكََّـحْي  َّحَت ىَّمَاتَ،َّفَذَكَر  َّالن اس  بَه  َّبهِِ،َّوَضَََ بَه  مَلٍَّفَضَََ

ولَِّ َّصلى الله عليه وسلمَّالل ـهَِّلرَِس  ول  َّالموَْتِ،َّفَقَالََّرَس  َّالِجَارَةَِّوَمَس  َّحِيَنَّوَجَدََّمَس  َّفَر  ـهََِّّأَن ه  َّالل 

وه (صلى الله عليه وسلم:َّ َّتَرَكْت م   .[هوابن ماج ،والترمذي ،داود وأبو ،مدـأحرواه ] هَلا 

سلمينَّجالٍَّرََِّّناَّأربعة َّعليهَّبالز ََّّدََّشهََّأنَّيََّ :ةانيالث َّ ؛ لقول الله تعالى: دولع َّم 

ى: ـوقوله تعال [،4]النور: ﴾    كى كم كل كا قي قى في فى﴿

لٍ دْ فإن كان أحدهم غير عَ َّ.[15]النساء: ﴾  مى مم مخ  مح ﴿

َّف؛ لعدم كمال شهادتهم.ذْ وا جميعاً للقَ حُدُّ 

َّأنَّو َّالز َّيَصِفََّي شتََط  يرْوَ  اهجي رْ ي فَ ـرأينا ذَكَرَه ف وا:يقول ؛ بأنناَّالشهود   دي كالمْ

بهة، فلا تكفي فيه الكناية. ؛ لأنَّ في المكُْحُلَة  الحدَّ يُدرأُ بالشُّ

هادةَّفَِّمجَّوي شتَطَّأنَّيجيءَّالأربعة َّ قين رِّ سواء جاءوا متف ؛َّواحدٍَّلسٍَّللش 

َّعلأأو مجتمعين؛  َّالث لان  َّنَِّبََّّْةَِّيرََّغََِّّالم َّلَََّواَّعََّد َّهَِّشَََّّينََّال ذََِّّةََّثََّمرَّرضيَّاللهَّعنهَّحَد 

َّ َّلََّنََّالز َّبََِّّةََّبََّعَّْش  َّتَََّـا اَّل فََّما  ََّّنَِّعَََّّع َّبَِّالر  فلولا اشتراط  .عبد الرزاق[رواه ] .ةَِّادََّهََّالش 

هم؛ ز أن يلم يَُ اد المجلس اتحِّ   آخر.  في مجلسٍ  لوا برابعٍ كمي لاحتمال أن يُ دَّ

هود آخرون أنَّ الشُّ  أربعة   دَ هي ، فشَ ى بفلانةي نَ أنَّه زَ  عليه أربعة   دَ هي إذا شَ  -

قوا، ولم يَُ  ،ناة بها وليس المشهود عليهالأربعة هم الزُّ  دَّ المشهود عليه؛ صُدِّ

م شَ ذْ للقَ لون دُّ الأربعة الأوَّ ي الشهادة عليه، ويَُ ـح فدْ للقَ   ناً دوا بزي هي ف؛ لأنَّ

 نا؛ لثبوته عليهم بشهادة الآخرين.لم يثبت، وللزِّ 
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في ذلك من  دَّ لكن لا بُ  ،ناها بشهادة الآخرينلثبوت زي  أيضاً؛ المرأةُ  دُّ تُحَ و

 ها من الأربعة.تي عَ طاوَ الشهادة على مُ 

ناَّبالَمْل: َّث بوتَِّالز  كم  َّسادساً:َّح 

ل؛ لاحتمال مْ د ذلك الحَ دَّ بمجرَّ زوج لها ولا سيِّد لم تُحَ ت امرأة  لا لَ إذا حَمَ  -

سؤالها؛ لأنَّ في سؤالها عن  ولا يبُ - . وتُسأل استحباباً ناً أن يكون من غير زي 

ا أُكري  -عنه وذلك منهيٌّ  ،ذلك إشاعة الفاحشة ناهَ فإن ادَّعت أنَّ  ،ت على الزِّ

نا أربع ،هةٍ بْ ت بشُ ئَ أو وُطي  اتٍ  أو لم تعترف بالزِّ دْقها ،مرَّ ؛ لإمكان صي دَّ  ،لم تُحَ

بْ دُّ يُدْ والحَ  َّمِنَّْ) :هة، وقد روي عن عمر رضي الله عنهرأ بالشُّ َّباِمْرَأَةٍ تَِِ
هَّأ  أن 

َّ لٍَّرَمَىَّفِِ  َّبرَِج  َّنَائمَِةًَّفَلَمَّْأَسْتَيْقِظَّْإلِ  نتْ  َّك  أَهْلَِّالْيَمَنَِّقَال وا:َّبَغَتْ.َّقَالَتْ:َّإنِِ 

َّ َّيََّمِثْلَ َّعنه: َّرضيَّالله مَر  َّع  َّفَقَالَ هَابِ. َّنََّـالش  َّعَنْهَاَّؤ َّمَانيَِةٌ َّفَخَلَ  ةٌ! َّشَاب  ومَةٌ

 .البيهقي[رواه ].َّ(وَمَت عَهَا

َّالل واط: َّسابعاً:َّحَـدُّ

:  هو عملُ قوم لوطٍ؛ وهو إيلاجُ ذكرٍ في دبر ذكرٍ. الل واط 

َّالل واطحََّو كحدِّ الزنا؛ إن كان مُُصَناً رُجم، وإن  -الفاعل والمفعول به- دُّ

ب عاماً، وإن كان رقيقاً جُلد خمسين؛ كان غير مُُصَ  ن وهو حرٌّ جُلد مائة، وغُرِّ

 ،زناً فكان  فاحشة،ج المرأة، ولأنَّه رْ ج  مقصود  بالاستمتاع أشبه فَ رْ لأنَّه فَ 

جل   والمرأة.كالفاحشة بين الرَّ
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 فذْحدِّ القَ بابُ

َّلًَّأو َّ َّ:القَذْفَّ:َّتعريف 

َّ مي،  :غةًَّل َّالقَذْف   ثمَّ استعير للشتم والعيب. .اه  م  بالشيء؛ إذا ر   ف  ذ  يقال: ق  الرَّ

م   :واصطلاحاًَّ هادة  بأحدهما و  أو ل   نا  بز   ي  الرَّ ل  اطٍ، أو الشَّ م   .يِّنة  الب   ولم ت ك 

َّمَّالقذف:كَّْثانياً:َّح َّ

م  ف م  ذ  الق     .والإجماع ،نَّةوالس   ،بالكتاب رَّ

 كم كل كا قي قى في فىقول الله تعالى: ﴿ :الكتابَّفمنَّ-

]النور: ﴾   ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى

 نى نن نم نز  نر مم ما لي لىوعلا: ﴿ . وقوله جلَّ [4

 . [23]النور: ﴾   يز ير ىٰ ني

ن ةَّومنَّ- َّ)اجْتنَبِ وا: قال صلى الله عليه وسلم النبيِّ : حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن السُّ

ولََّ بْعََّالم وبقَِاتِ.َّقَال وا:َّيَاَّرَس  ََّّاللّٰـهَِّالس  ك  ْ ؟َّقَالَ:َّالشِّر ن  ،َّاللّٰـهَِّبوَمَاَّه  حْر  ،َّوَالسر

مََّ َّالن فْسَِّال تيَِّحَر  ـه َّوَقَتْل  ََّّاللّٰ َّإلِ  َّمَالَِّاليَتيِمِ،َّوَالت وَلِّر بَا،َّوَأَكْل  َّالرر ،َّوَأَكْل  باِلَحقر

َّالم حْصَنَاتَِّالم ؤْمِنَاتَِّالغَافلَِاتَِّ حْفِ،َّوَقَذْف   .ومسلم[ ،البخاريرواه ] (يَوْمََّالز 

اَّالإجَّ-  وه من الكبائر.د  مع المسلمون على تحريمه، بل ع  ـأجفقد  ماع:ـوأم 

 القذف، لكن يستثنى من ذلك موضعان: هذا هو الأصل في حكم -

ل:َّ-أَّ وج أن يرى الموضعَّالأو  فيعتزلها،   زوجته تزني في ط هرٍ لم يطأها فيه، الزَّ
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ثمَّ تلد لستَّة أشهر فأكثر من حين الوطء، أو يراها تزني في ط هرٍ وطئها فيه، ثمَّ 

؛  ه به، أوه  ب  اني، لش  ولدا  يغلب على ظنِّه أنَّه من الزَّ  د  ل  ت   لكون الزوج عقيما 

ي الولد؛ لجريان ذلك مجرى اليقين في أنَّ الولد ف  فها ون  ذ  فيجب عليه حينئذٍ ق  

ثوا منه، ونظر إلى ر  ه، وو  أقارب ث  ر  ه، وو  ث  ر  قه، وو  ه ل   ف  ن  من الزاني، فإذا لم ي  

ي الولد إزالة  لذلك، ولا ي مكن ف  بناته وأخواته،  وذلك كل ه لا يجوز، فوجب ن  

 ف وما لا يتم  الواجب إلاَّ به فهو واجب.  ذ  يه إلاَّ بالق  ف  ن  

َّامْرَأَةٍَّ: يقول صلى الله عليه وسلم النبيَّ لديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّه سمع و مَا )أَيُّ

مْ،َّفَلَيْسَتَّْمِنََّاللَّّٰ دْخِلَهَاَّاللَّّٰـأَدْخَلَتَّْعَلَََّقَوْمٍَّمَنَّْلَيْسََّمِنْه  ءٍ،َّوَلَنَّْي  َّـهَِّفَِِّشََْ ه 

) ن  ليس رِّ فكما ح   .والنسائي[ ،أبو داودرواه ] جَن تَه  م على المرأة أن ت دخل على قومٍ م 

 جل مثلها.منهم فالرَّ 

على ظنِّه  ب  أن يراها تزني لكنَّها لم تلد أو ولدت  ما لا يغل   الموضعَّالث اني:

اني، أو أن يستفيض زناها بين النَّاس، أو يرى رجلا   نا  أنَّه من الزَّ معروفا  بالزِّ

غل ب فها؛ لأنَّ ذلك كلَّه مَّ ذ  باح له في هذه الال ق  عندها، ونحو ذلك، في   ا ي 

على الظنِّ زناها، ولا يجب القذف حينئذٍ؛ لأنَّه لا ضرر على غيرها؛ حيث لم 

فها يلزم منه أن يحلف ذ  فها؛ لأنَّه أستر، ولأنَّ ق  ذ   من ق  لى  و  تلد، وفراقها أ  

هما  ق  أحد  نا، أو ت  ت ضح.كاذبا  إن ت لاع   رَّ فت ف 

َّف:ذَّْريمَّالقََّمنَّتَََّّة َّكمََّثالثاً:َّالحَِّ

م الله عزَّ وجلَّ الق   لها عن  ف؛ صيانة  للأعراض عن الانتهاك، وحماية  ذ  حرَّ
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يعة؛ فإنَّ الناس لو تسلَّط بعض   هم على التدنيس، وهذا من ماسن الشََّّ

شوب وربما ن   ،واتد  البغضاء والع  أعراض بعض لأدَّى ذلك إلى وقوع 

مت الق  الروب الضَّّ  يعة أن  حرَّ ف، ذ  وس بينهم؛ لذا كان من حكمة الشََّّ

 وأوجبت فيه العقوبة في الدنيا.    

َّالقََّرابعاً:َّحََّ َّف:اذَِّدُّ

ن  ق   نا أو اللِّ  ف  ذ  م  ل  غيره بالزِّ ا؛ لقول إن كان حر   دة  ل  ثمانين ج   د  واط؛ فإنَّه يج 

: الله عزَّ   لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى﴿ وجلَّ

إن كان رقيقا ، لقول عبد الله بن عامر بن  دة  ل  وأربعين ج  . [4]النور:  ﴾  لى

مَرََّبْنََّالَخط ابَِّربيعة:  َّع  َّجَر ََّّ،)أَدْرَكْت  لَفَاءََّهَل م  انَ،َّوَالخ  ثْمَانََّبْنََّعَف  ا.َّفَمَاَّوع 

َّفرِْيَةٍَّ َّفِِ َّعَبْداً َّجَلَدَ َّأَحَداً َّأَرْبَعِيَن(َّرَأَيْت  َّمِنْ ولأنَّه حدٌّ  ،مالك[رواه ] أَكْثَرَ

، ك قيق فيه على النِّصف من الرِّ  نا.حدِّ الزِّ ما في يتبعَّض؛ فكان الرَّ

َّ َّ:فذَّْالقَََّّدرَّحَََّّجوبَِّو ََّّط َّوخامساً:َّش 

؛ منها ما يتعلَّق بالقاذف، ومنها ما يتعلَّق ف بشَّوطٍ ذ  يجب إقامة حدِّ الق  

ا ما   يتعلَّق بالقاذف فأربعة شروط:بالمقذوف؛ فأمَّ

لَّوالثاني: فلو كان صغيرا  أو مجنونا ؛ فلا  أنَّيكونَّبالغاًَّعاقلًا؛َّالشِّطَّالأو 

َّعَنَّْثَلَاثَةٍ:َّعَنَِّالن ائمَِِّحَت ىَّيَسْتَيْقِظَ،َّصلى الله عليه وسلم:  حدَّ عليه؛ لقول النبيِّ  فعََِّالْقَلَم  )ر 

تَلمَِ،َّوَعَنَِّ َّحَت ىَّيََْ بيِر  ،والترمذي ،داود أبورواه ] المجَْن ونَِّحَت ىَّيَعْقِلَ(وَعَنَِّالص 
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 .[هوابن ماج ،والنسائي

كر  أنَّيكونَّمختاراً؛ََّّالشِّطَّالثالث:  ها  فلا حدَّ عليه؛ لقول النبيِّ فلو كان م 

َّاللَّّٰصلى الله عليه وسلم:  تيَِّالَخطَأََّـ)إنِ  واَّعَلَيْهِ(َّ،وَالنرسْيَانَََّّ،هََّوَضَعََّعَنَّْأ م  ابن رواه ] وَمَاَّاسْت كْرِه 

 [.هماج

ََّّالشِّطَّالرابع: ذوف ق  فلو كان القاذف أبا  للم   ذوف؛قَّْداًَّللمَََّّيكونَّوالَِّأل 

ا أو جد  أو أ   ة  مَّ تجب   ف عقوبة  ذ  فلا حدَّ عليه؛ لأنَّ حدَّ الق   -وإن علو – ا أو جدَّ

 كما في القصاص. ،ةبوَّ لمعنى الأ   ؛، فلا يثبت  للابن على أبيهلقِّ آدمي  

اَّماَّ َّذوف؛َّفشِّطان:قَّْيتعل قَّبالمََّوأم 

ل: طَّالأو  َّْـأنَّيك الشِّ   في فى : ﴿عـزَّ وجـلَّ الله  ـهلقول اً؛ـنصََّـونَّم 

ص   قى ن  اجتمعت فيه خمسة أمور:...﴾، والم ح   ن هنا م 

َّ ََّّ-أ مته ناقصة؛ فلا تنهض ذ  د  بق  فلا يح  الإسلام؛ ر  ف الكافر؛ لأنَّ ح 

ورد ت  في  إنَّما ﴾ قى في فى . والآية الكريمة: ﴿لإيجاب الدِّ 

 الرّة المسلمة، وغيرها ليس في معناها.

ية؛َّ-ب مته أيضا  ذ  ق  د  بفلا يح   الحرر ر  ناقصة؛ فلا تنهض  ف العبد؛ لأنَّ ح 

 ،  صلى الله عليه وسلم ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسملإيجاب الدِّ

وََّبَرِيءٌَّمَِ اَّ: يقول ،َّوَه  ونََّ)مَنَّْقَذَفََّمََلْ وكَه  َّأَنَّْيَك  لدََِّيَوْمََّالقِيَامَةِ،َّإلِ  قَالَ،َّج 

 ؛ فدلَّ على عدم إقامة الدِّ عليه في الدنيا.ومسلم[ ،البخاريرواه ] كَمَاَّقَالَ(

نا، ولا ف المجنون؛ لأنَّ المجنون لا ي عيرَّ بالزِّ ذ  د  بق  فلا يح   ؛لقَّْالعَََّّ-جـ
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 تكليفه.نا إليه؛ لعدم  بإضافة الزِّ ين   يلحقه ش  

ناَّفَِّالظ اهر؛العََِّّ-دَّ ةَّعنَّالزر ف غير العفيف؛ لأنَّ القذف لا ذ  د  بق  فلا يح   ف 

ب لأجل ذلك، وقد أسقط الله تبارك وتعالى الدَّ عن ج  ما و  ي شينه، والد  إنَّ 

 القاذف إذا كان له بيِّنة بما قال.

َّتسعٍَّفأكثرَّسنينَّوهوَّابنَّعشَِّّ-مثلهََّّأ َّطََّأوَّي وََّّْنَّيَطأ َّهَّمَ َّكون ََّّ-هـ  ؛-وبنت 

ن  كان دون ذلك؛ لأنَّه لا ي عيرَّ ذ  د  بق  فلا يح   م بكذب ل  ف؛ للع  ذ   بالق  ف م 

ذ    ف به.القاذف. ولأنَّه لو زنى لم يجب الد  عليه؛ فكذا لو ق 

ب بالدِّ بعد بلوغه؛ طال  ل غ وي  ب  ى ي  قاذفه حتَّ  د  لكنَّه إن لم يكن بالغا ؛ فلا يح   

قام بلا طلبه، ومطالبته قبل ذوف؛ فلا ي  ق  الم   ف للآدميِّ ذ  في حدِّ الق   القَّ لأنَّ 

؛ لعدم اعتبار كلامه، وليس لوليِّ  ه المطالبة عنه؛ لأنَّه حقٌّ البلوغ لا توجب الدَّ

ي؛ فلا يقوم غيره مقامه في استيفائه؛ كالقصاص.  شرعيٌّ ثبت للتَّشفِّ

َّ َّطَّالث َّالشِّ  َّمطالبت َّاني: َّبحدر يخ تقي   ف،ذَّْالقََّه ين ابن تيمية  ذكره الشَّ الدِّ

ة ه؛ كبقيَّ ب  ل   بدون ط  ستوف  ه؛ لأنَّه حقٌّ له، فلا ي  ب  ل  ؛ فلا يقام الد  دون ط  إجماعا  

 حقوقه.

صَََّّفََّذََّقَََّّنَّْمَََّّ- من الشَّوط السابقة  ط  وهو من تخلَّف فيه شر    ن؛غيرَّالمح 

ر؛ ر  فإنَّه ي    ا له عن إيذائهم.المعصومين، وكف  عا  له عن أعراض د  عزَّ

َّالقَََّّ- ة   إقرار   ؛فَّبأحدَّأمرينذَّْيثبتَّحدُّ ، أو شهادة واحدة   القاذف مرَّ

ل   ع  ين  ل  ج  ر    ف. ذ   على الق  ين  د 
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َّف:ذَّْالقَََّّدَُّّبهَّحَََّّط َّق َّسَّْسادساً:َّماَّيََّ

 ف بأربعة أشياء:ذ  الق   حد   يسقط  

ل: َّفَّْعَََّّالأو  َّالقاذف؛ َّالمقذوفَّعن  للمقذوف، ولا يقام إلاَّ لأنَّه حقٌّ و

 وه؛ كالقصاص.ف  بطلبه؛ فيسقط بع  

ه به؛ لمفهوم ف  ذ  بأن يشهد أربعة رجال عدول على ما ق   إقامةَّالبيرنة؛َّاني:الث َّ

 كي  كى كم كل كا قي قى في فى : ﴿قول الله عزَّ وجلَّ 

 ...﴾.   لى لم

ََّّالث:الث َّ إذ هو إقرار  به، وهو أبلغ  هَّبه؛فََّذََّالمقذوفَّللقاذفَّفيماَّقَََّّتصديق 

  من إقامة البيِّنة. 

؛ جا  ولاع  و  كما لو كان القاذف ز  اللرعان؛ََّّابع:الر َّ ن  زوجته فإنَّه يسقط الد 

؛ فكذا اللِّ  عانه أ قيم مقام بيِّنته؛ والبيِّنة ت سقط الدَّ
م ذلك لأنَّ ل  عان، وقد تقدَّ

 عان. في باب اللِّ 

َّف:ذَّْالقَََّّفاظ َّلَّْسابعاً:َّأََّ

 :ف إلى صريحٍ وكنايةٍ ذ  تنقسم ألفاظ الق  

يح؛ اَّالصر  ، «يا زانية»، «يا زاني»ف؛ نحو: ذ  فهو ما لا يحتمل غير الق   فأم 

ب على ل  جور بها، ثمَّ غ   للف  ليلا   ل المرأة  ج  ر: إتيان الرَّ ه  وأصل الع   ،«يا عاهر»

 .أو نهارا   جاءته، ليلا   مالزاني، سواء جاءها أ

كر  نا ف  ز  »، أو «ت  ي  ن  أو ز   ،ت  ي  ن  ز   قد»أ و  يقول:  أو  ،«تزني رأيتك  »أو  ،«ج 
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انية» ه، أو ف  لأ  ذ  ؛ إذ هو ق  «يا ابن الزَّ رف م  «ي  يا لوط  »مِّ يأتي  ن  ؛ لأ نَّه في الع 

كور لست  بولد »أو  ،«لأبيك لست  »عمل قوم لوط.  أو يقول له:  هلأنَّ  ؛الذ 

ه ؛ «لست  من قبيلة كذا»، أو «فلانٍ  ه؛ لأنَّ ذلك يقتضي أنَّ أ مَّ إذ هو قذف لأ مِّ

ف لها. ولقول الأشعث بن قيس رضي الله عنه: ذ  وذلك ق   ،أتت به من غير أبيه

َّالَحد َّ ه  َّجَلَدْت  َّبْنَِّكنَِانَةَ،َّإلِ  رَيْشٍَّمِنَّْالن ضِْْ لًاَّمِنَّْق  لٍَّنَفَىَّرَج  َّ()لََّأ وتَىَّبرَِج 

 .[هوابن ماج ،مدـأحرواه ]

يه ف  بعد ن   ن  لاع  إلاَّ أن يكون المقول له ذلك منفي ا ب ل عانٍ، ولم يستلحقه الم   

ه، فلا يكون ق   ه قائل ذلك بزنا أ مِّ قه في أنَّه ليس د  لها حينئذ؛ لص   فا  ذ  ولم ي فسِِّّ

 بولده.

اَّالكناية؛ ، «لاكج  أو ر   ،ت  يداكن  ز  » نحو: ؛ف وغيرهذ  فهو ما يحتمل الق   وأم 

ك،»أو  نك يد   ا هذه الأعضاء ـو ذلك؛ فهذا ليس صريحا ؛ لأنَّ زنـونح «أو بد 

؛  )فَالْعَينْاَنَِّ: قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عنلا يوجب الدَّ

َّزِنَاهََّ َّوَاليْدَ  ، َّالْكَلَام  َّزِنَاه  َّوَاللرسَان  ، َّالسْتمَِاع  ا َ َّزِنَاهُ  نَانِ َّوَالْأ ذ  ، َّالن ظرَ  ا َ اَّزِنَاهُ 

َّ َّالفَْرْج  َّذَلكَِ ق  َّوَي صَدر َّيََْوَىَّوَيَتمََن ى، َّوَالقَْلْب  طاَ، َّالخ  َّزِنَاهَا جْل  َّوَالرر ، البْطَشْ 

) ب ه   .ومسلم[ ،البخاريرواه ] وَي كَذر

أي التَّشب ه بالنِّساء.  ؛لأنَّه يحتمل أنَّ فيه طباع التَّأنيث ؛«ثنَّ يا م   »ونحو:  -

أو المخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه.  ،الكاذبة لأنَّه يحتمل ؛«يا فاجرة»ونحو: 

ِّ لأنَّه يحتمل خ   ؛«يا خبيثة»ونحو:   . بث الشََّّ
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 ز  ح  ض  قد ف  »أو يقول لزوجة شخص:  -
 ج  و  ت 

؛ لأنَّه يحتمل أن يكون «ك 

، أو:  تيه بشكواك   رأس  »ف ضح 
ست  لأنَّه يحتمل أن يكون حياء  من  ؛«هن كَّ

 أولادا   التقطت  ا لأنَّه يحتمل أنهَّ  ؛«علَّقت  عليه أولادا  من غيره»النَّاس، أو: 

قاق؛ لأنَّه يحتمل أن يكون «هت  ف راش  د  س  ف  أ  »: وأتهم إليه. سب  ون    ،بالن شوز والشِّ

 ع الوطء.ن  أو م  

؛ نا؛ فإن أراد بها حقيقة الزِّ ا تحتمل غير الزِّ ؛ لأنهَّ فهذه الألفاظ كناية   دَّ نا ح 

ها ية أو قرينة كالصِّ ف، لأنَّ الكناية مع نيَّ ذ  للق   ح في إفادة الكم. وإن فسَِّّ

ر؛ لارتكابه معصية  ع   -كما سبق- فذ  ل غير الق  بأمرٍ متم   لا حدَّ فيها، ولا  زِّ

ارة.  كفَّ

َّقَذْفَِّجَـماعَةٍ: كْم  َّثامناً:َّح 

ر الزِّ  دةٍ ل  أو أهل ب   جماعة   ف  ذ  من ق   - د  فإنَّه لا يح   ،عادة  نا منهم لا ي تصوَّ

على ما ر عزَّ وإنَّما ي   ب القاذف.ذ  ع بك  ط  بذلك؛ لأنَّه لا عار عليهم بذلك، للق  

ور  ف.ذ  سبَّهم بغير الق   ؛ كما لوأتى به من المعصية والز 

نا منهم عادة   ر الزِّ ا إن كان ي تصوَّ ؛ كأن واحدٍ منهم بكلمةٍ  كلَّ  ف  ذ  ، وق  أمَّ

، وفلان  »يقول:  د الق   فلكلِّ  ،«فلان  زانٍ، وفلان  ؛ لتعد  د ذ  واحدٍ حدٌّ ف، وتعد 

 من غير أن يقذف الآخر.وحده كلَّ واحدٍ منهم  ف  ذ  ه، كما لو ق  م  لِّ 

ناة  »؛ كما لو قال: واحدةٍ  بكلمةٍ  مالا  ـفهم إجذ  وإن ق   كل  هؤلاء »أو  ،«هم ز 

: ﴿ ا واحدا ؛ لقول الله عزَّ د  حد  فإنَّه يح   ،«زناة    كا قي قى في فى وجلَّ
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ق بين ق    لى لم كي  كى كم كل  ف  ذ  وق   واحدٍ  ف  ذ  ﴾، ولم يفرِّ

.ذ  ، ولأنَّه ق  جماعةٍ  ؛ فلا يجب به أكثر من حد   ف  واحد 
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 كِرـباب حدِّ المُسْ

لًا اأوَّ ا:االم سْكرِ:اتعريف 

سْكِرٌ، إذا جعل صاحبمن أَسْكَرَ الشََّ  فاعل   اسم   :ل غةاًاالم سْكرِ ه اب  فهو م 

 ، أو كان فيه قوَة تفعل ذلك. سَكْرانَ 

:الم سْكِر واصطلاحاً:ا كْر  ، والسُّ كْر  ل. قْ هو اختلاط العَ  هو ما ينشأ عنه السُّ

 .ا  رمْ ـسمَى خَ ر ي  كَ سْ أَ  وكلُّ شراب  

ااكم اح اثانياً:ا ْ ا:رسْكِاالم اابِاش 

ب الم سكِر حرامٌ، وهو من كبائر الذنوب؛ لأنَه خَـمْرٌ، و ْ محرَم  الخمَْرشر 

  .ماعـوالإج ،نةَوالسُّ  ،بالكتاب

االكتابا- ا  قم قح فم فخ فح فج﴿فقول الله عزَ وجلَ:  :أمَّ

 .[90 ]المائدة: ﴾  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

نَّةا- ااالسُّ : قال صلى الله عليه وسلم فما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنَ رسول الله :وأمَّ

ا سْكرٍِاخ  ام  لُّ اـ)ك  اخ  لُّ ك  امٌ(ـمْرٌ،او  ر    .مسلم[رواه ] مْرٍاح 

اصلى الله عليه وسلم:  قال: قال رسول الله -أيضا  -عنه و ـه ا)ل ع ن  مْرااللّٰ ا،االخ  ارِبَ   ش  او  ،

ا ول ة  الم حْم  ا،او  ه  امِل  ح  ا،او  ه  عْت صِِ  م  ا،او  ه  اصِِ  ع  ا،او  ه  بْت اع  م  ا،او  ه  ع 
ائِ ب  ا،او  اقِي ه  س  و 

 .داود[ أبورواه ] إلِ يْهِ(

ااالإجا-  .«الخمَْرعلى تحريم  وامعـوأج»فقال ابن المنذر:  ماع:ـوأمَّ
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ااة اكم االاِثالثاً:ا ا:االم سكرِاريماِمنات 

لما تشتمل عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة  الم سكِرات؛حرَمَ الله تعالى 

ج من الإنسان رِ روءة، وتخ  ل، والشَّف، والم  قْ التي لا تخفى؛ فهي تغتال العَ 

نا ولو من يَْ وجلَ، وت ذهب منه الغَ  تعظيم محارم الله عزَ  ة، وتدعوه إلى الزِّ

ن له ارتكاب القبائح والآثام، وتلحقه بالمجانين. مِ ارِ مَح   ه، وتهوِّ

وات هَ م في جحيم الشَ ه  تْ مَ  رَ وانتشّت بين أفراده إلَا  ت في مجتمع  دَ جِ وما و  

بها الأوبئة السَارية، ق  عْ لتَ  لُّ حِ ة التي سرعان ما تضمِ جيَ مَ العارمة واللذَات الَ 

وكثرة  ،وانتشار الفوضى ،الأخلاقة، ناهيك عن فساد يَ دِ والأمراض الم عْ 

 .دةالجرائم المتعدِّ 

ر كْ دُّ به عن ذِ ص  اك الذي يَ من عمل الشيطان، وسلاحه الفتَ  سٌ جْ وهي رِ 

 داوة والبغضاء بين الناس.ويوقع به العَ  ،لاةالله، وإقام الصَ 

 ،ع الأمراض، ولذا حرَمها الإسلاممَ ماع الإثم، ومَجْ ـفهي أمُّ الخبائث، وجِ 

 ماية للمجتمع.ـوح ،عا  لمتعاطيهادْ رَ  ؛ع فيها العقوبةوشَرَ 

ارابعاً:ا اش  ا:الم سكرِبااراِحدُّ

ِااإذاا-أا اش  ـر ااب  امائعااًاح  سْكرِاً ِاا،م  اأواش  سْت هلكْافيه،ااب  ابهاولماي  لطِ  مااخ 

ا اي  سْك ا، دةاًلاْثمانيناج ااد ال افإنَّه اي  الم ِاصلى الله عليه وسلم:  ؛ لقول النبيِّ روإن اش  نْ ا)م  مْر ااب  االخ 

) وه  اجْلدِ   ولحديث أنس   ،[هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي ،داود وأبو ،مدـأحرواه ] ف 

ا) :رضي الله عنه بيَِّ ان  ـهاِأ نَّ افِاصلى الله عليه وسلماااللّٰ ل د  مْرياـج  ااالخ  د  ل  اج  الِ،اث مَّ النِّع  رِيدِ،او  باِلج 
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ا وْن  ر  اات  :ام  ال  ى،اق  ر  الْق  يفِاو  االرِّ امِن  ااالنَّاس  ن  د  ،او  ر  م  اع  ان  اك  ماَّ ل  ،اف  رْب عِين 
كْرٍاأ  أ ب واب 

لْدِا مْرفِِاج  حْاالخ  االرَّ بْد  اع  ال  ق  ودِ،اـ؟اف  د  اال  فِّ أ خ  ااك  ه  ل  ع  ْ ىاأ نْاتَ  وْفٍ:اأ ر  اع  نِابْن  م 

) نيِن  ما  اث  ر  م  اع  ل د  :اف ج  ال  اولقول عليٍّ رضي الله عنه:  .مسلم[ه روا] ق  ب  ِ ااش  اإذِ  ه  )إنَِّ

كرِ ا ىا،س  ذ  اه  كرِ  ااس  إذِ  ةً(ا،و  لْد  اج  ن ون  ما  ياث 
ِ االم فْتَ  لَ  ع  ىاافْتَ  ى،او  ذ  ااه  إذِ  رواه ] و 

 .[«الكبرى»النسائي في 

لِاا-ب اج  ارقيقاً اكان اأنثىاااًذكر، دةلاْاج اينأربعاد اوإن اأو دٌّ ؛ لأنَه حَ كان

نا والقَ   ف.ذْ يتبعَض؛ فأشبه الحدَ في الزِّ

ابهوكذاامنااحتقنابالم سْكِاا-جـ عن  هه إلى جوفلَ خَ دْ بأن أَ - ر،اأوااست ع ط 

ابهلاع اك اأواأ ا ،-فنْ طريق الأَ  َ جيناًال تَّ ْ ؛ فإنَه ي  ؛ لأنَ ذلك في معنى الشُّّ  ب.دُّ

اخامساً:ا اح ااةاِقام اإِااوط اش  ْ اش  ا:االم سْكرِبِادِّ

 :، وهيبشّوط   الخمَْردِّ على شارب إقامة الحَ يجب 

َ  سلمًا؛أنايكونام ا -أ  ْ  -اولو كان ذِمي  -دُّ الكافر فلا ي   لأنَه؛ الخمَْرب على شر 

دْ  بهةٌ ك ش  ، وتليعتقد حِلَه .بها الحَ  رأ  ي   دُّ

َ ا؛-عاقلااًبالغااً-الَّفااًك اأنايكونام اا-ب ا روى بيُّ ولا المجنون؛ لمدُّ الصَ فلا ي 

تَّىااقال: صلى الله عليه وسلمعليٌّ رضي الله عنه عن النبيِّ  نِاالنَّائمِِاح  ةٍ:اع  ث  نْاث لا  اع  ل م  االْق  فعِ  )ر 

) عْقِل  تَّىاي  نِاالم جْن ونِاح  ع  ،او  ت لمِ  ْ تَّىايَ  اح  بيِِّ نِاالصَّ ع  ،او  سْت يْقِظ   ،داود أبورواه ] ي 

 .[هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي

ااأنايكونامختارااًا-جـ ْ كرَها  فلا حَ ه؛ابِالش  لحديث ابن دَ عليه؛ فلو كان م 
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ا: قال صلى الله عليه وسلم النبيِّ  عبَاس رضي الله عنهما، عن ـه ا)إنَِّ ط أ اااللّٰ تيِاالخ  نْاأ مَّ اع  ع  ض  ا،و 

النِّسْي ان ا يْهِ(ا،و  ل  وااع  اااسْت كْرِه  م    .[هابن ماجرواه ] و 

اكثيرا-دا  ؛دَ عليهفإنْ كان جاهلا  بذلك فلا حَ  ي سْكرِ؛اهأنايكوناعالماًاأنَّ

أنََّما  عن عمر وعثمان رضي الله عنهما يَ وِ هات. ولما ر  ب  بالشُّ  رأ  لأنَ الحدود ت دْ 

(ادُّاال ااام ا) قالا: ه  لمِ  نْاع  ام  لَ  اع   .عبد الرزاق[رواه ] إلَِّ

مْرأنايكوناعالمااًبتحريماا-هـ وهذا خاصٌّ بمن لم ينشأ بين المسلمين؛  ؛الخ 

دَ بالإسلام؛ فلا حَ  عن المسلمين، أو كان حديث عهد   كمن نشأ ببادية  بعيدة  

 ْ دْرأ  بها جاهلا  تحريمها؛ لأنَ الحعليه بشّ  به دود ت  ات، ولأثر عمر وعثمان بالشُّ

بخلاف مَنْ نشأ بين المسلمين وادَعى جهله   .السَابق -رضي الله عنهما-

 ى بين المسلمين.منه؛ لأنَ تحريمها لا يكاد يخف ل  قبَ ؛ فإنَه لا ي  الخمَْريم بتحر

اادِّاوتاح اةاثب اكيفيَّاسادساً:ا ْ ار:الم سْكِاابِاش 

ْ يثبت حَ   ر بأحد أمرين: كِ سْ ب الم  دُّ شر 

ا ااإقرار اا-أ اربابه؛  ه مرَة  ل فيه إقرار  بَ قْ البيِّنة. وي  قرار أبلغ من إذ الإالشَّ

 ف.ذْ فأشبه حدَ القَ  ،ه حدٌّ ليس فيه إتلافٌ بحال  ؛ لأنَ واحدة  

سْكِ شهدان أنَه شَرِ ين يلَ دْ ين عَ لَ ج  وهي شهادة رَ  البيِّنة؛ا-ب  .ا  رب م 

ااكاماِحْاأ ااناْسابعاً:اماِ ْ االم سْكرِ:ابِاش 

االايوز اا-أا ْ ر رضي الله عنه: جْ وائل بن ح  ؛ لحديث راللتداويباالم سْكِاش 
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ا االنَّبيَِّ ل 
أ  ،اس  عْفِيَّ يْدٍاالج  و  اس  ابْن  ارِق  اط  نِاصلى الله عليه وسلما)أ نَّ مْرع  االخ  اه  ن ه  رِه ا-،اف  أ نْاا-أ وْاك 

اءٌ( اد  ل كنَِّه  اءٍ،او  و  ابدِ  ال يْس  ه  :اإنَِّ ال  ق  اءِ،اف  و  االلِدَّ ه  اأ صْن ع  ما  :اإنَِّ ال  ق  ا،اف  ه  صْن ع  رواه ] ي 

 .مسلم[

ا ْ ، لأنَ فيه من الحرارة ما شط اهاللع اب اوكذاالايوزاش  ل به رِيٌّ ؛ لأنَه  لا يَص 

 ش.طَ يزيد العَ 

اا-ب اباام ار ايَ  َّ مْرالتَّشبُّهابش  ولواكاناالمشوباا،فِامجلسهماوآنيتهماالخ 

اصلى الله عليه وسلم:  لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله؛ مباحااً بَّه  نْات ش  )م 

وْمٍا مْ(بقِ  امِنْه  و  ه   .ويعزَر فاعله .أبو داود[و ،مدـأحرواه ] ف 

اا-جـ اأواالق اا،بن االعصيرامناالعاِام ار ايَ  انا،بص  مَّ أواغيراذلكاإذااأتىاا،أواالرُّ

رااماٍعليهاثلاثةاأيَّا اوإنالمايتخمَّ ااس رضي الله عنهما: ؛ لحديث ابن عبَ بليالهنَّ ان  )ك 

ا ول  س  دِ،اصلى الله عليه وسلماااللّٰـهاِر  االْغ  عْد  ب  ،او  د  الْغ  ،او  ه  وْم  اي  ه  ب  ي شْ  اءِ،اف  ق  افِِاالسِّ بيِب  االزَّ ال ه  نْب ذ  ي 

) ه  اق  ر  ءٌاأ ه  ْ اشَ  ل  إنِْاف ض  ،اف  اه  ق  س  او  ه  ب  ِ االثَّالثِ ةِاش  اء  س  ام  ان  ااك  إذِ  ولأنَ  .مسلم[رواه ] ف 

، والثَلاث تَصل ح ااج لضوهي خفيَةٌ تحت ،دَة تحصل في ثلاث ليال  غالبا  الشِّ  بط 

 ا.فوجب اعتبارها به ،لذلك

اـبِاإذااط اا-دا اباْق ااا-ارعلَاالنَّا-العصيرااخ  رهلات  وقبلاإتياناالثلاثاليالٍاا،مُّ

ِاا،عليه اإناذهباث افإنَّهايَ  رضي  لما جاء عن أبي موسى الأشعريِّ ؛ ثاهافأكثرل الُّ

نَّا) :الله عنه اأ  امِنْاه  ب  اي شْ  ان  ث ه اك  ل  اث  قِي  ب  او  ث اه  ل  اث  ب  ه  ااذ  ءِام   .النسائي[رواه ] (الطِّلا 

طوبة لما فيه من تخمَرإنَما ي ولأنَ العصي الناَر حتَى ذهب  فإذا غَلَى على ،الرُّ
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ل فيها وإذ ،فلا يكاد يتخمَر ،هفقد ذهب أكثر رطوبت ثاهل  ث    لم يتخمَر لم تَحص 

دَة  .الشِّ
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 زيرباب التَّعْ

َّلًَّأو َّ َّ:َّالت عْزير:َّتعريف 

َّ رت هعم  :يقال .ع  ن  الم  :غةًَّل َّالت عْزير   .هت  ع  نم مم  :أي ؛زَّ

 ع  مم  ل  ع  ةٌ على ف  قوبم هو ع   ؛ أوديب  أ  التَّ هو  واصطلاحاً:
ر  يةٍ لم ي  ص   قوبةٌ لها ع   قدَّ

يَّتعزيراًَّ .عا  شم   مِّ ه يمنع   ؛وس   ه.ل  ع  ممَّا لا يجوز ف   لأنَّ

َّ:ََّّالت عْزيركم َّثانياً:َّح َّ

صية  لا ع  كلَّف أتى مم لِّ م  قِّ ك  ى الحاكم أو من ينوبه في حم ـعل واجبٌ  التعزير  

ارة؛ كالاستمتاع بالرأة الأجنبيَّ دَّ فيها ولا كم حم   الرأة  ج ، وإتيان ر  ة فيما دون الفم فَّ

ف بغير ذ  ع، والقم ف  ، والصَّ ع دينارٍ ب  من ر   ة أقلَّ قم ع فيه؛ كسم  ط  ة ما لا قم قم ، وسم  الرأةم 

نا واللِّ  بِّ الصحابة، ن، وسم ع  ، واللَّ «ورٍ ز   دم يا شاه  »أو  ،«يا فاسق»؛ كقول: واط  الزِّ

مات التي لا حم ر  وتم  ارة؛ لا روي دَّ فيها ولا كم ك الواجبات، ونحو ذلك من الحرَّ فَّ

ج   ج  عن عليٍّ رضي الله عنه في الرَّ لَيسََّْ)، قال: ق  ،  يا فاس  بيث  ل: يا خم ل يقول للرَّ

َّمَعْل وم َّ َّالْوَالَِِّبمَََِّرَأَىَّ،عَلَيهَِّْحَدٌّ ر  عَزِّ   .البيهقي[رواه ] (ي 

 ع  العصية تفتقر إلى ما يمنع من ف   لأنَّ و
 ارةٌ فَّ ولا كم  د  ها، فإذا لم يجب فيها حم ل 

 ع  عزير؛ لتحقيق الانع من ف  ع فيها التَّ شَّ وجب أن ي  
 .هال 

َّزير:عَّْةَّالت َّي َّوعَِّشَّْةَّمنَّمََّثالثاً:َّالِحكْمََّ

؛ اس عن الوقوع في العصيةماية النَّ ـحهي  عزير؛الحكمة من مشوعية التَّ 
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فريط في يمنعهم من التَّ سلطانيٍّ عٍ راد  أو  ،يٍّ ـين  د   لهم من وازعٍ  دَّ الخلق لا ب   لأنَّ 

ى به؛ كتفم فقد ي   ي  ـين  الدِّ  ع  الواز   دم ج  مات، فإذا و  الواجبات والوقوع في الحرَّ 

ع اد  بقي الرَّ  ي  ـين  الدِّ  ع  ف الواز  ع  اس تصلح أحوالهم به، وإذا ضم النَّ  لأنَّ 

 ،قل  لا فيه من سياسة الخم ؛ ة التَّعزيرمشوعيَّ  ة  كمم فلذا اقتضت الح   ؛طاني  ل  الس  

ع اد  ف الرَّ ع  ضم  إذا لأنَّه ؛ك معصيتهر  وإلزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتم 

 .ت الأموردم سم فم  يِّ ـين  الدِّ  ع  ف الواز  ع  مع ضم  لطاني  الس  

َّزير:عَّْالت ََّّكامَِّحَّْأَََّّنَّْمَِّرابعاً:َّ

ع تاج في إقامته إلى مطالبةٍ؛ لأنَّه ش   فلا يح عزيرَّمنَّحقوقَّاللهَّتعالى؛الت ََّّ-أَّ

 وم  د  لم الوم  مم تم  إذا شم إلاَّ أو من ينوبه دون مطالبةٍ؛  ه الحاكم  يم  ق  للتأديب، في  
ه دم ال 

 .تعزيره بنفسه للتَّأديب د  ه؛ لأنَّ للوال  د  وال   ب  لم  بطم ه إلاَّ  يجوز تعزير  فإنَّه لا

ر َّلَّي ََّّ-ب ( يكََّبَِّلَََِّّكََّال َّمََّوَََّّتََّنَّْأََّ)صلى الله عليه وسلم:  لقول النبيِّ  ه؛دَِّلََّوَََّّمَِّتَّْالوالدَّبشَََّّعز 

ه إذا قم ، وقياسا  على عدم حم [هوابن ماج ،مدـأحرواه ]  ه.فم ذم دِّ

ََّّ-جـ َّبَّْب،َّوالحََّيكونَّالت عزيرَّبالضّ  لَّمنَّزَّْوبيخ،َّوالعََّع،َّوالت َّفَّْس،َّوالص 

بحسب ما يراه الحاكم أو من ينوبه؛ وذلك لتفاوت ب،َّونحوَّذلك؛َّصَِّنَّْالََّ

ة  الجرائم ش   فكان تقدير العقوبة فا ، واختلاف الأحوال والأزمان؛ ع  وضم  دَّ

وعن بَم ز بن حكيمٍ إلى اجتهاد ولاة الأمور بحسب الحاجة والصلحة.  ا  راجع

ه ولََّ :عن أبيه عن جدِّ َّرَس  َّْلًاَّفَِّج َّرَََّّسََّبََّحََّصلى الله عليه وسلمََّّاللّٰـهَِّ)أَن  َّسََّمَََّّت  َّخَلَّ   (ه َّيلََّبَِّةٍ،َّث م 

 .والنسائي[ ،والترمذي ،داود أبورواه ]



 

 

 كتاب الحدود                                                               باب التعزير

107 

ة الأنصاريِّ  ةَّأسواطٍ؛شَّْعلََّّعََّعزيرَّالت ََّّدلَّْلَّي زادَّفَّجَََّّ-دَّ دم ر  لحديث أبي ب 

ةَِّأَسْوَاطٍَّ: يقول صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله أنَّهرضي الله عنه  َّفَوْقََّعَشََ َّأَحَد  ْلَد  َّ،)لََّيُ 

ودَِّ د  َّمِنَّْح  َّفَِّحَدٍّ   .ومسلم[ ،البخاريرواه ] (اللّٰـهَِّإلِ 

رصلى الله عليه وسلم  ة؛ لأنَّ النبيَّ شم قصه عن العم ن  أن ي   وللحاكم ر أقأكثره ولم ي   قمدَّ ؛ لَّهقدِّ

جع فيه إلى اجته خص ادفير   .الحاكم بحسب حال الشَّ

َّ َّإل  ْ ر فاعله بعشين سم فإنَّه ي   ال سْكرَّفَّنهارَّرمضان؛َّبََِّّفَّش  طا  مع و  عزَّ

اعَِّ)وي عن عليٍّ رضي الله عنه ب؛ لا ر  دِّ الش   حم  َّالش  َّباِلن جَاشِِِّ تَِِ
هَّأ  قَيْسَِّ-رَِّأن 

َّا َّمَالكبنِ بََّخَََّّ-الَحارِثيََِِّّّعَمْروَّبنِ َّشَِ َّفَأَفْطَرََّـقَدْ َّرَمَضَانَ َّفِ ََّّ،مْرًا بَه  فَضََّ

ينَََّّ،ثَمََنيََِّ َّعِشِْ بَه  َّمِنََّالْغَدَِّفَضََّ َّأَخْرَجَه  ينََّـوَقَالَ:َّإنِ ََّّ،ث م  بْت كََّهَذِهَِّالْعِشِْ مَََّضَََ

رْأَتكََِّعَلَََّّـلَِّ  .[البيهقيرواه ] (شَهْرَِّرَمَضَانََّوَإفِْطَارِكََّفََِّّ،اللّٰـهَِّج 

َّلَّْمَّفَّالت عزيرَّحََّر َّيَََّّْ-هـَّ َّيََّلحََِّّْق 
؛ لا في ذلك من هحرَّْه،َّوجََّفَِّرََّعَّطََّطَّْه،َّوقََّتِ

ع لم يم  ه  أخذ مال   م  ر  .  وكذا يحم ةال ث لم    د  ر  أو إتلافه؛ لأنَّ الشَّ
ٍ
 من ذلك.  بشيء

َّ َّي ََّّ-و : يٍّ رَّمنَّقالَّلذمِّ ََّّيا»عز  لا في ذلك من تشبيههم في قصد  ؛«حاج 

اد بيت اللهق  كنائسهم ب  ،أعياد الكفار بأعياد السلمينأشبه بمن شبَّه ، الحرام صَّ

 ع  تعظيمٌ لف   هذا فيو
 هم. ل 

رَّمَنَّْلعنَََّّ-زَّ ض   ،معصومٌ  نَّهلأ اَّمعي ناً؛ي َّمَِّّذََِّّوكذاَّيعز  ر 
مٌ وع  رَّ  ، فيؤدَّب  ه مُ 

ن ه ع  مة انَّ با  خفيفا ؛ لأدم أم  لام ر  رمم لذِّ ح  ي دون ح  ر من دم  إذا صم . إلاَّ مسل  ة ال  مِّ
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ي ما يقتضي لم الذِّ   .1م حينئذٍ سل  فلا شيء على ال   ،هنم ع  مِّ

، «يا فاسق»، «يا كافر»قوله لغيره:  عزيرَّأيضاً؛منَّاللفاظَّالوجبةَّللت ََّّ-

  »، «س  ي  يا تم »، «مار  ـح  يا »، «ب  ل  يا كم »، «ر  يا فاج  »
يا »، «بيث  يا خم »، «يا رافضي 

يا »، «رم  الخم  يا شاربم »، «يا خائن  »، «اب  يا كذَّ »، «م  ـظال   يا»، «اللهدوَّ عم 

ها عليه، ولا ـهو الذي يرى زوجته تزنو- «وث  ي  يا دم »، «ث  نَّ م   ر 
ق  ي، وي 

ر ذلك من ك   ونحو، «اد  وَّ قم يا » ،-يفارقها عم ؛بالسَّ لِّ لفظٍ أمش  ر   بِّ ه؛ قائل   فيعزَّ

 ه عن أذى العصومين.كفِّ ل، ولارتكابه معصية  

 

                                                           

ن ب على العموم مثل لعلَّ »: (6/126في كشاف القناع )قال البهوتي  (1) ن فاعل  ذلك الذَّ ل عم الراد أن ي 

ع   .كذا فاعلم  الله  نم عم أن يقول: لم  ا لم ا لا تجوزأمَّ  بخصوصه فالظَّاهر أنََّّ
ٍ
عينَّ  .«نة  م 
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 باب القطع في السَّرقة

َّلًَّأو َّ قَة:َّتعريف  ِ َّ:َّالقَطْعَّفيَّالسَّ 

  ل  ص  يئين، وف  بين الش   ل  ص  الف  هو ل غةً:َّعَّطَّْالقََّ
 
  الشيء

 
به  ، والمراد  عن الشيء

 .ق  ار  الس   ن  م   د  الي   ع  ط  هنا: ق  

َِّو  ية.ف  ه ال  ج  على و   ه  ذ  خ  ، إذا أ  ء  الشي   ق  : س   ن  م   مأخوذة   :غةًَّل ََّّة َّقََّالسَّ 

اَّاصطلاحاًَّ  ج   على و  ي  ترمٍ للغ  مالٍ م   ذ  خ  أ   فهي :وأم 
 ت  الاخ   ه 

 
ه، ك  ال  من م   ،فاء

 ه.ب  أو نائ  

ََِّّعَِّطَّْالقَََّّم َّكَّْثانياً:َّح َّ َّ:ةَِّقََّفيَّالسَّ 

قة مر   ، دل  على ذلك الكتاب، نوبمن كبائر الذ   ، وهي كبية  مة  السَّ 

ن ة، والإج  ماع.ـوالس 

﴾   ني  نى نن نم نزالله تعالى: ﴿ قول فمنَّالكتاب:َّ-

 للمال بالباطل.  والذي يسَّق آكل   ،[188]البقرة: 

ن ة:َّ- وَلََّ: )قال صلى الله عليه وسلم النبي  حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن   ومنَّالسُّ

َّ ق  َّحِيَنَّيَسَِّْ ارِق  َّالس  ق  ؤْمِنٌ(يَسَِّْ وََّم    .ومسلم[ ،البخاري]رواه  وَه 

 ني نى : ﴿تعالى؛ قال الله  اليدع  ط  ق   ع فيهاأوجب الشّ  قد و

 :قال صلى الله عليه وسلم النبي  عن عائشة رضي الله عنها، عن و ،[38]المائدة: ﴾ هم  هج

عَِّدِينَار َّ) ب  َّفِيَّر  َّاليَد  قْطَع     .[ومسلم ،البخاريرواه ] (ت 
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َّالإجَّ- ا أجمع المسلمون على وجوب قطع »ق دامة: فقال ابن  ماع:ـوأم 

ارق في الجملة  .«الس 

َِّطَّْةَّالقََّي َّوعَِّشَّْفيَّمَََّّة َّمََّكَّْثالثاً:َّالَِّ َّة:قََّعَّفيَّالسَّ 

قة؛ ط  وجل  الق   الله عز   ع  ش    ظا  لها من ف  ، وح  اسلأموال الن   صيانة  ع في السَّ 

ر  ، والن فسين، بحفظ الد   سبحانهفكما أمر  اعتداء المعتدين؛
 ر  م  ض، أ  والع 

نيئة ماح الأنفس الد  لج   ا  حب  وك   ،اسلأموال الن   حماية   ؛قةالسَّ   ع فيط  بالق   كذلك

لامة في وفي ذلك ما فيه من تحقيق الأمن والس  ، أموال الغي التي تعتدي على

 المجتمع.

َّ وبََّّوط َّرابعاً:َّش  ج  َِّطَّْالقََّو  َّة:قََّعَّفيَّالسَّ 

 قة بثمانية شوط: السَّ  ع في ط  الق   د  ح   إقامة   يجب  

َّ ل:َّأنَّيأخذََّالش  هَّعلىَّوجهَّهَّأوَّنائبَِّكَِّيأخذهَّمنَّمالََِّّ:؛َّأيةًَّقََّسَََِّّالمالَََّّطَّالأو 

كان يقع في  أخذ المال على وجه الغنيمة؛ كما؛ بأن بة  فلو أخذه ن    الختفاء؛

ه بحضرة ف  ط  ، أو أخذه اختلاسا ؛ بأن خ  الغارات التي بين البوادي مثلا  

با ، أو خيانة   صاحبه في ص   ت   اؤ ؛ بأن  غفلةٍ منه وهرب به، أو أخذه غ 
ٍ
ن على شيء

ا روى جابر رضي الله عنه، عن ع عليه؛ لمط  كوديعة فأخفاه أو جحده؛ فلا ق  

َّقَطْعٌ(: قال صلى الله عليه وسلم النبي   ْتَلسِ  ،َّوَلََّمُ  نْتَهِب  َّوَلََّم   ،داود أبورواه ] )لَيْسََّعَلَىَّخَائنِ 

قة.، ولأن  ذلك لا يدخل في م  [هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي ى السَّ   سم 
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ة؛ فإن ه يقطع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ي  بخلاف جاحد العار  

َّ ،َّفَأَمَرََّالن بيُِّ ه  حَد  َّالمَتَاعََّوَتََْ ومِي ةٌَّتَسْتَعِير  هَا(صلى الله عليه وسلمَّ)كَانَتَِّامْرَأَةٌَّمَُْز  قْطَعََّيَد   أَنَّْت 

 .مسلم[رواه ]

َّ كل فاََّّالث اني:َّطالش  ارقَّم  لأن  غي المكل ف  ؛-َّبالغاًَّعاقلًاََّّ–أنَّيكونَّالس 

َّحَت ىَّم؛ كما في الحديث: ل  عنه الق   مرفوع   َّالن ائمِِ َّعَنِ :
َّثَلَاثَة  َّعَنْ َّالْقَلَم  فعَِ )ر 

تَلمَِ،َّوَعَنَِّالمجَْن ونَِّحَت ىَّيَعْقِلَ( َّحَت ىَّيََْ بيِِّ  ،داود أبواه رو] يَسْتَيْقِظَ،َّوَعَنَِّالص 

 .[هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي

ره؛ لقول النبي   وأنَّيكونَّمُتاراً؛ – ارق الم ك  َّصلى الله عليه وسلم:  فلا قطع على الس  )إنِ 

تيَِّالَخطَأََّـالل َّ واَّعَلَيْهِ(َّ،وَالنِّسْيَانَََّّ،هََّوَضَعََّعَنَّْأ م   .[هابن ماجرواه ] وَمَاَّاسْت كْرِه 

مةٌ،َّعالماًََّّ- قةَّمحر  َّالسَّ  ََّّأن َّوبأن   ؛-وسيأتيَّالنِّصاب-هَّيساويَّنصاباًَّقََّماَّسََ

عن عمر  ي  و  ع عليه؛ لما ر  ط  ق شيئا  ظن  أن  قيمته دون الن صاب فلا ق  فلو س   

َّعَلَىَّمَنَّْعَلمَِ(َّدَُّّالَََّّمَا)وعثمان رضي الله عنهما:   .عبد الرزاق[رواه ] إلِ 

َّ َّيكونَّالمسَّوقَّمالًََّّطَّالث الث:َّأنالش  ليس له  لأن  ما ليس بمالٍ  ؛ماًَّترَّمح 

ر   . وعلى ذلك:ط  فلم يجب به ق   المال ولا يساويه؛ ة  م  ح   ع 

ل عادة  ة الماء؛ لأق  بسَّ    ع  ط  فلا ق   -  .ن  الماء في الأصل مباح؛ ولا يتمو 

مته الشّيعة؛ كالمرق  بسَّ    ع  ط  ق  ولا  - ونحو  ،والميتة ،والنزير ،ة ما حر 

ا أعيان  ذ مة   لك؛ لأن   شعا . ؛ فلم تكن مترمة  مر 

 ق  بسَّ    ع  ط  ق  ولا  -
ٍ
ع بسَّقته، ط  بما لا ق   ر  أو ماء؛ لأن ه مت صل  م  ـفيه خ   ة إناء
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 وهو المر والماء.

ة المصحف؛ لأن  المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ق  بسَّ    ع  ط  ق  ولا  -

 ض عنه. و  الع   ذ  خ  ا لا يجوز أ  وهو م  

لي  ةق  بسَّ    ع  ط  ق   ولا - لأن  ذلك تابع ؛ ككيسه مثلا   ،ما على المصحف من ح 

 بسَّقته. ع  ط  للمصحف، ولا ق  

مات؛د  ة كتب الب  ق  بسَّ    ع  ط  ق   ولا -  ع ونحوها من الكتب المشتملة على المحر 

ا م  كالمجلا   مة  ت الليعة ونحو ذلك؛ لوجوب إتلافها، لأن   .ر 

ا ت  ز  و؛ كالم  ه  آلة الل   ةق  بسَّ    ع  ط  ق  ولا  - ل في المعصية؛ ستعم  مار ونحوه؛ لأن 

 المر. فأشبهت  

ةٍ بٍ أو ف  ه  مٍ من ذ  ن  و ص  ليبٍ أص   ةق  بسَّ    ع  ط  ق   ولا - ع  على ؛ لأض  م  ن ه مُ 

ارق   د  ص  ق  ؛ إذ قد ي  هة  ب  ، ولأن  في سقته ش  تحريمه ولا حد  مع ه؛ سَّ   ك   الس 

 هة.ب  الش  

طَّ ابع:الش  هبـب  وهو ر   اً؛ـصابونَّالمسَّوقَّنَِّـأنَّيكَّالر    ع دينارٍ من الذ 

ة -هبغراما  من الذ  ( 1.06)عادل في زماننا وي  - ض 
، أو ثلاثة دراهم  من الف 

ةغرام (8.91ويعادل في زماننا ) - ض 
أو ما يساوي أحدهما وقت  ،-ا  من الف 

ر  
ديث عائشة دون ذلك؛ لحكان ة ما ق  ع بسَّ   ط  ز؛ فلا ق  إخراج المسَّوق من الح 

ا سمعت رسول الله  بْعَِّ: يقول صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها، أن  َّفِيَّر  َّإلِ  َّالْيَد  قْطَع  )لََّت 

) َّفَمَاَّفَوْقَه  َّولحديث ابن عمر رضي الله عنهما:  .مسلم[رواه ] دِينَار  )قَطَعََّالن بيُِّ



 

 
 

 كتاب الحدود                                            باب القطع في السرقة

113 

َّدَرَاهَِّصلى الله عليه وسلمَّ َّثَلَاثَة  َّثَمَن ه  َّفِيَّمَِِنٍّ : هو ن  ج  الم  و .ومسلم[ ،البخاريرواه ] مَ(يَدََّسَارِق 

 س الذي يواري حامله أثناء القتال.التر   

ة التي ق  ز؛ لأن ه وقت السَّ   ر  واعت برت القيمة بوقت إخراج المسَّوق من الح  

 ع.ط  بها الق   ب  ج  و  

طَّالخامس: فظ فيه  - إخراجَّالمسَّوقَّمنَّحِرْزهَّالش  ز كل  مالٍ: ما ح  ر 
وح 

ه يبٍ ع  رو بن ش  م  لحديث ع   ؛-ذلك المال عادة   لًاَّمِنَّْ) :عن أبيه عن جد  َّرَج  أَن 

َّ زَيْنَةََّسَأَلََّالن بيِ  َّصلى الله عليه وسلمَّم  َّوَمِثْل ه  عَنَّْالثِّمَارِ،َّفَقَالَ:َّمَاَّأ خِذََّفِيَّأَكْمَامِهَِّفَاحْت مِلَ،َّفَثَمَن ه 

،َّوَمَاَّكَانََّمِنَّْ (َّمَعَه  َّإذَِاَّبَلَغََّذلكَّثَمَنََّالمجَِْنِّ رَانِ،َّفَفِيهَِّالْقَطْع   ،داود أبورواه ] الِْْ

ان   ،[هوابن ماج ر 
 ر ويج  ف ف.م  فيه الت   ع  م  ، وهو الموضع الذي يج  رينٍ : جمع ج  والج 

، توكا  ه  م   زا  ر  أو ح   ،مفتوحا   زٍ؛ بأن وجد بابا  ر  إنسان  من غي ح   ق  فلو س    -

قة؛ فلا ق  فأخذ منه   ه.ط  ع عليه؛ لفوات ش   ط  ما يبلغ نصاب السَّ 

ز، وأخرجوا المسَّوق منه؛ ر  قة؛ بأن هتكوا الح  في السَّ   وإذا اشترك جماعة   -

ز أحدهم،  ك  ت  بخلاف ما لو ه   ع منهم.ط  لوجود سبب الق   ؛ق طعوا جميعا   ر 
الح 

ل لم يسَّق، ع عليهم؛ لأن  ط  المال، فلا ق   وا، فأخرجونودخل الآخر الأو 

ز والم يهتكلآخرون وا ر 
 .الح 

ز  باختلاف جنس المال - ر 
ة والنقود يختلف الح  هب والفض  ز الذ  ر 

؛ فح 

ز الماشية، ر 
كما يختلف  ؛را  غ  ا  وص  بر  ك   انالبلدباختلاف تلف يخو ليس كح 

ل الس  باختلاف ع   ر  د  و  ته وض  لطان وج   .فهع  ه، وقو 
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ادس: طَّالس  ارقَّفيهلمسَّوقَّم َّيكونَّاأنََّّالش  لأن  الحدود  ؛اَّلَّشبهةَّللس 

بهات إجماعا ؛ كما حكاه ابن المنذر، وعليه؛ فلا قطع في السَّ    قة من: ت درأ بالش 

َّلِأبَيِكََّ)صلى الله عليه وسلم:  ل؛ لقول النبي  ف  د وإن س  ل  مال الو   - َّوَمَال كَ رواه ]( أَنْتَ

 .[هوابن ماج ،مدـأح

؛ لأن  النفقة تجب للولد في مال أبيه لا  وإن ع   -ذكرا  أو أ نثى- مال الوالد -

ع قط  فلم ي   ،حفظا  له، ولأن  بينهما قرابة  تنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه

 ة ماله.ق  بسَّ   

وج أو الز   - ط بس  ت، ويبٍ ج  ه بغي ح  صاحب   ث  ر   منهما ي  وجة؛ لأن  كلًا مال الز 

ولأن  نفقة الزوجة واجبة  على زوجها، ولها الأخذ  مع الوالد.د ل  في ماله، أشبه الو  

 من ماله بغي إذنه في بعض الأحوال بقدر نفقتها ونفقة أولادها.

- ، ك   
ك؛  المال الذي له فيه ش  أو المال الذي لأحدٍ من سبق ذكرهم فيه ش 

وج ،أو الابن ،كالأب  .هةب  وجة؛ لأن  له فيه ش  أو الز   ،أو الز 

َّ ابع:الش  قة؛َّطَّالس  ارقع علىط  ق  ال ن  الله تعالى أوجبلأ ثبوتَّالسَّ   ، الس 

ق ذلك إلا  بثبوت  قة، وثبوتها بأحد أمرين:السَّ   ولا يتحق 

لين؛ لقول ين  ل  ج  شهادة ر   -أ  د   ثي  ثى ثن: ﴿ل  ـز  وجـلله عا ع 

قة في شهادفص  أن ي   بد   ، ولا[282البقرة: ]﴾  فى زص  وي   ما،تها السَّ  ر 
 ،فا الح 

ن  ب ما ظره؛ وذلك لاختلاف العلماء في هذه الأمور؛ فرد  وق وق  المسَّ سن  وج  

ا  ع. ط  القاضي موجبا  للق   ع بما لا يراهط  هد الق  الش 
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عوى من مالك المسَّوق، أو م ن يقوم  قبل الد  ين  ل  د  ع شهادة الع  سم  ولا ت  

 مقامه.

تين؛ لما  -ب ارق مر  وي أن  رجلا  إقرار الس   أتى إلى علي رضي الله عنه؛ ر 

َّ)فقال:  قْت  َّسََ وه ََّّ،إنِيِّ :َّاقْطَع  ،َّفَقَالََّعَلٌِِّ قْت  َّسََ ،َّفَقَالَ:َّإنِيِّ َّوَسَب ه  قَدََّّْ،فَانْتَهَرَه 

) تَيْنِ ن إتلافا ؛ فكان من  ولأن ه إقرار   .عبد الرزاق[رواه ] شَهِدََّعَلَىَّنَفْسِهَِّمَر  يتضم 

 ش   
 نا. كما في حد  الز   ،كرارالت  ه ط 

 .كر  ع ت  ج  ع. فإن ر  ط  ق  ى ي  ه حت  أن يستمر  في إقراره ولا يرجع عن ط  شتر  وي  

طَّالث امن: لأن   ه؛يَِّّلَِّأوَّوَََّّ،أوَّمطالبةَّوكيلهَّ،مطالبةَّالمسَّوقَّمنهَّبمالهَّالش 

باح بالب   اه ونة، فيحتمل أن يكل والإباحذ  المال ي  له  ن  ذ  ، أو أ  مالكه قد أباحه إي 

 ر  في دخول ح  
 المال به زال ب  ع، فإذا طالب رط  سقط الق  ا ي  ذلك م   ونحو ،هز 

ب   ،تمالحهذا الا  .هةوانتفت الش 

َّة:اعََّجََّالمَََّّوَقْتََّعَّطَّْالقَََّّدَِّّحَََّّة َّقامََّخامساً:َّإَِّ

قة حال وقوع مُاعةٍ ط  د  الق  ح   قام  لا ي  -  يجد بشّط ألا   ،ها غلاء  ب  ب  س   ع بالسَّ 

ارق ما يشتريه أو ما يشتري به؛ لوجود ش   ؛ وهي أن  د  ي   هةٍ ب  الس  رأ بها الحد 

ارق س     ا؛ لإحياء نفسه. طعامه مضطرً  ق  الس 

ََِّّعَِّطَّْالقَََّّة َّي َّفَِّيَّْكََّسادساً:َّ َّة:قََّفيَّالسَّ 

ابقة و  متى توف   وط الس  ارق الي  ط  ق   ب  ج  رت الشّ   ؛بالإجماع نىم  ع يد الس 
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َّ:انََّتَِّاءََّرََّيَّقَِّـِف» الن خعي قال: براهيم؛ فعن إمسعود رضي الله عنهلقراءة ابن 

َّوََّ) َّوَََّّونََّق َّارَِّالس  ا أن وهذا إم   .[سعيد بن منصوررواه ] «(مَّْن  َّمَاَّيَّْأَََّّع َّطََّقَّْت ََّّاتَِّقََّارَِّالس 

، أو تفسيا  سمعه من النبي   ث  صلى الله عليه وسلم يكون قراءة  ت في ب  ؛ إذ لا ي ظن  بمثله أن ي 

قة جناية  ولأن  صلى الله عليه وسلم.  يسمعه من النبي  القرآن شيئا  لم  ى في نم  اليد الي    السَّ 

 عها. ط  فناسب ذلك ق   ،الغالب

ص  ط  ويكون الق  - ف  ؛ لأن  اليد ت   لع من م  وإلى  ،وعك  ق عليها إلى الل  ط  الكف 

نةت  ل م  ، وإرادة الأو  وإلى الم ن ك ب ،قف  ر  الم   ولا يجب  ،فيه وما سواه مشكوك   ،يق 

.ع ط  الق    مع الشك 

غ   ب  ويج   - ؛ وذلك لتنسد  غ  تٍ م  ي  من اليد في ز   عط  الق   س موضع  م  أن ي  لي

ف حت   م؛ إذ لو ت رك بلا غمسٍ لن ز   ضي إلى موته.ف  ى ي  أفواه العروق فينقطع الد 

ارق المقطوعة في ع   - ن  تعليق  يد الس  امٍ إن رأى الإمام ه ثلاثة  أي  ق  ن  وي س 

جر،ذلك؛ لأن ه   .صوصلتت عظ به الل  و أبلغ في الز 

َِّوَّْالعَََّّسابعاً: َّة:َّقََّدَّفيَّالسَّ 

ا ى؛ لمسَّ  ه الي  ل  ج  نى ق طعت ر  م  ع يده الي  ط  قة بعد ق  ارق إلى السَّ  إذا عاد الس   -

َّفَاقْطعَ واَّ: قال صلى الله عليه وسلم النبي  روى أبو هريرة رضي الله عنه، عن  ارِق  قََّالس  )إذَِاَّسََ

َّوَإنَِّْعَادََّ (َّيَدَه  ج  ع  ط  ما ق  وإن   ،الدارقطني[رواه ] فَاقْطعَ واَّرِجْلَه  سَّى دون الي   ل  ت الر 

  ثي ثى ثنى: ﴿ـع في المحاربة؛ فقد قال الله تعالط  ى الق  ـمنى؛ قياسا  علالي  

ج  ـط  ، ولأن  ق  [33 المائدة:]﴾ قى في فى ق به؛ ـأرف ىسَّ  ل الي  ـع الر 
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ن من المشي على خشبةٍ  ط   ليتمك  ج  ع  ونحوها، بخلاف ما لو ق  منى ل الي  ت الر 

؛ كما في ق  غ  م   تٍ ي  ع في ز  ط  س موضع الق  م  فإن ه لا ي مكنه ذلك. ويجب غ   ع ط  لي

 اليد.

ق ب ليمشي عليها؛ لما روي ع  ل الك  ص  ف  ع من م  ط  ويكون الق   - ب مع ترك الع 

َّمِنَّْشَطْرَِّ)عن علي رضي الله عنه  هَّكانَّيَقطَع  ََّّ،الْقَدَمَِّأن  َّالعَقِبََّيَعتَمِد  ويَدَع 

 .البيهقي[رواه ]. (عَلَيها

س ب  ، وإن ما ي  ع منه شيء  ط  ق  له لم ي  ج  ع يده ور  ط  فإن عاد إلى السَّقة بعد ق   -

حمن بنحت   َّعائذٍ قال:  ى يموت، أو يتوب؛ لما روي عن عبد الر  َّبن  مَر  َّع  تِيَ
)أ 

َّاليَدَِّط َّالخََّ َّأقطَعِ ل  َّأنَّتقطَعََّرِجل ه،َّابَِّبرَج  مَر  َّبهَّع  قَ،َّفأمَرَ جلَِّقَدَّسََ والرِّ

مَاَّ :َّإن  ـه ََّّالَََّّقََّفقالََّعلٌِّ :َّ﴿َّالل  َّوجَل  ﴾َّ تر بي بى بن بم  بزعَز 

َّهَََّّقَدَّْإلَََّآخِرَِّالآيَةِ.َّفََّ طعَِتَّْيَد  ه َّرِجَّْاَّوََّذََّق  َّتَدَعَه َّفَََّّلَه َّطَعََّرِجَّْتَقََّّْنََّّْيَنبَغِيَّأََّلَاَّ،َّفََّل 

َّقَََّّه َّسََّلََّلَيَّْ
َّيَمَّْائِ َّإَِّهََّعَلَيََّّْشَِّمَةٌ َّأََّم َّا، رَهَّنَّْا عَزِّ َّأََّإمِ َّوَََّّ،ت  جََّّْدِعَه َّتَوَّْتَسََّّْنَّْا َّقََّالسِّ :َّالََّنَ.

جََّّْدَعَه َّتَوَّْاسَّْفََّ  .البيهقي[رواه ]نَ(َّالسِّ

َّالمَََّّالَِّالمَََّّن َّمَاَّثامناً:َّضََّ َّوق:سَّْ 

ع ط  ؛ لأن  الق  المسَّوق   المال   -ع عليهط  حد  الق   مع إقامة- ارق  الس   ن  ضم  ي  

مان  ان ل  والض  ي  ـحق  ؛ فجاز اجتماعهما؛ كما في اجتماع الد  ين  ق  ت ح  س  ارة ة والكف  م 

د  المسَّوق لمالكه إن كان باقيا ؛ لأن ه عين ماله. وإن كان تالفا  ل الطأ؛ في   ت  في ق  
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 آدميي  ه مال  لأن   ل  فعليه قيمته؛ث  يكن له م  لم له، وإن ارق مثالس   ل  فعلىث  وله م  

ة؛ فوجب ضمانه. وي  تلف تحت ي ي 
اد  ز؛ ر  من الح   ب  ر  ما خ  كذلك  عيد  دٍ ع 

يه.ع  لت    د 
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 ريقطَّاع الطَّباب حدِّ قُ

لًا ا:اأوَّ طَّاعاالطَّريقاتعريف  ا:اق 

طَّاع اال ا .هكون  ل  س  م وي  ه  بأقدام   اس  ه الن  ق  ر  ط  ي   ما ريق:والطَّا .ع  ع قاط  م  ـج   :غةاًل ااق 

وذلك  ؛ فيهي  الس   ن  م   اس  عون الن  ن  م  أي: ي   ؛هعون  ط  ق  ذين ي  ال   :ريقالطَّاااع اطَّاوق ا

ر  ب   ن   م  ل  م ع  وان   د  لع    .ه  م 

السلمين  ن  م   -أي: بأحكام الشريعة- مونتز  ل  ل فون ال  ك  هم ال   :واصطلاحااً

ة الذين يخرجون علل الذ  ه  وأ    ،-ولو عصا ونحوها-لاح  بس   اس  ى الن  ـم 

 غ  في  
 .ةً ر  اه  ماً م  ت  م   الً م م  بون   ص 

اعلىاق اال ااة اقام اإ ااكم اح اثانياً:ا اعاالطَّااطَّادِّ ا:ريق 

 بن بم  بز﴿ :تعالى؛ لقول الله ريقاع الط  ط  د  عل ق  ال   إقامة   يجب  

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى
 .[33]الائدة:  ﴾كم كل كا قي قى في فى  ثي

امنام ااة ام اك اثالثاً:اال ا طَّاعاةاح ايَّاوع اش  اق  اق:يرالطَّادِّ

 اب  ر   ال  د  ح   الله عز  وجل   ع  ش   
ل له و  س  راً لن ت  ج  ز   رق؛ق ط اع الط   د  أو ح   ،ة 

وفي  العتداء عل حقوق الآخرين،ويع الآمنين، ور  وت   ،ريقع الط  ط  ه ق  نفس  

ا ل يخفى للموال، وغي ذلك م   للرواح، وصيانة   ، وحفظ  ن  م  لل   تحقيق  هذا 

 ة.م  ك  وجوه ال  من 
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ارابعاً:ا االطَّريقادِّاال ااة اقام اإ ااوط اش  اط ع  ا:علىاق 

 ق ثلاثة شوط:يرع الط  د  عل قاط  شتط لوجوب إقامة ال  ي  

ا ل:اثبوت  اريق؛اوذلكابأحداأمرين:عاالطَّاط اق ااالشطاالأوَّ

ال اج اشهادةار اا-أا ل اي  د  ااع   ثي  ثى ثن: ﴿ل  ـز  وجـلله عاول ـ؛ لقي 

 .[282]البقرة: ﴾  فى

تيعاالطَّاقاط ااإقرار اا-ب ويا؛ كما في السرقة؛ ريقامرَّ ار اأ ا)لماار  اىاإ ات ااأ الًااج انَّ ال 

ياع ا
اار ال   

اق اف اا،ه ان اع ااه اـالل ااض  اال  ق ت  اسَ   ه اا،:اإ نِِّّ ر  ت ه  ان  ااف  ال  ق  ،اف  ق ت  اسَ   :اإ نِِّّ ال  ق  ،اف  بَّه  س  و 

) ت ي   رَّ ام 
ه  س  ان ف  لى  اع  د  ه  اش  د  وه اق  ط ع  :ا)اق  ٌّ

ل  ن  .]رواه عبد الرزاق[ ع  ولأن ه إقرار يتضم 

نا.إتلافاً؛ فكان من شطه الت    كرار كما في حد  الز 

ز؛ ر 
طاالثَّانِّ:اأنايأخذاالمالامناال  ه الشَّ ق   ؛وذلك بأن يأخذه من يد مستح 

ن  غ   ، أو أخذه من يد م 
 ،هب  ص  فلو وجد الال مطروحاً عل الأرض ليس بيد أحد 

 لم يكن مارباً.

طاالثَّالث:اأناي ا امااأ االغ اب االشَّ ارق؛اع اقط اهاالنِّصاباالذياي اذ اخ  بع وهو ر   بهاالسَّ

هب دينار   وقد -أو ما يعادل قيمة أحدهما  ،ةض  أو ثلاثة دراهم من الف   ،من الذ 

قةط  مر  بيان ذلك في باب الق    ع.ط  ق  ما دون الن صاب لم ي   ذ  خ  فلو أ   ؛-ع في السر 

اق اح ااخامساً: ا:قيرالطَّااعاطَّادُّ

 بحسب الجريمة التي ارتكبوها: أحكام   أربعة   لهم رقاع الط  ط  ق  
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ل:اإذااق ا ماي اا؛وااولمايأخذواامالًال ات االأوَّ اـلوناجت اق افإنََّّ ل ب   .ميعاًادوناص 

اق اـانالثَّا اإذا اوأ ال اـت اـي: اوا امالًاذ اخ  اي اوا م افإنََّّ اثمَّاونل اـتَّاـق اـ؛ اا، ابق الَّاي ص  اماد ابون ار

اي ا  ه؛ فكانتد  ح  ل و  ت  لجناية بالق   اعل الال تزيد   ذ  خ  وأ   لت  لأن  جنايتهم بالق   ؛رواه ات اش 

  .ظل  غ  الال أ   ذ  خ  مع أ   العقوبة  

ل بهمم  ك  وال    هم.تدع غي  ي   ف يشتهروا أن :ة في ص 

اإذااأ ااالثَّالث: ق اا؛وال ات اق ااولماي اذواامالًاخ  هات  ااهمل اج اأيديهماوأر ااع اطَّافإنَّ لاف  ا.مناخ 

غ   ثم   ،منىالي   قطع اليد  فت   ي  ط  الق   ع  موض   س  م  ي  ؛ وجوباً  ل  غ  ت ال  ع في الز 

م  .]رواه الدارقطني[( وه ام اس ااح اامَّاث ااوه اع اط ااق افي السارق: ) صلى الله عليه وسلمالنبي   لقول ؛لينقطع الد 

ج  ط  ق  ثم  ت   غ   ثم   ،سرىالي   ل  ع الر  ، وجوباً  ل  غ  ت ال  ي  ع في الز  ط  الق   ع  موض   س  م  ي 

نت  واحد   قام  ويكون ذلك في م لأن   الأخرى؛ مال  د  ع إحداهما ان  ط  ر بق  ظ  ؛ فلا ي 

ض  ع  ط  بق   ر  م  الله تعالى أ    ر. و  للف   للتأخي، والأمر   هما من غي تعر 

ابع:ا ماي ااس،اولمايأخذواامالًاخافوااالنَّاإناأ االرَّ وذلك  مناالأرض؛ان او اف ان ا؛افإنََّّ

 حت  أ  كون ي  ، فلا ي ت   دواطار  دوا وي  شر   ي   بأن  
ا.همى تظهر توبت  وون إلى بلد 

قة؛ كلٌّ إلى جهة؛ لئلا   - ى الجماعة متفر  ن ف   يجتمعوا عل الحاربة ثانية. وت 

:  ودليل ما سبق  تر بي بى بن بم  بز﴿قول الله عز  وجل 

 في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز
 .﴾كم كل كا قي قى
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االطَّااع اقاط ااة اب او ات اسادساً:ا ا:اريق 

اد اطَّاعاالطَّريقاقبلاالق امناتابامناق اا-
ت عنه حقوق الله تعالى ط  ق  س   عليهارة 

،ل  وص   ،ي  ف  من ن    ير ىٰ﴿لقوله تعالى:  وغي ذلك؛ ،ل  ج  ور   يد  ع ط  وق   ب 

 .[34الائدة: ]﴾   بح بج ئه ئم  ئخ ئجئح يي يى ين يم يز

راح، وغ  ف  ن  صاص في الأ  من الق   ي؛ااحقوقاالآدميِّاوأمَّا ة الال، رام  س، والج 

م يؤاخذون بها؛ لأن  حقوق الآدميين مبناها وح   د  القذف، ونحو ذلك؛ فإن 

 س  ة؛ فلا ت  شاح  عل ال  
مان. إل  ق  ؛ إذ طها التوبة؛ كما في الض   أن يعفو من له الق 

 ه وقد أسقطه.هو حق  

اامناتابامنهمابعدأوا- م ا وجب عليه؛  ه شيء  نط عق  س  ؛ فلا ي  هةاعلير اد االق اامَّ

   .﴾ ئجئح يي يى ين يم﴿: لفهوم قول الله تعالى

ا ص  أن  توبته توبة إخلا عليه ةر  د  ل من تاب قبل الق  ان  ظاهر حولأ ، وأم 

 . د  عليهقام ال  ى ل ي  ةً؛ حت  قي  ما فعل ذلك ت  أن ه إن   ربعدها فالظ اه
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 فصل 

 دفع المعتدين

ن  أ ريد   - بأسهل ما  ه فله أن يدفع العتديريم  أو ح   ه  ه أو مال  س  ف  بأذىً في ن   م 

ه به ف ع  ن  ل  ع  ول  أو ف  من ق يغلب عل ظن ه د  ه لأد ى ذلك إلى ع  ف  من د   ع  ؛ لأن ه لو م 

 ل  ت  
ته ومال  ح  ه وس  ف  ذاه في ن  ه وأ  ف  م  بعضهم عل بعض؛  اس  الن   ل ط، ولت س  ه  ر 

ج وال   إلى اله  ض  ف  ي  ف جر  م  ه إذا اندفع بالأسهل ح  . لكن  ر  ه بالأصعب؛ لعدم ع  ف  د   ر 

 الاجة إليه.

ت   ه  ل  تدي ف  ع  ل ال  ت   بق  فإن لم يندفع الأذى إل   -  ل  أن يقتله ول شيء عليه، وإن ق 

لٌاكان شهيداً؛ لديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:  أثناء ذلك الدافع ج  ار  اء  )ج 

االل ا ول  س  ار  اصلى الله عليه وسلمه اـإ ل  ول  س  اار  :اي  ال  ق  ؟اه اـالل ا،اف  الِ  ام  ذ  اأ خ  يد  لٌاي ر  ج  ار  اء  اج  اإ ن  أ ي ت  ،اأ ر 

.ا ه  ل 
ات  :اق  ال  ن ي؟اق  ات ل  اق  اإ ن  أ ي ت  :اأ ر  ال  .اق  ال ك  ام 

ات ع ط ه  :اف لا  ن ي؟اق ال  ت ل  اق  اإ ن  أ ي ت  :اأ ر  ال  ق 

) االنَّار  افِ  و  :اه  ال  ؟اق  ت ه  ت ل  اق  اإ ن  أ ي ت  :اأ ر  ال  يدٌ.اق  ه  اش  أ ن ت  :اف   .مسلم[رواه ] ق ال 

مع امرأته أو ابنته رأى  ن  ه؛ فم  ريم  كل ف أن يدفع عن ح  م   يجب عل كل   -

 ب  ج  ه، أو نحوه، و  بابن لوط  ي   لًا ج   يزني بها، أو رأى ر  لًا ج  ر   أو نحوهن   أو أخته

 د  ن  ه إن لم ي  ل  ت  عليه ق  
لله تعالى من النع من ق  اع بدونه؛ لأن ه يؤد ي بذلك ح  ف 

 ه  ه بالنع عن أ  س  ف  وحق  ن   ،الفاحشة
ين  ع  س  ه؛ فلا ي  ل   .ه إضاعة الق 

فع عن حريم غيه وماله إذا ظن  سلامته د  أن ي   كل فوكذا يجب عل كل  م   -

 من  ،هس  ف   إلى الجناية عل ن  ض  ف  يث ل ي  بح ؛وسلامة العتدي
 
أو عل شيء
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ا)صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه قال: قال رسول الله أنس   لا روى؛ أعضائه اك  اأ خ  ا ن صُ  

ظ ل ومًا ام  ًااأ و 
الم  باح والأموال، وت ست  س، ف  ن  تذهب الأ   ولئلا   .البخاري[رواه ] (ظ 

لامة ح   مات. فإن ظن  عدم الس  م الد  ال ر  ؛ لأن ه ي  ر 
 هلكة.فض إلى الت  فع حينئذ 

 يى ين﴿؛ لقول الله تعالى: -في غي فتنة  -ويجب عليه أن يدفع عن نفسه  -

م عليه إباحة ر  ه ي  س  ف  ل ن  ت  م عليه ق  ر  ي   ، فكما[195]البقرة: ﴾   ئح ئج يي

 ها.ل  ت  ق  

 قياساً عل وجوب -في غي فتنة  -غيه  س  ف  ع عن ن  ف  د  وكذا يجب عليه أن ي  -

اصلى الله عليه وسلم:  غيه ببذل طعامه له. ولقول النبي   س  ف  إحياء ن   اأ و  ًا
الم  اظ  اك  اأ خ  )ا ن صُ  

ظ ل ومًا(  .م 

فع عن عليه فتنة لم يجبهناك ت فإن  كان - سه ول عن ن ف س غيهن   الد  ؛ ف 

:ا: رضي الله عنه حال وقوع فتنة   لأبي ذر  صلى الله عليه وسلم  بي  لن  القول  ل ت  .اق  ي ت ك  اب  م  ز  ل  )...ات 

ا ب ك  اث و  أ ل ق  ،اف 
ي ف  االسَّ اع  ع  اش  ك  ر  ب ه  اي  اأ ن  يت  ش  اخ  إ ن  :اف  ال  ي؟اق 

ي ت  اب  َّ ل  اع  ل 
خ  اد  إ ن  ف 

إ ا او  ك 
اب إ ث م  ب وء  اي  ك 

ه  ج  او  لى  ه (ع    .[هوابن ماج ،أبوداودرواه ] ث م 

رة عليه، د  ق  ى عليه مع الغ  ولأن  عثمان رضي الله عنه ترك القتال عل من ب  

حابة  ،ومنع غيه من قتالهم، وصبر عل ذلك ولو لم يج  ز ذلك لأنكر عليه الص 

 عليهم.رضوان الله 

؛  الن ف سذور ما فيح  ال   ن؛ لأن ه ليس فيه مه  ع من أراد مال  ف  ول يجب عليه د   -



 

 

 كتاب الحدود                                            باب حد قطاع الطريق

125 

ر   الال فإن   ر  م  ل ح   ، فلا يجب عليه أن يفعل بسبب الال سة الن ف  م  ة له كح 

ى نفسه. وله أن يبذله لن أراده منه ظلمًا؛ إبقاءً لنفسه؛ إذ ل ـط ر  علما فيه ال  

 .لها ض  و  ع  
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 باب قتال البُغاة

َّلًَّأو َّ  :َّالب غاة َّ:َّتعريف 

 ب  ى ي  غ  مصدر ب   غةً:ل ََّّي َّغ َّالب َّ
  إذا اعتدى. ؛يغ 

)أي  كة  و  ، ولهم ش  سائغ   الخارجون على الإمام الأعظم بتأويل  هم :َّوالب غاة َّ

ة(. اةً؛ لعُ  قوَّ وا بُغ  ة المسلمين.دوله   وسُمُّ  م عن الحقِّ وما عليه أئمَّ

ََّّكم َّح َّثانياً:َّ
َّ:غاة َّالب ََّّتال َّق 

  .ماعـوالإج ،نَّةوالسُّ  ،بالكتاب ي واجب  غ  قتال أهل الب  

اَّالكتاب:ََّّ-  ]الحجرات:﴾ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي: ﴿تعالىفقول الله أم 

 ، فأوجب الله تعالى قتال الباغين على أهل الإيمان. [9

ن ة:َّ- اَّالسُّ ة فما روى وأم  ف ج  ر   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  ع 

َّج َّ: )يقول م  ك  ر  أ م  َّو  م  َّأ ت اك  ن  م َّـم  اك  ص  َّع  ق  َّي ش  َّأ ن  يد  ر  دٍَّي 
اح  لٍَّو  ج  َّر  لَ  يعٌَّع 

ََّّ،م  أ و 

َّج َّ ق  رِّ ف  م َّـي  ت ك  ع  ت ل وه ََّّ،مَ  اق  َّ.مسلم[رواهَّ](َّف 

اَّالإجـمَع:َّ- حابة رضي الله عنهم على  توأجمع»فقال ابن قدامة:  وأم  الصَّ

رضي الله عنه  ؛ فإنَّ أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وعلي غاةتال البُ ق  

فِّين  .«وأهل النهروان قاتل أهل الجمل وص 

َّالب غ ي: وط  َّثالثاً:َّشُ 

 ما يل: يوصفون بالبُغاةيُشترط فيمن 



 

 
 

 قتال البغاةباب       كتاب الحدود                                             

128 

.  واأن يكون -أ   ن عة  ة  وم   عدداً كثيراً لهم شوكة  وقوَّ

 .أن يخرجوا على الإمام -ب

. -ب  أن يكون خروجهم بتأويل  سائغ 

أو خرجوا  ،مثلً  كما لو خرجوا على أمير منطقة   ؛فإن لم يخرجوا على الإمام

يسيراً لا شوكة  معاً ـكانوا ج، أو بل تأويل، أو بتأويل غير سائغ    الإمامعلى

 .غاةً وليسوا بُ  ،لهم، فهم قُطَّاع طريق  

َّن ََّّكم َّ:َّح َّرابعاًَّ َّص  َّمين:سل َّللم ََّّإمامٍََّّب 

ة ض  ي  ب  ل حمايةً  ؛عليهم؛ لحاجة النَّاس لذلك فاية  ك   ضُ ر  سلمين ف  إقامة إمام  للمُ 

فاع عن ح    رـوق، والأمـته، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقز  و  الإسلم، والدِّ

 ي عن المنكر.ه  بالمعروف، والنَّ 

ل الله ورُم الخروج عليه وقتاله؛ لقه، وح  طاعتُ  بت  ج  ه و  تُ من ثبتت إمام   وكلُّ 

 .[59]النساء: ﴾  له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كجتعالى: ﴿

َّ)ت رضي الله عنه قال: ام  ة بن الصَّ باد  ولحديث عُ  اَّالن ب يُّ ان  ع  ن اه ََّّصلى الله عليه وسلمد  ع  ب اي  َّ،ف 

ي ن ا ل  َّع  ذ  َّأ خ  يمَ 
َّف  ال  ق  ََّّ:ف  ع َّأ ن  اي  ن ا،َّب 

ه  ر  ك  م  َّو  ن ا
ط  ن ش  َّم 

َّفِ  ة  الط اع  َّو  ع  م  َّالس  لَ  َّع  ن ا

َّ) ه  ل  َّأ ه  ر  َّالْ  م  ع  ن از  َّن  َّل  أ ن  ي ن ا،َّو  ل  ةٍَّع  ر  ث  أ  ا،َّو  ن  ي سْ   اَّو  ن  سْ   ع    .ومسلم[ ،البخاري ]رواهو 

مائهم، وإذهاباً لد   لعصا المسلمين، وإراقةً  اق  ولأنَّ في الخروج عليه ش  

 لأموالهم.
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َّخامساًَّ َّى:َّم َّظ َّالع ََّّة َّمام َّالإ ََّّوط َّ:َّشُ 

 مى ما يل: ظ  ة العُ  الإمام  فيمن يتولىَّ  طُ شتر  يُ 

 صلى الله عليه وسلم النبيَّ  لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ ا؛َّشي َّر َّأنَّيكونَّق ََّّ-أَّ

ي شٍ(: قال ر  َّق  ن 
َّم  ة  م 

ديث عبد الرحمن بن عوف رضي ولح .مد[ـأح]رواه  )الْ  ئ 

َّ: قال صلى الله عليه وسلمالله عنه، أنَّ النبيِّ  ف  ر  لَ  َّت ع  ََّّ)و  ن 
َّم  يِّ َّالح  ا ذ  َّلِ   َّإ ل  ر  َّالْ  م  ا ذ  َّه  ب  ر  ال ع 

ي شٍ( ر    .مد[ـأح]رواه  ق 

ه؛ ر  م  ي أ  ـل  لأنَّ غير البالغ العاقل يحتاج إلى من ي  أنَّيكونَّبالغاًَّعاقلًا؛ََّّ-ب

 غيره. ر  م  ي أ  ـل  فل ي  

لُح لأمور ص  من لم يكن كذلك لا ي   لأنَّ أنَّيكونَّسميعاًَّبصيراًَّناطقاً؛ََّّ-جـ

 السياسة.

ر ََّّ-دَّ ة، فل يكون غيرُ ؛َّاأنَّيكونَّح   ا عليه.ه ولي  لأنَّ الإمام له الولاية العامَّ

ه  ر  ولأنَّ العبد منقوص ب    بحقوق سيِّده. مشغول  و، قِّ

ة رضي الله عنه، عن نثى؛ لحفل يكون أُ  راً؛ك َّأنَّيكونَّذ ََّّ-هـ ر  ديث أبي ب ك 

أ ةً(: أنَّه قال صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ر  َّام  م  ه  ر  اَّأ م  ل و  مٌَّو  و  َّق  ح 
ل  ف  َّي   .البخاري[]رواه  )ل ن 

ة في ولاية القضاء، وهي دون الإمام   لأنَّ ذلك شرط   ل؛ًد َّأنَّيكونَّع ََّّ-وَّ

 .لى  و  ى أ  م  ظ  ة العُ ى، فكان اشتراطه في الإمام  م  ظ  العُ 

لأنَّه يحتاج إلى مراعاتها في أوامره اًَّبالْحكامَّالشرعي ة؛َّأنَّيكونَّعال ََّّ-زَّ

 ونواهيه. 
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 .نة  ط  وف   صاحب معرفة   :أي؛َّصيرةٍَّأنَّيكونَّذاَّب ََّّ-ح

ؤاًَّابتداءًَّودواماً؛َّ-ط ف  وإقامة  أي: قائمًا بأمر الحرب والسياسة،َّأنَّيكونَّك 

بِّ  ة، ابتداءً في ذلك،عن الأُ  الحدود، والذَّ  ودواماً. مَّ

 س  لا ينعزل الإمام بف  و -
ا روى ه؛ لما يترتَّب على ذلك من المفسدة، ولمق 

،َّ)صلى الله عليه وسلم:  النبيِّ ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ه  ل  َّأ ه  ر  َّالْ م  ع  ن از  َّل َّن  أ ن  و 

َّ ن 
َّم  م  ك  ن د 

احًاَّع  رًاَّب و  ف  اَّك  و  ر  َّت  َّأ ن  َّإ ل  ـه  انٌ(َّاللّٰ ه  َّب ر 
 .ومسلم[ ،البخاري]رواه ف يه 

َّ:َّغاة َّمعَّالب ََّّمام َّالإ ََّّل َّتعام ََّّة َّيفي َّك َّ:َّسادساًَّ

ب   اي، وإزالة مغ  يلزم الإمام مراسلة أهل الب   -أ  عونه عندهم من الشُّ ه، وما يدَّ

 نىح المأمور به في قوله تعالى: ﴿ل  إلى الصُّ  من المظالم؛ لأنَّ ذلك طريق  

؛ وهو المطلوب.  ، ووسيلة  [9]الحجرات:  ﴾ني  إلى رجوعهم إلى الحقِّ

الله  بعث إليهم عبدعلَّ بن أبي طالب رضي الله عنه،  ةُ يَّ رور  الح   لتولما اعتز

 .مد[ـأح]رواه . ع منهم أربعة آلافج  ر   عنهما؛ ف  رضي الله اس  بن عبَّ ا

ه م  ز   ل  هم، وإلاَّ ك  ر  تال ت  ب الق  ل  ي وط  غ  فإن رجعوا عماَّ هم فيه من الب   -ب 

﴿ :  ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييقتالهم إن كان قادراً؛ لقول الله عزَّ وجلَّ

 .[9]الحجرات: 

غاة؛ لقول الله تعالى: ى قتال البُ ـى الرعيَّة معاونة الإمام علـيجب عل -جـ

 .[59]النساء:  ﴾ له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج﴿
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ا بك البُ ر  إذا ت   -د  جغاةُ القتال؛ إمَّ لحقأو بإل ،وع إلى الطَّاعةالرُّ أو  ،اء السِّ

ب ر   باعُ هم واتِّ لُ ت  رُم ق  ح   ،ن القتال، ونحو ذلكع بالعجز م؛ ه  ريح  ل ج  ت  وق   هممُد 

ب رٌ،َّل أن ينادي: م  يوم الج   يه  ناد  مُ  ر  م  ا رضي الله عنه أ  لما روي أنَّ علي   د  َّم  ت ل  ق  )ل َّي 

ف ف َّ ذ  ل َّي  ََّّو  لا ح  َّالسِّ ح  َّط ر  ن  م  نٌ،َّو 
َّآم  و  ه  َّف 

ه  ار  َّد  َّب اب 
ي ه  ل  َّع  ل ق  َّأ غ  ن  م  يحٍ،َّو  ر  َّج  لَ  ع 

نٌ(َّ فَّف على جريح»ومعنى  .سعيد بن منصور[]رواه آم  لا  يُذ  ز : «و  أي ولا يُج ه 

 .على جريح

بى ذ  هُ ـم مالُ ن  وكذا لا يُغ   -هـ ؛ م معصوم  هُ ـراريهم؛ لأنَّ مال  م، ولا تُس 

تهم أيضاً رِّ . وذُ مه  ين  لد   موال تابعة  الأ مةُ ص  هم، وع  ي  غ  روا بب  فُ ك  م لم ي  نَّّ لأ يَّ

 ي.غ  معصومون؛ إذ لا قتال منهم ولا ب  

ه إليهم؛ لأنَّ أموالهم كأموال ب  ر  ج  من ذلك و   منهم شيء   ذ  خ  وإن أُ  دُّ

 اعة.دِّهم إلى الطَّ م لر  تالهُ ق   بيح  غيرهم من المسلمين، وإنَّما أُ 

س  ف  من ن   بر  ي حال الح  غ  فوه على أهل الب  ل  ت  أ   ل ماد  الع   أهلُ  نُ م  ض  لا ي   -و 

م فعلوا ما أُم   ؛ لأنَّّ
 هم؛ فلم يلزمهم شيء  ل  ت  لَّ الله ق  ح  لوا من أ  ت  روا به، وق  ومال 

م مُ  ون بق  ت  للباغين؛ لأنَّّ  م.تاله  عدُّ

 س  ف  ب من ن  ر  ل حال الح  د  الع   هل  أ   فوه علىل  ت  ي ما أ  غ  الب   ن أهلُ م  ض  وكذا لا ي  

م ق  ومال   مان؛  ،فوا بتأويل  ل  ت  لوا وأ  ت  ؛ لأنَّّ يُف ضي  لأنَّ تضمينهمفل يلزمهم الضَّ

جوع إلى الطَّاعةه  فير  ن  إلى ت    .م من الرُّ

 ي غ  الب   أهلُ  -ز 
 
 ل؛ فيُقض  د  الع   هم كأهل  م  م حاك  ك  حُ  في شهادتهم، وإمضاء
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أو  ،ا من كتاب   ما خالف نص  إلاَّ -م يه  قاض   فُذ أحكامُ ن  وت  م، دوله  بشهادة عُ 

ائغ في الشَّّ -ماعاً ـأو خالف إج ،نَّة  سُ   سيق  ف  ت   بُ لا يُوج   ع؛ لأنَّ التَّأويل السَّ

 من الأحكام الشّعية. ع  ر  ئ من الفقهاء في ف  ط  خ  ؛ أشبه المُ هل  قائ  
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 باب حكم المرُتدِّ

َّلًَّأو َّ َّ:د َّت َّر َّال ََّّ:َّتعريف 

َّلغةًَّر َّال َّ اجع، يقال: ار   :تدُّ : إذا ر  ت  ر  دَّ فهو م  ت  الرَّ  .ع  ج  دٌّ

 .ل  ولو كان هاز   ،عا  و  ط   ر  ف  إلى الك   الإسلام   ين  عن د   ج  ر  خ   ن  م   هوَّ:اصطلاحاًَّو

َّاَّم َّثانياً:َّ َّي  َّص  َّب ََّّل 
َّ:ر َّف َّالك ََّّه 

 :أمور   أربعة   د  بأح   ر  ف  يحصل  الك  

ل:  س  من ر   بِّ الله تعالى، أو رسول  كس   ؛القولَّالأو 
ل ك  ل  من ملائكته؛  ه، أو م 

 به. د   وهو جاح  بُّ واحدا  منهم إلَّ س  ي  ه ل لأنَّ 

ةالنُّ  اءعدِّ ا :بالقول رف  ك  من الو -  من ادَّعاها، لأنَّ ذلك تكذيب   قيصدتأو  ،بوَّ

 ﴾ فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿لله تعالى في قوله: 

ي(في قوله: صلى الله عليه وسلم  للنبيِّ  ، وتكذيب  [40الأحزاب: ] َّب ع د  ب ي  َّن   ،لبخاريارواه ] )ل 

 . ومسلم[

يك   اءعدِّ ابالقول كذلك:  رف  ومن الك   -  يزتعالى: ﴿ ه سبحانه؛ لقوللله شَ 

 .[48]النساء: ﴾   ئح ئج يي يى ين يم

ه  ؛م، أو للشمس، أو للقمر، ونحو ذلكن  كالسجود للصَّ  ل؛ع َّالف َّالثاني:َّ لأنَّ

 الله تعالى.مع  إشَاك  

ر بالفعل:  - ف  ه بالنَّجاسة؛ ميخ  ض  أو ت   ،ف في القاذوراتصح  ال   إلقاء  ومن الك 
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 واحترامه.مع العلماء على وجوب صيانة الصحف ـلأنَّ ذلك إهانة له، وقد أج

 لأنَّه ؛ولدا  ، أو لله تعالى شَيكا ، أو أنَّ له صاحبة   كاعتقاد أنَّ  العتقاد؛َّالثالث:

 مم مخقال تعالى: ﴿ ؛قصبما يقتضي النَّ  له تعالى ووصف   ،وجلَّ  لله عزَّ  تكذيب

  مج له لم لخ ﴿، وقال تعالى: [91الؤمنون:]﴾  ني نى نم نخ نح  نج مي مى

 .[101]الأنعام:  ﴾ نج مم مخ مح

نا حلال   وكاعتقاد أنَّ  -  ،، أو أنَّ لحم الخنزير حلال  أو أنَّ الخمر حلال   ،الزِّ

مات الظَّاهرة ال    ،ز حرام  ب  الخ   ع عليها. أو اعتقاد أنَّ م  ج  ونحو ذلك من الحرَّ

ي حرام  ذ  ، أو أنَّ لحم بهيمة الأنعام ال  أو أنَّ الاء حرام   ا أجمعت ، ونحو ذلك مَّ كَّ

ة على الأ   لِّه؛ لأنَّ ذلك معاندة  مَّ من قبول أحكامه، ومخالفة  للإسلام، وامتناع   ح 

 ة.مَّ ماع الأ  ـنَّة وإجللكتاب والسُّ 

َّالرابع:َّ كُّ نا والخ   ؛فيَّشيءٍَّمنَّذلكَّالش  ز ب  لِّ الخ  ر، أو في ح  م  أي: في تحريم الزِّ

السلمين؛ لأنَّ أ بين ش  لكونه ن   ذلك؛اكِّ ل يجهل الشَّ  ل  ث  وم  ونحو ذلك،  ،والاء

 ها إلَّ ، ول يصدر إنكار  صلى الله عليه وسلم ة رسولهنَّ من كتاب الله وس   ة هذه الأمور ظاهرة  أدلَّ 

 صلى الله عليه وسلم.ة رسوله نَّ لكتاب الله وس   ب  ذِّ ك  من م  

َّ:د َّت َّر َّال ََّّكم َّح َّثالثاً:َّ

 ؛مختار   ،عاقل   ،وهو بالغ   -نثىرا  كان أو أ  ك  ذ  -من ارتدَّ عن الإسلام  -أ 

لقول عمر رضي الله ا ؛ ـوجوبام  ـَّثلاثة أي تاب  ت  س  وي   الإسلام؛ى ـى إلع  د  فإنَّه ي  
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، فق  -عنه  َّ: -رضي الله عنه ه أبو موسى الأشعريُّ ل  ت  فيمن ارتدَّ وه  ت م  ب س  َّح  )أ ف لا 

ثًا يفًاَّ،ث لا  غ  مٍَّر  و  َّي  ل  َّك  وه  ت م  م  ع  أ ط  ََّّ،و  ر  َّأ م  ع 
اج  ر  ي  َّو  ت وب  َّي  ه  ل  َّل ع  وه  ت ت ب ت م  اس  ـه َّو  .ََّّاللّٰ

َّإ ن َّ م  ه  :َّالل  ر  م  َّع  ال  َّق  َّـث م  ض   ر ََّّ،يَّلَ  َّأ ح  لَ  َّآم  ن ي(َّ،و  غ  ل  َّب  َّإ ذ  ض  لَ  َّأ ر  . مالك[رواه ] و 

 ع  من ف   رضي الله عنه عمر   ئ  ر  ه لا ب  فلو لم تجب استتابت  
ما ة إنَّ دَّ . ولأنَّ الر  همل 

 ب  تكون عن ش  
ن   ب أنج  فو   ،، وهي ل تزول في الحالهة   ى فيها.ة  يتروَّ دَّ ظ ر م  ي 

 هعمل   ط، ول يح  ب  عزير  أو ت   ل  ت  يه من ق  إلى إسلامه فلا شيء عل فإن تاب برجوعه

تل  م  الذي ع   دَّ وغير ذلك؛  ،وحج   ،وصيام   ،ه؛ من صلاة  ه حال إسلامه قبل ر 

 ئر ّٰ ِّ...﴾ إلى قوله: ﴿ مخ مح مج لي لى لم لخلقوله تعالى: ﴿

 -68 الفرقان:]﴾ بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز

70]. 

َّ وإن أ   -ب ت  على ر   ص  لا روى ابن عبَّاس رضي الله عنهما ؛ بالإجـماع ل  ت  ه ق  دَّ

(: قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  ت ل وه  اق  َّف  ين ه 
َّد  ل  د  َّب  ن    .[البخاريرواه ] )م 

ق بالنار؛ لحل، فلا يح  ت  الق   ه آلة  بالسيف؛ لأنَّ  ال رتدِّ  لت  يكون ق   -جـ ديث رَّ

ا َّ: قال صلى الله عليه وسلم النبيِّ عن  ،بن أوس  رضي الله عنها دشدَّ ـه َّ)إن  ََّّاللّٰ ان  س  ح  َّالْ   ت ب  ك 

ءٍَّ َّشي   َّك ل  لَ  (ََّّ،ع  ة  ت ل 
ن واَّال ق 

س  أ ح  َّف  ت م  ت ل  اَّق  إ ذ    .[مسلمرواه ]ف 

 الله تعالى، فكان إلى الإمام. ل  لحقِّ ت  ه ق  ه؛ لأنَّ أو نائب    الإمام  ه إلَّ ل  ول يقت   -د 

هما بلا إذن  من واحد  ل  ت  فإن ق   ر؛ لف  منهما فقد أساء وي   ه غير   يِّ ـل  ه على و  يات  ت  عزَّ

 ر.م  الأ  
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َّإ َّرابعاً:َّ َّس  ََّّم َّلا  ت ََّّغي َّالص  د  َّه:ـور 

 ي   -أ 
 م  ل  ع   :ل الإسلام؛ أيق  إذا ع   -نثىأو أ   را  ك  ذ  -ميِّز الصغير ال   حُّ إسلام  ص 

ه  ورسول  صلى الله عليه وسلم دا  محمَّ  الله تعالى ربُّه ل شَيك له، وأنَّ  أنَّ  َّ؛ لى النَّاس كافَّة  ه إعبد  لأن 

َّع َّ
َّر ََّّاي َّل   

َّأ ََّّه َّن َّع ََّّه َّـاللََّّّٰض  َّث ََّّن َّاب ََّّو َّه َّو ََّّم َّل َّس  َّم 
ََّّن  ه، حَّ إسلام  فص   ؛البيهقي[رواه ] ي َّن َّس 

دَّ بذلكإيمان   وثبت    من السابقين إليه.  ه، وع 

ت منفص   ،ة  ض  مح    بادة  ع ولأنَّ الإسلام ؛ الصَّ  حَّ ومبيِّ لاة والصَّ  .كالصَّ

ة أيضا  من الصغير ال   -ب دَّ ت ه ص  حَّ إسلام  ميِّز؛ لأنَّ من ص  وتصحَّ الرِّ حَّ

ته كسائر الناس.ر    دَّ

؛ لأنَّه بالبلوغ صار من أهل ام  تاب بعد بلوغه ثلاثة أيَّ ت  س  ى ي  ل حتَّ ت  ق  لكن ل ي  

ا قبل ذلك ف .العقوبة  بيِّ النَّ  ، عنرضي الله عنهلحديث علي  م؛ ل  عنه الق   مرفوع  أمَّ

ت ىَّ: قال صلى الله عليه وسلم َّح  ب ي  َّالص  ن  ع  َّو  ، ظ 
ت ي ق  ت ىَّي س  َّح  م 

َّالن ائ  ن  َّع  ث ةٍ: َّث لا  ن  َّع  ل م  َّال ق  ع 
ف  )ر 

) ع ق ل  ت ىَّي  َّح 
ن ون  َّال ج  ن  ع  ،َّو  م 

 .[هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي ،أبوداودرواه ] ي  ت ل 
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 فصل 

 توبة المرتدِّ

قول:  يوه، هادتينه بالشَّ بإتيان   -ر  كاف   وكذا كلُّ - الرتدِّ  توبة   تحصل   -

لحديث ابن عمر رضي الله(؛  دا  رسول  مَّ مح   أنَّ  وأشهد   ، اللهإلَّ  أن ل إله   )أشهد  

َّقالَّصلى الله عليه وسلمرسول الله  الله عنهما أنَّ  َّل  واَّأ ن  د  ه  ت ىَّي ش  َّح  َّالن اس  ل 
ات  َّأ ق  َّأ ن  ت  ر 

:َّ)أ م 

َّ َّإ ل  ََّّ،ه َّـاللَّّٰإ ل ه  ول  س  َّر  دًا َّمُ  م  أ ن  ـه َّو  َّاللّٰ ، ة  لا  َّالص  وا يم 
ق  ي  اَّ،َّو  إ ذ  َّف  ، اة  ك  َّالز  ت وا ؤ  ي  و 

ال َّ و  أ م  ،َّو  م  ه  اء  م 
ن يَّد 

واَّم  م  ص  ل وا،َّع  ع  َّـف  لَ  َّع  ابُ  م  س 
ح  ا،َّو  ه  ق  َّب ح  َّإ ل  م  ـه َّه  رواه ] (اللّٰ

إسلام يثبت بهما  لكر الأصليِّ فكذالكاف   م  . وإذا ثبت بهما إسلاومسلم[ ،البخاري

 . رتدِّ ال  

ته لكن إن كانت ر   -  ع  م  لال  م  أو تحريم ح   ،رام  أو تحليل ح   ،ض  ر  بإنكار ف  دَّ

 وَّ ب  ن   أو إنكار   ،عليهما
 ،ونحو ذلك ،الله ب  ت  أو كتاب  من ك   ،ي  من الأنبياءب  ن   ة 

ف  رار  إق :مع إتيانه بالشهادتين ط  شتر   فإنَّه ي   ما كان لإنكاره إنَّ  هر  ه بما أنكره؛ لأنَّ ك 

ده ح   .دلُّ على رجوعه عنه ي  ماإتيانه ب دَّ منب   فلا ،ذلك وج 

وهي: ؛ كلمة التوحيدعن الله(،  رسول   د  : )محمَّ غني قول الكافرل ي   -

ك   ىحتَّ التوحيد بكلمة معه تيان من الإ دَّ ب    الله(، بل لأن ل إله إلَّ  )أشهد    م  يح 

معا ، ولأنَّ  بالإقرار بهما ه إلَّ د  ح  شيئين ل يزول ج   د  ح  بإسلامه؛ لأنَّ من ج  

هادة بالتوحيد. دا  محمَّ  الشهادة بأنَّ   رسول الله، ل تتضمن الشَّ

(، أو )أنا م  م  ل  س  (، أو: )أ  : )أنا مسلم  رتدُّ أو ال   ر  إذا قال الكاف   - ( ن  ؤم  ت 
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د رضي و  س  داد بن الأ  ق  وإن لم يلفظ بالشهادتين؛ لحديث ال   ،صار مسلما  بذلك

َّالله عنه  ول  س  ر 
َّل  ال  َّق  ه  َّ)أ ن  ـه  ن ا،َّصلى الله عليه وسلم:َّاللّٰ ت ت ل  اق  َّف  ار  ف  َّالك  ن 

لًاَّم  ج  َّر  يت  َّل ق  َّإ ن  أ ي ت  أ ر 

َّ ت  ل م  :َّأ س  ال  ق  ةٍ،َّف  ر  ج  ن يَّب ش 
َّم  َّل ذ  ا،َّث م  ه  ط ع  ق  َّف 

ي ف  َّب الس  ي  ىَّي د  د  َّإ ح  ب  ف ض  

ـه َّ َّللّٰ ول  س  اَّر  َّي  ه  ت ل  َّ،َّأ أ ق  ـه  َّأ ن َّاللّٰ د  ع  ال ََّّب  َّـق  ول  س  َّر  ال  ق  ا؟َّف  َّه  ـه  .َّصلى الله عليه وسلم:َّاللّٰ ه  ت ل  ق  َّت  ل 

َّ ول  س  اَّر  :َّي  ال  ق  َّف  ـه  َّاللّٰ ال  ق  ا؟َّف  ه  ط ع  اَّق  َّم  د  ع  َّب  ك 
ل  َّذ  ال  َّق  م  ،َّث  ي  ىَّي د  د  َّإ ح  ط ع  َّق  ه  إ ن 

َّ ول  س  ـه َّر  َّأ ن َّصلى الله عليه وسلم:َّاللّٰ ب ل  َّق  ك 
ل ت  ن ز  َّب م  ه  إ ن  َّف  ت ه  ت ل  َّق  إ ن  ،َّف  ه  ت ل  ق  ل ت ه َّل َّت  ن ز  َّب م  إ ن ك  ،َّو  ه  ت ل  ق  َّت 

َّ) ال  َّال ت يَّق  ت ه  م 
ل  َّك  ق ول  َّي  َّأ ن  ب ل  ه س  ف  . ولأنَّه إذا أخبر عن ن  [ومسلم ،البخاريرواه ]ق 

 ا  بهما.بر  هادتين كان مخ   ن الشَّ بما تضمَّ 

 ظ.ف  كاللَّ  الخطَّ  ما  بذلك؛ لأنَّ سل  هادتين؛ صار م  الشَّ  ر  وكذا لو كتب الكاف   -

كم بإسلامه حتَّى يأتي  «أنا مسلم، ول أنطق بالشهادتين»وإن قال:  - لم يح 

َّبالشهادتين؛ لحديث: ) َّإ ل  َّإ ل ه  َّل  واَّأ ن  د  ه  ش  ت ىَّي  َّح  َّالن اس  ل 
ات  َّأ ق  َّأ ن  ت  ر 

َّ،ه َّـاللَّّٰأ م 

َّ ول  س  دًاَّر  َّمُ  م  أ ن  ـه َّو   (.اللّٰ

َّب َّق َّلَّت ََّّن َّم َّ*َّ َّيا:ن َّفيَّالدََُّّّه َّت َّوب َّت ََّّل 

 يلي: ن  م   اهر توبة  نيا بحسب الظَّ في أحكام الدُّ  ل  ب  ق  ل ي  

نديقَّ-أَّ ر؛ لقول الله تعالى: ف  ي الك  ف  الإسلام، وي    ر  ه  وهو النافق الذي ي ظ   :الز 

 ]البقرة﴾  سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته﴿

ب ينُّ ل  نديق ل ي ع  ، والزِّ [160: بالتوبة خلاف  ر منهه  ظ  رجوعه وتوبته، لأنَّه ل ي   م ت 

 ه ل ي طَّلع عليه.ب  ل  ه قبل ذلك، وق  س  ف  ر عن ن  ف  في الك  ن  ما كان عليه، فإنَّه كان ي  
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رتَّر ََّّ-ب   ني نى نن نم نز نر مملقول الله تعالى: ﴿ ته؛د َّمنَّتكر 

، [137 :النساء]﴾   بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

﴾    خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج تعالى: ﴿ وقوله

ة منه يدلُّ تكرار الرِّ  ولأنَّ  .[90: عمران ]آل ة مبالته لَّ على فساد عقيدته، وق   دَّ

 بالإسلام.

َّاللهَّتعالَّن َّم ََّّ-جـ َّرسولًََّّ،ىَّصرياًَّـسب  ََّّمنَّر َّأوَّسب  ل كاًَّمنَّله،َّأوَّم َّس 

َّمنهم؛ َّانتقصَّواحداً َّأو ا، يدلُّ على فساد جد   عظيم   ب  ن  لأنَّه ذ   ملائكته،

 س  واستخفافه بالله تعالى أو ر   ،عقيدته
 ه.ل 

لام-بي اَّمنَّالأنبياءَّفَّن َّذ َّق ََّّن َّم َََّّّ-دَّ َّذ َّأوَّق ََّّ،-عليهمَّالس  هَّي ََّّ؛ه َّم َّأ ََّّف  َّر َّف َّك َّفإن 

َّت َّبذلكَّ َّب َّق َّول َّالدَُّّتوبت ََّّل  َّفي ض للق   نيا؛ه ة بوَّ ح في النُّ د  لا في ذلك من التعرُّ

 ر.ف  ب للك  الوج  

ن  ق  ل ح  ت  م؛ لأنَّ الق  ل  س  كافرا  فأ   ى ولو كانل  حتَّ ت  ق  وي   الأنبياء أو  ف  ذ  دُّ م 

هاته غير  ف  ذ  ق   دُّ منح   ل يسقط   ول بالتوبة؛ كما بالإسلام ؛ فلا يسقط  مأ مَّ

 .وبة  بالتَّ  الأنبياء

ا في الآخرة؛  ق  ب  س   ن  م   عدم قبول توبة   - ن  ص  إنَّما هو في الدنيا، أمَّ  ق  د  فم 

ب ل  ته بمنهم في تو حديث ابن مسعود رضي الله عنه لعموم  ؛ونفعه ذلك ،ت  ق 

(صلى الله عليه وسلم:  قال: قال رسول الله َّل ه  ن ب  َّذ  َّل  ن  م  َّك  ن ب  َّالذ  ن 
َّم  ب 

 .[هابن ماجرواه ] )الت ائ 
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 كتاب الجهاد

َّأو َّ :َّتعريف  َّ:هادجَّالجََّّلًا

:َّهاد َّالجَّ هَادا  بَذْلُ الطَّاقَة  والوُسْع. و وهو ؛مشتقٌّ من الَجهْد   لغةا  جَاهَدَ ج 

ه. دُ في قَتْل  عَ  غَ بالَ  :أي ؛ومجاهدة    وِّ

ار تالُ ق  َّ:اصطلاحااَّو ة   الكُفَّ  .خاصَّ

كْم َّثانياا:َّ َّ:هادجَّالجََّّح 

، إذا قامَ به من يكفي سَقَطَ عن الباقين، وكان سُنَّة  الجهادُ فرضُ كفاية  

هم. فإن لم يقمْ به من يكفي، أَث م الجميع بتركه. وقد دلَّ على  دة  في حقِّ مؤكَّ

 القرآن والسنَّة: ضيَّتهرْ فَ 

َّ  ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿ى: ـتعال الله قول فمنَّالقرآن:َّ-أ

 ﴾عج ظم طح ضم ضخ﴿: جلَّ في عُلاهوقوله ، [٢1٦البقرة: ]

  .[1٢٢التوبة: ]

قال:  صلى الله عليه وسلمما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله  ومنَّالسن ة:َّ-ب

(َّ ول وا:َّلًََّإجلَهََّإجلً  لََّالن اسََّحَت ىَّيَق 
َّأَنَّْأ قَاتج رْت  َّه َّـالل َّأ مج ،َّه َّـالل َّ،َّفَمَنَّْقَالَ:َّلًََّإجلَهََّإجلً 

َّعَلَََّ ه  سَاب 
،َّوَحج هج َّبجحَقِّ َّإجلً  ،َّوَنَفْسَه  نِّيَّمَالَه 

 .]رواه البخاري، ومسلم[( هجَّـالل َّعَصَمََّمج

يِّ و  الْْدُْر 
يد  ولََّ) رضي الله عنه: عَنْ أَبِ  سَع  َّرَس  بَعَثََّبَعْثااَّإجلََََّّصلى الله عليه وسلمَّهجَّـالل َّأَن 

مََّـبَنجيَّلََّ َّبَيْنَه  ا،َّوَالْْجَْر  َ هُ  َّأَحَد  لَيْْج َّرَج  لِّ نَّْك 
يَنْبَعجثَّْمج

ذَيْلٍ،َّفَقَالَ:َّلج نَّْه 
( حْيَانََّمج
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ا): صلى الله عليه وسلم. فقوله ]رواه مسلم[ َ هُ  َّأَحَد  لَيْْج َّرَج  لِّ نَّْك 
يَنْبَعجثَّْمج

أنَّ الجهاد ( يدلُّ على لج

؛ إذ لو كان واجبا  متعيِّنا لأمر كليهما بالْروج.  واجب كفائيٌّ

َّفيَّالْحوالَّالتاليةَّالهاد َّوقدَّيكونَّ  :فَرْضََّعَيٍْْ

َّحَّْإذاَّالتقىَّالز ََّّ–أَّ انفان،َّوتقابلَّالص  إنَّ-َّالقتالَّضََّعلََّمنَّحَََّّبََّجََّوََّ، ف 

م-لهَّعذر ََّّلمَّيكن َّوَّعليهَّ،َّوحَر   حج جم﴿ تعالى:؛ لقوله نصرافالًالتولِِّّ

وقوله  .[1٥الأنفال: ] ﴾صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم

 فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم﴿سبحانه: 

 .[4٥الأنفال: ] ﴾قح فم

َّهجمَّإذاََّّ-ب َّأالعدوُّ هه َّدََّلََّبَََّّمََّداهَََّّوعلََّقومٍَّبغتةا َّعليهمَّدفْع  إلََّّ ،َّم؛َّفيتعيْ 

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قال تعالى:  .من كان له عذر

 .[1٢٣التوبة: ]﴾ نج مي مى

َّعلََّمَََّّمََّجََّهَََّّإذاَّ-جـ جَّرَّْق َّبجََّّنَّْالعدوُّ أوََّّمَّمنَّالمسلميْ،َّولمَّيكنَّلهمَّكفاية َّبج

دْرَة َّ  با  لهم أن يقاتل معهم.قار  فيتعينَّ على من كان مُ  ه،عجَّفَّْعلََّدَََّّق 

؛ إلََّّ من كان له عذر   معه فيُ النَّ  تعينَّ عليهم ماا،وَّْقَََّّفرَّالإمام َّنَّْتََّإذاَّاسََّّْ–دَّ

 :  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر﴿لقول الله عزَّ وجلَّ

 ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تمتن تز  تر بي بى
وعن ابن عبَّاس رضي  .[٣٨التوبة: ] ﴾  كل كا قي قى في فى ثي
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،َّ): صلى الله عليه وسلمالله عنهما قال: قال رسول الله  ي ة 
َّوَنج هَاد  نَّْجج

،َّوَلَكج جْرَةََّبَعْدََّالفَتْحج لًََّهج

وا ر 
مَّْفَانْفج رْت 

 .[رواه البخاري، ومسلم]( وَإجذَاَّاسْت نفْج

َّضائجَّثالثاا:َّفََّ َّ:هادجَّالجََّّل 

بات إلى الله تعالى، وقد رُ من أعظم العبادات والقُ  في سبيل الله الجهادُ 

 تهومكان ،عظيمةال تهمنزلافرت نصوص الكتاب والسنَّة للدلَّلة على ضت

 :هذه الفضائل؛ ومن ليلة في الإسلامالج

ََّّ–أَّ َّالْعملَّبعدَّالإيمنَّبالله:َّأن  َّالهادَّأفضل 

ََّّصلى الله عليه وسلمَّي َّبجَّالن ََّّن َّأََّ)أبِ هريرة رضي الله عنه عن ف َّس 
َّضََّفَّْأَََّّلجَّمََّالعَََّّيَُّّ:َّأََّلََّئج :َّالََّ؟َّقََّل 

َّبجالل َّ ولجهجَّـإجيمَن  َّوَرَس 
َّالل ََّّ.هج َّسَبجيلج هَاد َّفيج َّمَاذَا؟َّقَالَ:َّالْج يلَ:َّث م 

َّمَاذَا؟ََّّ.هجَّـقج م  يلَ:َّث 
قج

ور َّ َّمَبْْ   .[رواه البخاري، ومسلم]( قَالَ:َّحَجٌّ

ََّّ-ب َّنامَّالإسلام:ةَّسََّوََّرَّْالهادَّذََّأن 

َّقال: ) صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  رضي الله عنه، أنَّ  ل  بَ عاذ بن جَ عن مُ ف كََّبجرَأْسج  
أَلًََّأ خْبْج

هجَّ َّسَنَامج
رْوَةج َّوَذ  ودجهج َّوَعَم  ََّّ؟الْْمَْرج لْت  َّالل ََّّ:فَق  ولَ َّرَس  َّيَا ََّّ:قَالَََّّ.هجَّـبَلََ َّالْْمَْرج رَأْس 

لَاة َّ َّالص  ه  ود  هَاد ََّّ،وَعَم  َّالْج
هج َّسَنَامج رْوَة 

 .[مد، والترمذي، وابن ماجهـرواه أح] (وَذج

ََّّ-جـ َّجَّالشهادةََّأن  ر  كَفِّ يْن:ميعَّالذَُّّـفيَّسبيلَّاللهَّت  َّالد  َّنوبَّإلً 

قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  ،رو بن العاص رضي الله عنهمامْ عن عبد الله بن عَ ف

(َّ َّذَنْبٍَّإجلً  لُّ َّك  يدج هج َّلجلش  غْفَر  يْنََّي   .رواه مسلم[]( الد 
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كاة»: ابن تيميةقال  ن  ،ولَّ تسقطُ الزَّ يون، ومظالمُ العباد عمَّ ، والدُّ والحجُّ

 «.مات شهيدا  

َّ:هادجَّالجََّّوعي ةجَّشَّْمنَّمَََّّة َّمََّكَّْرابعاا:َّالجَّ

 ، ومن أبرزها:، ومقاصد جليلة  عظيمة   م لغايات  الجهاد في الإسلاع شُ  

  ى:ـكلمةَّاللهَّتعالَّإعلاء ََّّ–أَّ

ع ل  ؛ وذلكهي العُليا هتُ كلم ينُ كُلُّه لله تعالى، وتكونالدِّ  كونيفالجهاد شُ 

ة الَْ ب تعالى: سبحانه وق؛ قال لْ الَْ  ق إلى عبوديَّة ربِّ لْ إخراج الناس من عبوديَّ

 سخ  سح خمسج خج حم حج جم جح ثم  ته تم﴿

 .[٣٩الأنفال: ] ﴾ ضج صم صخ صح سم

َّاعتداءَّالم ََّّ-ب َّسلميْ:دينَّعلََّالم َّتََّعَّْردُّ

الحج: ] ﴾ نج  مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿قال تعالى: 

 ﴾كح كج  قم قح فم فخ فح فج﴿، وقال سبحانه: [٣٩

 .[1٩٠البقرة: ]

ََّّخامساا: َّو ََّّوط َّش  َّ:هادجَّالجََّّجوبج

َّي شترطَّ َّ:شوطٍََّّسبعة ََّّالهاد َّعليهََّّفيمنَّيجب 

ل:َّالإسلام: عائشة رضي روت لما  ؛، ولَّ يصحُّ منهكافر   يجبُ علىفلا َّالْو 

َّ) قالت: الله عنها ول  َّصلى الله عليه وسلمََّّهجَّـالل َّخَرَجََّرَس  َّأَدْرَكَه 
َّالْوَبَرَةج ةج َّكَانََّبجحَر  بلَََّبَدْرٍ،َّفَلَم 

قج
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َّ ولج َّرَس  َّأَصْحَاب  حَ ،َّفَفَرج َّوَنَجْدَة  رْأَة  َّج  نهْ 
َّمج ذْكَر  َّي  َّكَانَ َّقَدْ ل  َّـالل َّرَج  يََّْصلى الله عليه وسلمَّهج حج

َّ ولج رَس 
َّقَالََّلج َّأَدْرَكَه  ،َّفَلَم  َّـالل َّرَأَوْه  ََّصلى الله عليه وسلم:َّهج َّلْج ئتْ  َّجج يبََّمَعَكَ،َّقَالََّلَه  ت بجعَكَ،َّوَأ صج

َّ ول  َّـالل َّرَس  َّصلى الله عليه وسلم:َّهج ن 
َّأَسْتَعجيَََّّْهجَّـالل َّبجَّت ؤْمج عْ،َّفَلَنْ ولجهج؟َّقَالَ:َّلًَ،َّقَالَ:َّفَارْجج وَرَس 

كٍَّ شْج  .]رواه مسلم[الحديث  (...بجم 

لحديث عليٍّ رضي  ؛المجنون الصغي، ولَّ على على فلا يجبُ  :ليفكَّْالت َّالثاني:َّ

َّقال: ) صلى الله عليه وسلمالله عنه، عن النبيِّ  َّحَت ىَّيَسْتَيْقجظَ،َّوَعَنج مج
َّالن ائج َّعَنَّْثَلَاثَةٍ:َّعَنج عََّالقَْلَم 

فج ر 

لََّ َّحَت ىَّيَعْقج َّالمجَْن ونج مَ،َّوَعَنج
َّحَت ىَّيََْتَلج بجيِّ  .مد، وأبو داود[ـ]رواه أح( الص 

ولََّوعن ابن عمر رضي الله عنهما: ) َّرَس  َّـالل َّأَن  وَََّّصلى الله عليه وسلمهج دٍ،َّوَه  َّيَوْمََّأ ح  عَرَضَه 

َّ جزْنيج ،َّفَلَمَّْيج  ةََّسَنةَا َّأَرْبَعََّعَشَْ َّخَََّّ،ابْن  َّوَأَنَاَّابْن  يَّيَوْمََّالَخندَْقج
َّعَرَضَنج ةََّـث م  مْسََّعَشَْ

َّ ،َّفَأجََازَنيج  .[رواه البخاري، ومسلم] (سَنةَا

رضي الله أمِّ المؤمنين لحديث عائشة فلا يجب على المرأة؛  :ةورََّك َّ:َّالذَُّّالثالث

َّ) :قالت عنها َّالن بجي  َّالَجَُّّـفجَّصلى الله عليه وسلمَّاسْتَأْذَنْت  ن  ك  هَاد  ،َّفَقَالَ:َّجج
هَادج ]رواه ( «يَّالج

 .[البخاري

 را ، فلا يجبُ كَ م كونه ذَ لأنَّه لَّ يُعلَ ل؛ ك  شْ ى المُ ثَ نْ ولَّ يجب القتال أيضا  على الُْ 

 .هط  مع الشكِّ في شَْ 

ي ة::َّالرابع ـرِّ ؛ فلا يجبُ  ال   بن أبِ ربيعة: الحارث بن عبد الله لما روى على عَبْد 

َّالل َّ) ولَ َّرَس  َّـأَن  يهجَّصلى الله عليه وسلمَّهج َّمَغَازج َّبَعْضج َّفَََّّ،كَانََّفيج َّعَبدْ  زَيْنةََ،َّفَات بعََه  نَّْم 
َّبجأ نَاسٍَّمج مَر 

َّسَل مََّعَلَيهْج،َّ يقج َّالط رج َّبَعْضج َّكَانََّفيج مْ،َّفَلَم  نهْ 
مْرَأَةٍَّمج قَالَ:ََّّ.قَالَ:َّنَعَمََّّْ؟فَقَالَ:َّف لَان َّلًج
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َّمَعَك د 
عََّّْ.قَالَ:َّلًَََّّ؟قَالَ:َّأَذجنَتَّْلَكَّسَيِّدَت كَّ.مَاَّشَأنْ ك؟َّقَالَ:َّأ جَاهج قَالَ:َّارْجج

َّمَثَلَكََّ ََّّإليَهَْا،َّفَإجن  َّلًََّي صَلِّّ َّعَبدٍْ َّإليَهَْا،َّإجََّّ،مَثَل  عَ َّتَرْجج َّأَنْ َّقَبلَْ ت 
َّمج َّعَلَيْهَاَّوََّنْ اقْرَأْ

لَامََّ ،َّفَقَالتَْ:ََّّ.الس  هَاَّالَخبََْ لَامََّـل َّلآفَرَجَعََّإلَيْهَاَّفَأخَْبََْ َّالس  وََّأَمَرََّأَنَّْتَقْرَأََّعَلَّ  َّ؟هََّه 

دَّْمَعَه ََّّ.قَالَ:َّنَعَمَّْ
عَّْفَجَاهج   .[الحاكم]رواه ( قَالتَْ:َّارْجج

ع  الحـُرَّ على الإسلام والجهاد؛ فعن  بايعُ كان يُ  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  لأنَّ و بن  مُجاش 

لَميِّ  َّ)رضي الله عنه قال: مسعود السُّ َّالن بجي  :َّبَايجعْناَََّّصلى الله عليه وسلمأَتَيْت  لْت  ي،َّفَق  أَنَاَّوَأَخج

هَْلجهَا َّلْج جْرَة  َّالهج َّمَضَتج َّفَقَالَ: جْرَةج، َّالهج َّعَلََََّّ.عَلََ َّقَالَ: نَا؟ بَايجع  َّت  َّعَلَامَ : لْت  فَق 

هَادجَّ َّوَالج سْلَامج  . [رواه البخاري، ومسلم]( الإج

 ولأنَّ العبد مشغول  بخدمة سيِّده.

َّ:َّالخامس بأن يكون سليما  في بدنه من العَمَى،  :ضجَّرََّزَّوالمََّجَّْالعَََّّنََّمجََّّة َّلامََّالس 

 :  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ﴿والعَرَج، والمرََض؛ لقول الله عزَّ وجلَّ

  .[1٧الفتح: ] ﴾  بزبم بر ئي ئى

أصابعه،  أكثرُ  تْ بَ هَ ولَّ من ذَ ، لجْ رِّ الأو  د  يَ ال عأقْطَ ، ولَّ لٍّ شَ أَ يجب على  فلا

 .هل  جْ ه أو ر  د  يَ  عُ فْ ه نَ هاب  بذَ  ه، أو ما يذهبُ إبهامُ ذَهَبَ أو 

ا  ْ جَ كوَ  ؛سيض اليَ رَ ، والعَوَر، والمَ -وهو ضعف البصر- العَشَىأمَّ
 س  ع ض 

 .فلا يمنع من وجوب الجهاد ؛-ينخفيف أو صُداع  

َّعلََّم َّالسادس أن يكون  معها الجهاد التي يجبُ  والمؤنةُ  الهاد:َّنةجَّؤَّْ:َّالق دْرة 

  ما لي لى﴿؛ لقول الله تعالى: ه في غيبتهالمال ما يكفيه ويكفي أهلَ  منواجدا  
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  راحلة  صْر مع مسافة القَ  وأن يجدَ  .[٩1التوبة: ] ﴾نن نم نز نر مم

 تح تج به بم بخ بح﴿قوله سبحانه: ل ؛ لم يجد، فلا يجب عليهفإن  ؛هتحملُ 

 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ
 .[٩٢التوبة: ] ﴾  صم صخ صح سم

ه، وأُجرة مسكنه، وحوائجه؛ ن  يْ ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلا  عن قضاء دَ 

.  كما في الحجِّ

َّسائجَّومَََّّأحكام َّسادساا:َّ قة ََّّل  َّ:هادفيَّالجََّّمتفرِّ

ديث سعد بن أبِ وقَّاص رضي لحنُّ تشييع الغازي في سبيل الله؛ يُسَ  -أ 

َّالله عنه: ) يًّاَّخَرَجََّمَعََّالن بجيِّ
َّعَلج ََّّصلى الله عليه وسلمأَن  َّيَبْكجيَّيَق ول  ٌّ

َّوَعَلّج ي ةََّالْوَدَاعج
َّ:حَت ىَّجَاءََّثَنج

َّ َّالَخوَالجفج َّمَعَ نجي ف  لِّ َ نِّيَّ:فَقَالَََّّ!تُ 
َّمج ونَ َّتَك  َّأَنْ َّتَرْضََ نََّّْأَوَمَا َّمج ونَ َّهَار 

لَةج بجمَنْزج

َّالنَُّّ وسَىَّإجلً  ةََّـب َّـم    .مد[ـ]رواه أح( ؟و 

امجَّ) :بن سعيد يحيىوعن  اَّإجلَََّالش  ي وشا يقََّبَعَثََّج  دِّ َّأَبَاَّبَكْرٍَّالصِّ فَخَرَجَََّّ،أَن 

فْيَانََّ َّس  َّأَبِج يدََّبْنج َّمَعََّيَزج
نَّْتجلْكََّالْْرَْبَاعجََّّ،يَمْشِج بْعٍَّمج يَرَّر 

ََّّ،وَكَانََّأَمج واَّأَن  فَزَعَم 

اَّأَنَّْ اَّأَنَّْتَرْكَبَ،َّوَإجم  َّبَكْرٍ:َّإجم  بَِج
يدََّقَالََّلْج لَ.َّفَقَالََّأَب وَّبَكْرٍَّيَزج لٍ،ََّّ:َّأَنْزج مَاَّأَنْتََّبجنَازج

َّالل َّ َّسَبجيلج هجَّفيج طَايََّهَذج َّخ  ب 
َّأَحْتَسج بٍ.َّإجنيِّ

 .]رواه مالك[ (هجَّـوَمَاَّأَنَاَّبجرَاكج

ع بالجهاد  -ب لن  يْ لدَ  ليس عنده وفاء   ينُ الذيد  المَ لَّ يتطوَّ  ،ه الحالِّ أو المؤجَّ

؛ لأنَّ الجهاد يقصد منه ن منهيْ يمكن استيفاء الدَّ  ن  هْ رَ ع فْ ن غريمه، أو دَ إلََّّ بإذ

 .س، فيفوت الحقُّ فْ به النَّ  وهي ممَّا تفوتالشهادة، 
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ع بالجهاد مَ و -جـ لما روى عبد الله  رٌّ مسلم  إلََّّ بإذنه؛دُ أبويه حُ حَ أَ  نْ لَّ يتطوَّ

َّرو رضي الله عنهما قال: )مْ بن عَ ا َّإجلَََّالن بجيِّ ل  هَادج،َّ،َّصلى الله عليه وسلمجَاءََّرَج  َّالج َّفيج فَاسْتَأذَْنَه 

دَّْ َّفَجَاهج مَ يهج َّفَفج َّقَالَ: َّنَعَمْ، َّوَالجدَاكَ؟َّقَالَ: َّأَحَيٌّ لأنَّ ب رَّ و ،]رواه البخاري[( فَقَالَ:

، وفَ رْ ، والجهاد فَ يْن  عَ  ضُ رْ الوالدين فَ  م   مُ يْن ضُ العَ رْ ضُ كفاية   .قدَّ

؛ لهما نَ ذْ فلا إ   ،يْن لَ غي عاق  ، أو يْن قيقَ ، أو رَ يْن مَ ل  سْ فإن كان والداه غي مُ 

 .لفعل الصحابة، ولعدم الولَّية

َّحَّْالز ََّّنََّرارَّمجَّالفجَّ*َّ ََّّ:فج

ار إذا التقوا بالكُ على المسلمين  يجبُ  ؛ لقول رارُ عليهم الف   رُمُ توا، ويَح بُ ثْ يَ  أنفَّ

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم﴿: عزَّ وجلَّ الله 

؛ نوبمن كبائر الذُّ  فحْ من الزَّ  رارَ الف   صلى الله عليه وسلم . وقد عدَّ النبيُّ [1٥الأنفال: ] ﴾صخ

َّقال: ) صلى الله عليه وسلم عن النبيَّ  ،هريرة رضي الله عنه أبِفعن  بْعََّالم وبجقَاتج ب واَّالس 
(، اجْتَنج

َّ: )اوذكر منه حْفج َّيَوْمََّالز    .[رواه البخاري، ومسلم] (وَالت وَلِِّّ

 ويجب الثبات بشرطين:

ل:َّأنَّلًَّيزيدَّعدد ََّّالْو  ارَّعلََّضج  يحلُّ للمسلمين فلا؛َّالمسلميْعددَّفَّعَّْالكف 

رارُ من م   اره  يْ لَ ثْ الف   نم﴿لقول الله تعالى:  ؛التَّلف حصول ، ولو ظنَّوام من الكفَّ

 ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن
 . [٦٦الأنفال: ] ﴾  جم جح ثم تمته تخ  تح تج به بم بخ بح

عنهما:  اللهقال ابن عبَّاس  رضي ؛ من اثنين كافرين واحد   مسلم  ار رفيحرم كذا و



 
 

 

 مقدمات في أحكام الجهاد                   كتاب الجهاد                   

14٩ 

ر َّـمَنَّْفََّ)
نَّْثَلَاثَةٍَّفَلَمَّْيَفج َّمج َّفَقَدَّْفََّـوَمَنَّْفَََّّ،ر  نََّاثْنَيْْج

َّمج َّـر  حْف  -ر  نَ الزَّ
( -يَعْن ي م 

 .[بن أبِ شيبةرواه ا]

َّ فَّلقجَّحََّ،َّولًَّالت َّةٍَّـئجَّيُّزَّإلََّفجَّحََّهَّالت َّرارجَّبفجََّّدََّالثاني:َّأنَّلًَّيقصج فإن قصد  ؛تالٍَّرُّ

 طح ضم  ضخ ضح ضج﴿: تعالىرار؛ لقول الله له الف   بيحأُ الأمرين أحد هذين 

 كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
  .[1٦الأنفال: ] ﴾  كم

ف للقتال:   حاز إلى موضع  يكون القتال فيه أمكن.أن ينهو والتحرُّ

ى وَ قْ فيَ  ،إلى فئة من المسلمين ليكون معهم يذهبن ألى فئة: هو إوالتحيُّز 

 ت.بَ رُ المسافة أو قَ ت دَ عُ ، سواء بَ هبهم على عدوِّ 

عْف المسلمين، - وغلب على ظنِّهم الهلاك في  فإن كان العدوُّ أكثر من ض 

فْظا  للنفوس رار، فالأوَْلَى لهم الَّنصراف؛ ح   .الثبات، والسلامة في الف 

 ،؛ لما فيه من المصلحةسُنَّ لهم الثبات بَ على ظنِّهم الظَّفَرلَ غَ  وإن -

  .والنكاية بالعدوِّ 

 لهم الثبات؛ لَى وْ رار، فالأَ هم الهلاك في الثبات والف  على ظنِّ  بَ لَ وإن غَ  -

بين، فيكونوا أفضل من س  تَ على القتال مُْ  لينب  قْ هداء المُ لينالوا درجة الشُّ 

همغْ ، ولجواز أن يَ ينولِّ المُ   ثم  ثز ثر تي تى﴿؛ قال تعالى: لبوا عدوَّ

 .[٢4٩البقرة: ] ﴾ فى ثي ثى ثن
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َّالله:َّبيلجَّفيَّسَََّّباطجَّالرََِّّّ*

ي بذلك ؛ تقوية  للمسلمينهاد  لج   م ثَغْر  هو لزو:َّفيَّسبيلَّاللهَّباطالرََِّّّ- . سُمِّ

 .طون خيولَـهُمب  رْ وهؤلَّء يَ ، مهُ ـيولَ طون خُ ب  رْ يَ هؤلَّء  لأنَّ 

:   .يفُهم، ويُُ كلُّ مكان  يُُيفُ أهلُهُ العدوَّ  والث غْر 

باط في سبيل الله؛ لما  - رضي الله عنه قال: سمعتُ ن مالْ سَ  روىويُسنُّ الرِّ

،َّوَإجنَّْمَاتََّيقول: ) صلى الله عليه وسلمرسول الله  هج َّشَهْرٍَّوَقجيَامج يَامج نَّْصج َّمج َّيَوْمٍَّوَلَيْلَةٍَّخَيْر  بَاط 
رج

نََّالْفَت انََّ
،َّوَأَمج ه  زْق  َّرج

يََّعَلَيْهج ،َّوَأ جْرج ه  يَّكَانََّيَعْمَل 
َّال ذج ه  َّعَمَل 

]رواه ( جَرَىَّعَلَيْهج

 .مسلم[

باط  -  قام به أنفع.المأحوج، وأهله  ؛ لأنَّ بأشدِّ الثغور خوفا   قامُ المُ وأفضل الرِّ

باط يَ  - ة  رُ، فكلُّ مُ ـثُ كْ لُّ ويَ ق  والرِّ باط فهي رباط  ـن  ب  أقامها  دَّ ؛ كما في قول يَّة الرِّ

َّيَوْمٍَّوَليَلَْةٍَّ): صلى الله عليه وسلم النبيِّ  بَاط  ََّّ.(رج

َّ:ةجَّرََّجَّْالهجََّّحكام َّ*َّأََّ

 الإسلام. ل  هْ الكُفْر إلى دار أَ  ل  هْ هي الْروج من دار أَ  :رة َّجَّْالهجََّّ-أَّ

 م الكُفْر.كْ فيها حُ  بُ ل  غْ هي ما يَ : برْ أو دار الحَ  ودار الكُفْر

َّالهجَّح َّ -ب  رة:جَّْكم 

ببلد الكفر ه ين  عن إظهار د   هزجْ عَ مع قادر  عليها الهجرةُ واجبة  على كلِّ 

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز تر﴿لقوله تعالى:  ؛الذي هو فيه
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 نزنم  نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا  قىقي في فى ثي
 .[٩٧النساء: ] ﴾  نى نن

ه؛ الذي هو فيهر فْ الكُ  بلده في ين  على إظهار د   ا  دراق فإن كان  فالهجرة في حقِّ

ار ومخالطتهم، ورؤية المنكر بينهم، ويتمكَّ مسنونة   ن ؛ ليتخلَّص من تكثي الكفَّ

 .رهمإعانة المسلمين ويكثِّ من 
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 اد                                            أحكام السلب والغنيمةكتاب الجه

1٥٨ 

َّخََّ): صلى الله عليه وسلم َّقَبْلجَّـأ عْطجيت 
َّالْنَْبجيَاءج نَ َّمج َّأَحَد  ن  عْطَه  َّي  ْ َّلَم ا َّوذكر منها:...(ََّّي:ـمْسا

م َّ)
َّالغَنَائج ل تَّْلِّج  .]رواه البخاري[( وَأ حج

َّقال: ) صلى الله عليه وسلمة رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ تادَ قَ  أبِ وعن َّبَيِّنةَ 
َّعَلَيْهج َّلَه  يلاا

مَنَّْقَتَلََّقَتج

َّسَلَب ه َّ  .[رواه البخاري، ومسلم]( فَلَه 

اَّالإجَّ- تحليل الغنائم لهذه  أنَّ وأجـمعوا »: رِّ ـابن عبد البَ فقال  مع؛ـوأم 

ة من فضائلهاالأُ   «.مَّ

لَبَ في الجملة، ولَّ نعلم فيه خلافا  »ابن قدامة: وقال   «.القاتل يستحقُّ السَّ

لَبَّحكام َّأََّثالثاا:َّ َّ:الس 

ََّّ-أَّ َّشوط:بَّيْالربيََِّّّراف َّالك َّمنَّقتلهَّمنَّبَّلََّلَّسََّالقاتجََّّيستحقُّ

َّالشطَّ ل: َّيقتلََّالْو  ََّّالكافرَََّّأن َّيثخنه َّأو َّفيَّحكمَّبالربِ  َّتجعله جراحٍ

، ثمَّ قَتَلَه آخر؛ فسَلَبُه للقاط ع ف المقتول. لو قَطَع مسلم  الأطراف الأربعة لكافر 

قَضََ بسَلَب  أبِ جَهْل  لمعُاذ بن عَمْرو بن  صلى الله عليه وسلموحده دون القاتل؛ لأنَّ النبيَّ 

، وقد 
 
، ولم يقض  لعبد الله بن مسعود  بشيء الجَموح، وقد كان أَثْبَتَه يوم بَدْر 

، فاحتزَّ رأسه، وأتى به النبيَّ كان وَجَدَ أبا جَهْل    ،البخاري[ ا]رواهم صلى الله عليه وسلموبه رَمَق 

ه.و  لأنَّ القاطع هو الذي كَفَى المسلمين شَّ

؛ بأن برَّْلََّاَّلاحَّالربَِّرلَّالكافجَّتَّْهَّفيَّقََّسجَّفَّْالقاتلَّبنَََّّر َّغجَّيََّأنَّالشطَّالثاني:َّ

 -رضي الله عنه-ة تادَ قَ  أبِ لحديث؛ ب قائمة  رْ والحَ يقتله زة، أو بارَ يقتله حال المُ 
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 اد                                            أحكام السلب والغنيمةكتاب الجه

1٥٩ 

  السابق.

ار فقَ هْ بسَ  م  ل  سفلو رمى مُ  -   .ب لهلَ ، فلا سَ كافرا   لتَ م إلى صفِّ الكفَّ

  .ب لهملَ فقتلوه؛ فلا سَ  من المسلمين على واحد   ماعة  ـج لَ مَ ـلو حَ و -

ثخَنٍَّبالراحَّ:َّأنالثالثالشطَّ ،َّغيرَّم    .يكونَّالمقتولَّفيهَّمَنَعة 

، أو ف م  كافرا  حربيًّا مشتغَ لا  بأَكْل ونحوه، أو كان نائما 
ما ، أو لو قَتَل مُسل  مُنهْز 

؛ أشبه من قَتلََ شيخا  فان يا ، أو  راح، فلا يستحقُّ سَلَبه، ويكون غنيمة  مُثْخَنا  بالج 

، أو صَب يًّا، ونحوهم ممَّن لَّ يُقتَلُ.  امرأة 

َّأ:َّالرابعالشطَّ فإن كان  ؛الذينَّيجوزَّقَتْل همَّيََّْلقاتجَّمنَّالم ََّّنَّيكونَّالمقتول 

 لَ تَ هم، فلا يستحقُّ القاتل سَلَبُه؛ كمن قَ ل  تْ ممَّن نُ يَ عن قَ  لينَ من غي المقات  

، أو صَ  ه. إلََّّ أن يكون ت  عَ مَ وْ با  في صَ يا ، أو مجنونا ، أو راه  بيٍّا، أو شيخا  فان  امرأة 

. ل  تْ ه؛ لجواز قَ بَ لَ ه سَ قُّ قاتلُ ح  ستَ أحدُ هؤلَّء اشترك في القتال، فيَ   ه حينئذ 

َّيَََّّلً -ب َّدخ  لَبَّفَّل  ـمَّْـالس  َّخ   بن مالك   فُ وْ ؛ لما روى عَ نيمةسَّالغََّي

َّبن الوليد رضي الله عنهما، ) ، وخالدُ الأشجعيُّ  َّالل َّأَن  ولَ َّرَس  قَضََََّّصلى الله عليه وسلمـهج

لَبََّ َّالس  سج َمِّ ،َّوَلَمَّْيُ  لج
َّلجلْقَاتج لَبج  .]رواه أبو داود[( بجالس 

لَبَّالذيَّيستحقَُّّ -جـ يٍّ  هو ما على المقتول من ثياب   هَّالقاتل:الس 
؛ وحُل ـ

، ونحوها.نسُ لَ ته، وقَ مامَ كع   نطَْقَته، وخُفٍّ  وته، وم 

َّ رْع، والم غْفَر، سلاح  ما على المقتول من  لَب:ومنَّالس  ؛ كالدِّ  وآلَّت حرب 
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 اد                                            أحكام السلب والغنيمةكتاب الجه

1٦1 

ه،َّ(َّيَبدأ 1َّ لَبَّإلََّمستحقِّ َّمالَّمسلمٍَّومعاهدٍَّورََّالإمامَّأوَّنائبهَّبدفعَّالس  َّدِّ

َّبأ َّ فَ،َّثم  رج َّوع  ؛ لأنَّه من هاظجَّفَّْلها،َّوحجَّ،َّوحََّْعَّالغنيمةرةَّجََّْجَّْإنَّكانَّموجوداا

عْلٍَّفَّْودََّها، ت  نَ ؤْ مُ  َّإذاَّدََّّلمنعَّج  دََّبهَّابتداءا
عج َّعلََّمصلحةٍَّو  ، أو قَ ك ؛ل 

 
، أو لْ ماء عة 

 ، ونحو ذلك.ن  صْ منها إلى ح   لُ خَ يُدْ  رة  غْ ثَ 

س(2َّ مِّ َّيُ  َّسةَّأسهم.َّمَّْـعلََّخَََّّباقيَّالغنيمةَّثم 

سه3َّ ـم  سَّخ  َّيُمِّ َّ،َّعلََّالنحوَّالتالِّ:سةَّأسهمٍَّمَّْـخَََّّعلَ(َّثم 

ل:َّسََّ  .ء؛ أي في مصالح المسلمينيْ ف الفَ صْر  ويُصَرف مَ ، للهَّولرسولهَّم َّهَّْالْو 

َّلهَّْسََّالثاني:َّ حيث  طَّل ب؛ وهم بنو هاشم، وبنو المُ صلى الله عليه وسلمرسولَّاللهََّّةجَّرابََّيَّقََّوجَّذََّم 

انَ،َّ)قال:  رضي الله عنه جُبَيْ بن مُطْع م لما روى؛ كانوا َّعَف  َّبْن  ثْمَن  َّأَنَاَّوَع  مَشَيْت 

ولََّالل َّ لَةٍَّـفَقَالَ:َّيَاَّرَس  نكََّْبجمَنزْج مَّْمج َّوَه  مََّنَحْن  َّوَتَرَكْتَناَ،َّوَإجن  بج
،َّأَعْطَيْتََّبَنجيَّالم ط لج هج

َّ دَةٍ؟َّفَقَالََّالن بجيُّ
َّ:َّصلى الله عليه وسلموَاحج مٍَّوَبَن وَّالم ط لجبج

مََّبَن وَّهَاشج ء َّ إجن  د َّ شََْ
  .]رواه البخاري[( وَاحج

، ﴾نح نج﴿؛ لعموم قوله تعالى: الغنيُّ منهم والفقي هويستوي في

 كالعباس بن عبد المطَّلب ؛ي أقاربه كلَّهم، وفيهم الغنيُّ عط  يُ  صلى الله عليه وسلموقد كان النبيُّ 

 رضي الله عنه.

ونه بالقرابة، فأشبه ويُ  م يستحقُّ كَر مثل حظِّ الأنثيين؛ لأنَّ م بينهم للذَّ قسَّ

 المياث والوصيَّة.

:  ؛ىاليتامََّقراءَّلف ََّّم َّهَّْالثالث:َّسََّ ى فيه ويُسَ  .﴾نخ﴿لقوله عزَّ وجلَّ وَّ
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كَ    نثى.ر والأُ بين الذَّ

ظْتُ  قال: لحديث عليٍّ رضي الله عنه؛ غلُ بْ ، ولم يَ مات أبوهمن  :اليتيمو حَف 

 .[رواه أبو داود]( مٍَّلَاَّتجَّاحََّّْدََّعَّْبَََّّمََّتََّّْي َّلًََّ): صلى الله عليه وسلمه  ـعَنْ رَسُول  الل  

طَ  ْ رُ قْ فَ  واشتُر   . إليهم لحاجتهم فهم؛ لأنَّ الصرَّ

َّسََّ َّلهَّْالرابع: ؛ وهم ﴾نم﴿؛ لقوله تبارك وتعالى: ساكيْلمََّم 

 ؛ فيدخل فيهم الفقراء.أهلُ الحاجة

َّسََّ ن وْ ؛ فيُعطَ ﴾ني نى﴿؛ لقوله سبحانه: بناءَّالسبيللَّْم َّهَّْالخامس:

 .من الزكاةن وْ كما يُعطَ 

 نْ مَ  عمُّ ، ويَ همبشرط إسلام الْمُُس جـميع الأصناف السابقةى من طَ عويُ 

 .اقةحسب الطَّ  جـميع البلادب

4َّ َّ(َّثم  َّمَّالْخـمسَّالْربعةَّالباقيةَّبيَّْالغانميَّْكمَّيلّ:تقس 

م هْ وهو الزائد على السَّ  ؛ماس بالنَّفَلـيبدأ الإمام أو نائبه من الأربعة أخ -أ 

؛ لَّنفراد بعض الغانمين به؛ فيُ  م قبل الق  لمصلحة  لَب.سْ قدَّ  مة كالسَّ

لُ سَهْما  واحدا . -ب اج   يُعْطَى الرَّ

ه.يُعْطَى  -جـ ؛ سهم  له، وسهمان لفَرَس  سُ على فَرَس  عربٍِّ ثلاثة أسهم   الفار 

قَسَمََّال: )ـ: ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قيَّهذاَّالتقسيمـوالْصلَّف

َّالل َّ ول  َّـرَس  َّصلى الله عليه وسلمَّهج َّسَهْما لج
اجج لر 

،َّوَلج َّسَهْمَيْْج َّلجلْفَرَسج ََّّ.يَوْمََّخَيْبََْ ع 
َّنَافج ه  َ قَالَ:َّفَسَّ 



 
 

 

 اد                                            أحكام السلب والغنيمةكتاب الجه

1٦٣ 

َّسَهْم َّ َّفَلَه  َّفَرَس  نَّْلَه  مٍ،َّفَإجنَّْلَمَّْيَك  َّأَسْه  َّثَلَاثَة  َّفَلَه  َّفَرَس  لج ج  ( فَقَالَ:َّإجذَاَّكَانََّمَعََّالر 

 .]أخرجه البخاري[

سُ على فَرَس  هَجين  و -جـ ، أو ب رْذَوْن   ،يُعْطَى الفار  ف  : سهمان؛ سهم  أو مُقْر 

ه مُ هْ فيكون سَ  ؛راب وأثره في الحرب أفضلع الع  فْ نَ  لأنَّ ؛ له، وسهم  لفرسه

 .خ لهضَ رْ كتفاضل من يُ  ،أرجح

ف. اهو ما كان أبوه فقط عربيًّ  والهجيْ: . والم قْرج ه فقط عربيَّة  : ما كانت أمُّ

ذَوْن: ْ
يَّان.ـما كان أبواه نَ  والبْج

 بَط 

 ة.لَ يَ غال، والف  ل؛ كالب  يْ ولَّ يُسْهَمُ لغي الَْ 

َّلمنَّاجتمعتَّفيهَّأربعةَّشوط:(3َّ َّمنَّالغنيمةَّإلً  سْهَم  َّلًَّي 

َّل:َّالبلوغ.الْو َّ

َّي:َّالعقل.ـالثان

ة. َّالثالث:َّالري 

َّورة.ك َّع:َّالذَُّّـالراب

خَ له، ولم يُسْ  ضَخُ: هو العَ هَ فإن اختلَّ شط  منها؛ رُض  طاء دون م. والرَّ

هْم لمن لَّ سَ   له من الغنيمة. مَ هْ السَّ

ضَخُ الإمام  ، وخُنْ فيَْ نٍّ
، وق  ل أو نائبه لمُميِّز   على ما يراه؛ فيفضِّ

ثى، وامرأة 

 كذلك. تالمقاتل وذا البأس، ومن تَسْق ي الماء وتداوي الجرحى على من ليس
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اجل، ولَّ لفارس  منهم سَهْم الفارس؛ نَّه لَّ يبلغ به لراجل  منهم سَهْم الرَّ إإلََّّ 

 لئلاَّ يساوي من يُسهَمُ له.
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َّ:ءجَّيَّْالفَََّّف َّصْرجَّثالثاا:َّمََّ

فُ الفَيءُ في مصالح المسلمين ؛ س  الغنيمة خُـمْ مْسُ ـ، كما يُصْرف خُ يُصْرَ

نََّْتَرَوْنَه َّ) :عمر بن الْطاب رضي الله عنه لقول
واَّلمج َّفَانْظ ر 

ذَاَّالمَالج واَّلهجَ ع 
َّ،اجْتَمج

َّقَالََّلََّ مْ:َّإجنَِّّـث م  نََّْتَرَوْنَه ََّّـيه 
واَّلمج َّفَتَنْظ ر 

ذَاَّالمَالج واَّلهجَ ع 
تَمج مَّْأَنَّْتَجْ ََّّ،أَمَرْت ك  قَدََّّْوَإجنيِّ

َّالل َّ نَّْكجتَابج َّآيَاتٍَّمج َّـقَرَأْت  عْت  َّسَمج ََّّهََّـالل َّهج ول   قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿َّ:يَق 

 نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي
 بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي يى  ين يم يز ير ىٰ نىني نن
 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ
َّمَاَّـوَالل ََّّ.[٨-٧]الحشر: َّ﴾  صم صخ  صح سخسم سح سج خم خج هج

مَّْ َّوَحْدَه 
لًءَج ؤ  َ

َّلهج وَ  فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿َّ،ه 

َّ.[٩]الحشر:  الآيَةَ َّ﴾  كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح

مَّْـوَالل َّ َّوَحْدَه 
لًءَج ؤ  َ

َّلهج وَ َّه  َّمَا
َّ.[1٠]الحشر: َّالآيَةَََّّ﴾  لي لى لم لخ﴿َّ،هج

َّـوَالل َّ َّهج َّفيج َّحَقٌّ َّلَه  يََّْإجلً 
نََّالم سْلجمج َّمج نَّْأَحَدٍ َّالمَالجََّّمَاَّمج نجعَََّّيََّأ عْطجََّّ،هَذَا َّم  َّأَوْ نْه 

َّ،مج

 .]رواه البيهقي[ (حَت ىَّرَاعٍَّبجعَدَنََّ

ح، بالْيل والسلاها الثغور، وكفاية أهلدَأ فيه بالأهمِّ فالأهمِّ من سدِّ ويُبْ  -

هم. نهممْ وأَ  ،حفظ بلاد المسلمين أهمَّ الأمور ؛ لأنَّ وعمارتها   من عدوِّ

ق، رُ ، وإصلاح الطُّ وعمارتها ورـالجسإصلاح ثمَّ بالأهمِّ فالأهمِّ من 

ة المؤذِّنينق القُ زْ والمساجد، ور   قهاء، وغي ذلك ممَّن يحتاج والفُ  ضاة والأئمَّ
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 إليه المسلمون.

 يْ من الفَ  فإذا فَضَل شيء  
 
مَ هاعُ فْ التي يعمُّ نَ  عن المصالح ء بين الفاضلُ ، قُس 

م على السواء  منهم والفقيالغنيِّ  ؛أحرار المسلمين وه بمعن ى ؛ لأنَّ استحقُّ

 .، كالمياثيستوون فيه، فشترك  مُ 

َّأَََّّنَّْمجَّرابعاا:َّ َّحكامج َّ:ميََّْسلجَّالم ََّّالجَّمَََّّبيتج

َّ ة للدَّ  فيه الأموالُ  ظُ فَ هو المكان الذي تُح  المسلميْ:َّمالجََّّبيت   ة  ولَ العامَّ

 يْ الإسلاميَّة من المنقولَّت؛ كالفَ 
 
والمال  المجهول  صاحبهُ،  الغنائم، س  مْ ـ، وخُ ء

كَة  من لَّ وارث له،  .ف في وجوهها، إلى أن تُصْرَ ذلك ونحو وتَر 

َّتتعل قَّبه؛َّمنهاَّماَّيلّ:لهَّوبيتَّمالَّالمسلميَّْ َّأحكام 

لْك  للمسلمين؛ لأنَّه بيت  -أ 
 صالحهم.لممال المسلمين م 

 ه كما يضمنُ ه يضمنُ فإنَّ  ، أو شيئا  منه،من أتلف بيت مال المسلمين -ب

 فات.لَ تْ ه من المُ غيَ 

 ذُ خْ رُمُ أَ يَحْ  -جـ
 
الإمام؛ لأنَّ تعيين  ن  ذْ إ   غيب بيت مال المسلمين من شيء

 ه.ن  ذْ منه إلى إ   ذُ خْ الأَ  فيه إلى الإمام، فافتقرَ  عُ جَ رْ مصارفه وترتيبها يُ 
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 الذِّمَّةد ـْقـباب عَ

َّأو َّ :َّتعريف  ةقْدَِّع ََّّلًا م  َّ:الذِّ

ة م  مان، والأمانُ؛  :لغةاََّّالذِّ نقيض  م  من الذَّ  ة  مشتقَّ  يوههي العَهْدُ، والضَّ

ي العَ دْ الَ  ة؛ لأنَّ هْ ح، وسُم   .الذمَّ  نقضه يوجبدُ ذِمَّ

ار على كُفْرِهم، بشَْ  بعضَ  الإمامِ أو نائبه هو إقرارُ  واصطلاحاا:  لذْ بَ  طِ الكُفَّ

 ، والتزام أحكام اللَِّةِ.الِجزْيَة

ةَّدَِّقَّْوعي ةَّع َّشَّْثانياا:َّم َّ م  َّ:الذِّ

ةعلى مشوعيَّة عقد  دلَّ  مَّ نَّةُ  ،: الكتابالذ   .، والإجـماعوالسُّ

: ـزَّ وجـقول الله ع فمنَّالكتاب:َّ-  تم تز تر بي  بى بن﴿لَّ

 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن
 .[29]التوبة:  ﴾ مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا

 ة رضي الله عنه أنَّه قال لعامل كسرىبَ عْ ة بن شُ غيَ جاء عن الُ ما  ومنَّالسن ة:َّ-

ن اَّيوم نهاوند: ) بِّ َّر  ول  س  بيُِّن اَّر  اَّن  ن  ر  م 
أ  ت ىََّّصلى الله عليه وسلمف  مَّْح  اتلِ ك  ق  واَّالل َّأ نَّْن  عْب د  ،َّـت  ه  حْد  َّو  ه 

واَّ دُّ ةأ وَّْت ؤ   .]رواه البخاري[( الِجزْي 

َّالإجَّ- ا ذ خْ مع السلمون على جواز أَ ـأج»فقال ابن قدامة:  ماع:ـوأم 

 «.في الجملة الِجزْيَة



 

 

 باب عقد الذمة                                 كتاب الجهاد                   

170 

َّثالثاا:َّ ةَّدَِّقَّْع ََّّوط َّش  م  َّ:الذِّ

ة إلى قسمين:  تنقسم شروط عقد الذمَّ

ل:َّشوطَّو َّ َّ:جوبالأو 

ة  مَّ  لبعض الكفار إذا أُمِنَ مكرُهم وغَدْرُهم،يجبُ على الإمام أو نائبه عقد الذ 

 :والتزموا للمسلمين بأربعة أحكام

َّعامٍَّعنَّيدٍَّوهمَّصاغرونَّيةزَّْالجََِّّواأنَّيبذلَّ-أَّ  كى﴿؛ لقوله تعالى: كل 

ار على  :والجزية .﴾مم ما لي لى لم كي مال  يؤخَذ من الكُفَّ

غار كلَّ عامٍ، مقابل حَقْن دمائهم، وإقامتهم بدار الإسلام بأمانٍ.  وجه الصَّ

َّأحكامَّالإسلامَّ-ب ؛ بأن يقبلوا ما يُُكَمُ به عليهم من أداء أنَّيلتزموا

م. ، أو تَرْك مُُـَرَّ  حقٍّ

َّ): صلى الله عليه وسلملقول النبي   ؛لًَّيفعلواَّماَّفيهَّضررٌَّعلىَّالمسلمينأنََّّ-جـ َّلً  َّر ََّّضر  

َّو َّ َّلً   .مد، وابن ماجه[ـ]أخرجه أح( ار ََّّضِر 

َّبخيرَّيلتزمواَّبأنَّأنَّ-دَّ  .لًَّيذكرواَّدينَّالإسلامَّإلً 

ة:الثاني:َّشوطَّصَِّ َّح 

ةعقد  لا يصحُّ  مَّ ار  الذ   :بشطينإلاَّ للكفَّ

ى اختلاف ـعل-؛ وهم اليهود والنصارى منَّأهلَّكتابواَّأنَّيكونَّ-أَّ

بْهةَّكتابأوَّمنَّلهَّ ،-طوائفهم   بى بن﴿؛ لقوله تعالى: ؛ كالجوسش 
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 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى
 .[29]التوبة:  ﴾   مم ما

اتبِااَّلَِّ قال: )ةُ الَ جَ ولا روى بَ  َّك  نْت  اَّـك  ان  أ ت  َّالأ حْن فِ،َّف  مِّ ،َّع  ة  اوِي  ع  زْءَِّبْنَِّم  ج 

َّ بْل  ط ابَِّق  َّبْنَِّالخ  ر  م  َّع  ن ةٍَّكتِ اب  وْتهَِِّبسِ  وسِ،ََّّ:م  َّالم ج  مٍَّمِن  ْر  َّذِيَّمَ  لِّ َّك  يْن  واَّب  ق  رِّ ف 

َّ ذ  َّأ خ  ر  م  نَّْع  ك  َّْي  لَ  ةو  ََّّالِجزْي  وْفٍَّأ ن  َّع  حْْ نَِّبْن  َّالر  بْد  َّع  هِد  ت ىَّش  وسِ،َّح  َّالم ج  مِن 

َّالل َّ ول  س  ر ََّّصلى الله عليه وسلمهَِّـر  ج  اَّمِنَّْمَ  وسَِّه  ه  ذ   .]رواه البخاري[( أ خ 

لتعلُّق نظر الإمام به ودرايته بجهة ؛ منَّالإمامَّأوَّنائبهَّد َّقَّْأنَّيكونَّالع ََّّ-ب

د  لأنَّه عقد  الصلحة، و  .افتئات  عليه الإمام، فعقده من غي مؤبَّ

 ـة:ي َّزَّْالجََِّّكام َّحَّْ*َّأ َّ

ر  يَ زْ يُرجَع في تقدير الجِ  - ة إلى اجتهاد الإمام، وليس في تقديرها شيء  مقدَّ

.  واجب 

ر عند الجزية ذ ؤخَ تُ  - رها بتكرُّ انقضاء كل  سَنةٍَ هلاليَّةٍ، كالزكاة؛ لتكرُّ

 نين.الس  

، ولا مريضٍ  لامجنونٍ، و ولا ،امرأةٍ، ولا صبيٍّ من الجزية لا تؤخذ  - قِنٍّ

إلاَّ ما زاد على  ةٍ عَ مَ وْ بٍ بصَ فانٍ، ولا راهِ  خٍ يْ ، ولا أعمى، ولا شَ ناً مِ زْ ضاً مُ رَ مَ 

 ل. تْ القَ   عنبَدَلًا  وجَبَت الِجزْيَة، ولونتَ قْ م لا يُ ؛ لأنهَّ بُلْغَتهِ
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اءَِّ)قال: رضي الله عنه عمر م مولى لَ سْ أَ  وعن ر  َّأ م  َّإلَ  ر  م  َّع  ت ب  ةك  :َّلً َّالِجزْي 

ع واَّ ةت ض  ىَّالِجزْي  يْهَِّالم وس  ل  تَّْع  ر  نَّْج  َّم  لى  واََّّ،إلًِ َّع  ع  لً َّت ض  ةو  اءِ،ََّّالِجزْي  َّالنِّس  لى  ع 

بْي انَِّ َّالصِّ لى  لً َّع   .وعبد الرزاق[ ،]رواه ابن أبي شيبة (و 

هبان ممَّن يخالطون الناس، ويتَّخذون التاجر والزارع، أُخِذَت  فإن كان الرُّ

فاقاً.  منهم الجزيةُ ات 

فإن بان ؛ لأنَّ الأصل براءته منها؛ من خُنثْى مُشْكِلٍ  الِجزْيَةلا تؤخذ و -

 .دون الاضي ذكوريَّتهت منه للمستقبل من ات ضاح ذَ خِ لًا؛ أُ جُ رَ 

 ثم﴿ز عنها؛ لقوله تعالى: جَ عْ بٍ يَ س  كَ تغي مُ  من فقيٍ  الِجزْيَةولا تؤخذ  -

 .[286]البقرة:  ﴾ خج حم حج جم  جح

 قولعموم ؛ لالِجزْيَةعنه  تْ طَ قَ بعد الحوَْل، سَ  الِجزْيَةم من أهل لَ سْ من أَ  -

:  الله ]الأنفال:  ﴾  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم﴿عزَّ وجلَّ

وبَِّ): مَسْروقٍ . وعن [38 ع  َّالشُّ لااَّمِن  ج  َّر  َّالع َّ-َّأ ن  ََّّ،أ سْل م ََّّ-مَِّج  ذ  ان تَّْت ؤْخ  ك  ف 

َّ ةمِنْه  ََّّ،الِجزْي  ضِ  َّر  ر  م  ت ىَّع 
أ  ه َّـَّالل َّف  خْبَ  

أ  َّف  نْه  َّع  ََّّ،ه  ت ب  ك  ََّّ:ف  َّمِنْه  ذ  ةأ نَّْلً َّت ؤْخ  ( الِجزْي 

 .[رواه البيهقي]
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ةَّ-جـ ك  مَّم  ر  َّمنَّد خولَّح   هم هج ني نى﴿؛ لقوله تعالى: ي مْن عون 

 .[28]التوبة:  ﴾ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

َّ َّبالََِّّعون َّن َّمَّْي ََّّ-د َّالإقامة ك، دَ ـوفَ بر، يْ مامة، وخَ ؛ كالدينة، واليَ جازَِّمن

اح رضي الله عنه قال: )دَ يْ بَ عُ  وأب لا روىع؛ بُ نْ ويَ  َّبهَِِّة بن الجرَّ ل م  َّت ك  َّك لا م  َّآخِر  إن 

َّالل َّ ول  س  ازَِّصلى الله عليه وسلمَّهَِّـر  ج 
َّمِنَّْأ رْضَِّالِْ ود  واَّاليْ ه  :َّأ خْرِج  ال  َّمِنََّّْ،أ نَّْق  ان  َّن جْر  أ هْل  و 

بَِّ ةَِّالعْ ر  زِير  أنَّه سمع رسول الله  وعن عمر رضي الله عنه .]رواه ابن أبي شيبة[ (ج 

َّيقول: ) صلى الله عليه وسلم َّإلًِ  ع  َّأ د  ت ىَّلً  بَِّح  ر  َّالْع  ةِ زِير  ىَّمِنَّْج  ار  الن ص  َّو  ود  َّالْي ه  ن  لأ  خْرِج 

َّ سْلمِاا  «.اهَ الَا ا وَ مَ وَ  ةُ ينَ دِ الَ  :بِ رَ العَ  زيرةُ جَ »قال الإمام أحمد:  .]رواه مسلم[( م 

 .ماءَ يْ وتَ  نِ مَ أحداً من اليَ فاء أخرج لَ من الُ  ه ليس أحد  أنَّ  ويدلُّ له

َّعلوَّ- ََّّـىَّالإماميجب  َّـفعليهمَّأحكامَّالإسلامََّّتطبيق  سٍ،َّومالٍ،َّفَّْمانَّن َّيَّض 

َّفيماَّيعتقدونَّتحريمهح ََّّةَِّقام َّوعِرْضٍ،َّوفيَّإَِّ قَة، ونحو دٍّ ِ نا، والقَتْل، والسرَّ ؛ كالز 

 ذلك.

بِ خَـمْرٍ، وأَكْلِ  ون فيما يعتقدون حِلَّه؛ كشُْ خِنزْيرٍ، ونكِاحِ ذاتِ ولا يُُدُّ

م يُقَ  ون على كُفْرِهِم، وهو أعظمُ جُرْماً وإثْ ـمَُرَْمٍ؛ لأنهَّ م رُّ مًا من ذلك، إلاَّ أنهَّ

 .؛ لتأذ ي السلمين بهإظهاره نْ عون مِ نَ مْ يُ 

ََِّّثانياا:َّالأحكام َّ َّلأ َّالتيَّت  ة:لَّالذَِّّهَّْب  َّم 

َّ َّق ََّّ-أ م  َّوأ َّه َّل َّتَّْيحر  ََّّذ َّخَّْم، َِّوأموالهم، َّعلىَّيج  َّحَِّب  َّوم َّظ َّفَّْالإمام منََّّع َّنَّْهم،
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م بَ يهمؤذَِّي َّ  ة على ذلك.يَ زْ وا الجِ لُ ذَ ؛ لأنهَّ

ََِّّ-ب َّيج  َّف ََّّب  َّأ َّعلىَّالإمام َّأ َّبعدَّف ََّّمَّْاه َّسَّْكُّ  تْ رَ ؛ لأنَّه جَ ىَّالمسلمينسْ َّكِّ

 ه للمسلمين.مُ زَ لْ ه ذلك كما يَ مَ زِ لَ م، فَ هُ دُ قْ الإسلام، وتأبَّد عَ  عليهم أحكامُ 

َّمنَّأمورهم،َّولًَّأنَّت َّأنَّي ََّّ-يرتفعواَّإليهإذاَّلََّ-ليسَّللحاكمََّّ-جـ تب عَّشيئاا

]البقرة:  ﴾ مم مخ مح مج﴿؛ لظاهر قوله سبحانه: مَّشيعتناكَّْيدعوهمَّإلََّح َّ

م لا يَ يَ زْ نا لهم بالجِ رارِ ، ولإقْ [256   ضاءُ م قَ هُ مُ زَ لْ ة، ولأنهَّ
ٍ
 من شرائع الإسلام. شيء

َّعلىَّالمسلمينَّفَِّ م  ة:أهلَّالذَِّّمعَّهَّل َّعَّْثالثاا:َّماَّيحر  َّم 

ََّّ-أَّ ةعلىَّالمسلمينَّالقيامَّلأهلََّّم َّر َّيح  م  ؛ لأنَّه همَّفيَّالمجالس،َّوتصدير َّالذِّ

 .لهم تعظيم  

ََّّ-ب َّب ََّّم َّر َّويح  َّداءته  ، أن رسول الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لاممَّبالس 

مَِّقال: ) صلى الله عليه وسلم لا  ىَّباِلس  ار  َّالن ص  لً  َّو  ود  واَّاليْ ه  ء  َّت بدْ    .]رواه مسلم[( لً 

يٌّ على مُ لَّم ذِ وإن سَ  لحديث ؛ «وعليكم»، لزمه ردُّ السلام بقوله: مٍ سلِ م 

َّالكْتِ ابَِّ): صلى الله عليه وسلمأنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبيُّ  مَّْأ هْل  ل يْك  َّع  ل م  اَّس  َّإذِ 

ول وا ق  مََّّْ:ف  يْك  ل  ع   .[رواه البخاري، ومسلم]( و 

َّشهودَّأعيادهمويحر ََّّ-َّجـ  .لأنَّه تعظيم  لهم؛ م 

ة:أهلَّالذَِّّمعَّهَّل َّعَّْعلىَّالمسلمينَّفََِّّكره:َّماَّي َّرابعااَّ َّم 

يَّإذاَّعطسَّبقول:ََّّ-دَّ ه َّت شْميتَّالذمِّ ْدِيكَّ»،َّفإنَّقالَّله:َّ«يرحْكَّالله»ي كر  يه 
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؛َّأجابهَّبقوله:َّ«َّالله سْلمِاا َّكافرٌَّم  ت  م  ؛ «يهديكَّاللهَّويصلحَّبالك»جاز.َّوكذاَّإنَّش 

َّقال: )لحديث أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه  َّعِندْ  ون  ت ع اط س  َّي  ود  ان تَّْاليْ ه  ك 

َّ َّل َّصلى الله عليه وسلمَّالن بيِِّ َّأ نَّْي ق ول  اء  ج  مَّْـر  مَّْالل ََّّ:ه  َّل ََّّ،ه َّـي رْحْ  ك  َّي ق ول  ان  مَّْـف ك  َّالل ََّّ:ه  م  ْدِيك  َّـيه  ه 

مَّْ َّب ال ك  ي صْلحِ   لأنَّ طلب الهداية لهم جائز.و، ]رواه أحـمد، وأبو داود، والترمذي[( و 

َّت ََّّنَّْم َّ): صلى الله عليه وسلملقوله ؛ للمسلمينَّالتشبُّهَّبهمي كرهَّوَّ-دَّ ]رواه ( مَّْه َّنَّْمََِّّو َّه َّمٍَّف َّوَّْق َّبََِّّب ه َّش 

 .أحـمد، وأبو داود[
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ىَّعلىَّم ََّّ-َّح تلٍْ،َّأوَّفَِّلَِّسَّْإذاَّتعد  ه بَ شْ ؛ لأنَّه ضر  يعُمُّ السلمين، أَ هينَِّنةٍَّفيَّدَِّتَّْمٍَّبق 

 ما لو قاتلهم.

ةَّبشيءٍَّـفمنَّأت*َّ ،َّترت بَّعليهَّالأحكامَّالأعمالمنَّهذهََّّىَّمنَّأهلَّالذم 

َّالتالية:

َّق َّت َّانََّّْ-أَّ ََّّ.هد َّهَّْع ََّّض 

م، فاختصَّ ونَهُ دَ منه دُ وُجِ  ضَ قْ ؛ لأنَّ النَّ هِ ولا أولادِ  هِ نسائِ  دُ هْ عَ  ضُ تقِ نْ ولا يَ 

 .حُكمُه به

َّفيهَّ-ب َّالإمام  ير   َّ-َّيُ  ،َّوالفِداءََِّّ-ولوَّقال:َّت بتْ  ،َّوالم نِّ قِّ ؛ بينَّالق تلْ،َّوالرِّ

كافر لا أمان له، قُدِرَ عليه في دار الإسلام بغي عقد ولا  ؛ لأنَّهكالأسي الحربـي  

 عهدٍ، ولا شبهة ذلك.

ه، وإنَّما هو تابع  سِ فْ ة له في نَ مَ ؛ لأنَّ الال لا حُرْ ينسلمئااَّللم َّيَّْف ََّّه َّمال ََّّير َّصَِّي ََّّ-جـ

 .هُ مالُ ه، فكذلك سِ فْ في نَ  الالكِ  دُ هْ عَ  ه حقيقةً، وقد انتقضَ كِ لالِ 

ةهْ ه من أَ دُ هْ عَ  ضَ قَ تَ من انْ  مَ لَ سْ إذا أَ و - مَّ بَّ النبيَّ ، حَرُمَ قتْلُه، ولو كان سَ ل الذ 

َّقال: ) صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه ديثلح؛ صلى الله عليه وسلم م  سْلا  الْإِ

ن وبَِّ َّمِنَّْالذُّ ه  بْل  َّق  ان  اَّك  َّم   .مد[ـ]رواه أح (يج  بُّ

ا من قَ  ف الأنبياء أو ذَ من قَ دُّ ؛ لأنَّ القَتْلَ حَ فيقُتلُ بكل  حالٍ  صلى الله عليه وسلمبيَّ النَّ  فَ ذَ أمَّ

هاتِ   .طُ بالإسلامقُ سْ م، فلا يَ أُمَّ
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 كتاب الأطعمة

َّأو َّ :َّتعريف  َّة:مأَّع َّط َّالأََّّلًا

لُ  جامع  لكل   اسم   عُ ط عامٍ؛ وهوم  ـج   :َّلغةاَّة َّمأَّع َّط َّالأَّ ل قُ على و ،ما يُؤك  قد يُط 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿ب؛ كما في قوله تعالى: وش  الم

 .[249]البقرة:  ﴾  هى  هم

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للأطعمة عن معناه اللغوي؛  واصطلاحاا:

  .بيُؤكلُ ويُش  ما فقالوا: هو 

بُه، وما يُباحُ.بيان ما  :هناوالمقصود  لُهُ وشُُ  رُمُ أ ك   يَ  

َّة:مأَّع َّط َّالأََّّكم َّثانياا:َّح َّ

؛ لقوله تعالى:   فخ فح فج غم غج عم  عج﴿الأصلُ في الأطعمة الِحلُّ

 ﴾  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿، وقوله: [29]البقرة:  ﴾  فم

 ال ة على هذا الأصل.وغيرها من النصوص الد   .[168]البقرة: 

لالَّهوَّماَّاجتمعَّفي َّالحأ فانَّهوالطعام  ص  َّ:وأ

سجسُ، ولا المُ فلا يُباح الطعام الن   أنَّيكونَّطاهراا؛ ل:الو َّ من  ه؛ لأن  تنج 

 .[157]الأعراف:  ﴾  ثى  ثن ثم﴿؛ قال تعالى: الخبائث

َّللعقولَّوالبدانأنَّيكونَّ ي:ـالثان موم لُ ك  باح أ  ؛ فلا يُ غيرَّضارٍّ لأن   ؛السُّ
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ا -  مج لي لى لم لخ﴿ى: ـلقوله تبارك وتعالف ؛م الخنزيرلح وأم 

 .[3]المائدة:  ﴾  مح

ل  - ا الب و  ثر  الووأم  م  فللإجماع على نجاستهما.  ؛و  والطاهر منهما محر 

 لاستقذاره.

رَّالهلي ةَّ-َّب م  لما روى  ؛-يركبها الناسوالتي تألف البيوت  :وهي-َّالح 

َّالل َّبن عبد الله رضي الله عنهما قال: ) جابرُ  ول  س  أىَّرأ َّـنَأ ََّّصلى الله عليه وسلمه  ن  َّعأ أ ي بَأ َّخأ مأ و  يأ

ي ة َّـل َّ
ل  َّالأه  ر  م  َّالح  وم   .[رواه البخاري، ومسلم]( ...ح 

َّف َّاتَّالتيَّتأَّالحيوانَّ-جـ َّتأ د، د، والن مِر، س  كالأ   ؛اسَّبناب  ه  ئ ب،والف   والذ 

لب، س، وابن آوى،  والث ع  ، والن م  ب  ل ب،والدُّ د،  والك  روالقِر  ن و  ، وابن والس 

سٍ  ني  رضي ل  ع  ا روى أبو ث  لم وذلك ، ونحوها مم ا له ناب  يفتِّس به.عِر  بة الخشُ 

َّ: )الله عنه ولأ س  َّرأ َّـالل َّأأن  بأاع ََّّصلى الله عليه وسلمه  َّالسِّ نأ
َّذ يَّنأابٍَّم  لِّ َّك  ل  َّأأك  ن  أىَّعأ رواه ]( نَأ

 .[ومسلمالبخاري، 

بهتَّالتيرَّيوالط ََّّ-دَّ لأ خ 
ر، والباشِق،  ؛اصيدَّبم  ق  كالعُقاب، والباز، والص 

أ   اهين، والِحد  ا روى وذلك لميد به. ا له مِِ ل ب  يصة، ونحوها مم  وم  ، والبُ ةوالش 

َّالل َّقال: ) ابن عب اس رضي الله عنهما ول  س  أىَّرأ َّـنَأ َّصلى الله عليه وسلمَّه  نأ
ابٍَّم  َّذ يَّنأ لِّ َّك  ن  عأ

َّالط ير  َّ نأ
َّذ يَّمِ  لأبٍَّم  لِّ َّك  ن  عأ ،َّوأ بأاع   .]رواه مسلم[( السِّ

يأف؛َّتأكلَّالتيرَّيوالط ََّّ-هـ
، والرُّ  الج  م، والقاقكالن سْ  ل قخ   ، وغُراب، والل ق 
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ع الب ين   ق  ى به. هالُ ك  ؛ فيحرُم أ  والأب   لخ ب ث ما تتغذ 

ََّّ-َّو بأثأَّال ََّّالحيواناتَّوالدواب  اش(، والفأركالوطواط  ؛ةستخ  ، )وهو الخفُ 

ن بور، ل،  والزُّ م  والخُط اف، والقُن فُذ، والن يص، والبراغيث، والذُباب، والق 

دان، والخُ  ر  ل، وبنت و  يدان، والُجع  باء، والح  س، فُ ن  والد   ذون.ر  والِحر 

َّال َّالعتبََّفيَّو َّتأَّس  اليسار من أهل  ووب ذر  ه الع  ما تستخبثُ  :ثَّمنَّالحيوانبأَّخ 

م ، وهم أهل الحجازالأمصار به  وخوطبواالكتاب،  عليهمالذين نزل ؛ لأنه 

فهم دون غيرهم. وبالسن ة، فرُجِع    في مطلق ألفاظهما إلى عُر 

َّ رأََّّ-ز َّأأمأ َّبقأََّّما ع َّت َّالشَّ  
ع،  رابوالغُ  رب،ق  والع   والحي ة، ،كالفأر ه؛ل  الأ ب ق 

أة قوروالِحد  ل ب الع  قال:  صلى الله عليه وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي  ، والك 

(َّ ،َّـخأ اب  رأ الغ  َّوأ ا، ي  دأ الح  َّوأ ، ب  رأ ق  العأ َّوأ ، ة  رأ
أ  َّالفأ : م  رأ َّالحأ

َّفي  تأل نأ ق  َّي  ، ق 
اس  وأ َّفأ سٌ م 

ق ور َّ َّالعأ ل ب  الكأ  .[رواه البخاري، ومسلم]( وأ

أََّّ-ح َّعنَّقأَّماَّنَأ ع  َّت َّىَّالشَّ  
ل، الهدُهُد،ك ه؛ل  ل والن ح  فعن ابن عب اسٍ ؛ والن م 

َّرضي الله عنهما قال: ) َّالن ب ي  ة ََّّصلى الله عليه وسلمإ ن  لأ :َّالن م  ابِّ وأ َّالد  نأ
عٍَّم  بأ َّأأر  ت ل  َّقأ ن  أىَّعأ ،َّنَأ

ة َّ لأ الن ح  د َّوأ ه  د  اله  َّ،َّوأ أ الصّ   .]رواه أبو داود[ (د َّ،َّوأ

َّوغأََّّكولٍَّأ َّل دَّمنَّمأَّوأَّماَّتأََّّ-ط ََّّمأَّير 
ر- كالبأغ ل ؛كولٍَّأ  ل د الخ ي ل والِحما   ،-الأهل   و 

ع م  بُعل  و  - والسِّ ئب د الض  َّع َّالو، -من الذ  بة ل  و  - بار َّس  يخمن د الذئ  ر ك  ذ   ؛الذ 

بُع  ؛ وذلك تغليباً لجانب الت حريم.-الض 
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 فصل

 ما يباح أكلُه من الحيوانات

مات من الحيوانح  من المُ  ر  ما سوى ما ذُكِ  يُباحُ  حلال   والدواب   يروالط   ر 

ة وذلك بناءً على أصل الإباحة ه؛لُ ك  أ   ؛ وهو داخل في عموم النصوص الدال 

 وبيان ذلك على النحو التالي:، على الإباحة

:َّأو َّ باح ََّّذييوانَّالالحأََّّقسام َّأأَّلًا َّه:ل َّك َّأأََّّي 

 قسمين: الأكل إلى ينقسم الحيوان مباحُ 

ل:َّحيوانَّالبأَّ :َّـالو   ما يل: يُباح من حيوان البر  فرِّ

ََّّ-أَّ : وهي الإبل، والبقر، والغنم ؛النعامَّة َّيمأَّبأ  كا﴿؛ لقوله عز  وجل 

 .[1]المائدة:  ﴾  كى  كم كل

بن عبد الله رضي لحديث جابر  ؛اذيناب، والبر  العُر   بأنواعها؛َّلي َّالأََّّ-ب

َّالل َّالله عنهما قال: ) ول  س  أىَّرأ َّـنَأ َّل ََّّصلى الله عليه وسلمه  ن  َّعأ أ ي بَأ َّخأ مأ و  ،َّـيأ ي ة 
ل  َّالأه  ر  م  َّالح  وم  ح 

ي ل َّ َّالأ
َّفي  صأ خ  رأ  :ترضي الله عنها قالعن أسماء و .[رواه البخاري، ومسلم]( وأ

(َّ ول  س  َّرأ
د  ه  َّعأ لَأ اَّعأ سا رأ اَّفأ نأ ر  َّـالل َّنأحأ نأاه ََّّصلى الله عليه وسلمه  ل  أأكأ  .[رواه البخاري، ومسلم]( فأ

ب ع؛َّ-جـ ر قال: )عبد الله لحديث  الض  َّالل َّبن أبي عما  ب د  َّعأ َّب نأ اب رأ َّجأ أأل ت  ،َّـسأ ه 

ب ع َّ َّالض  ن  اَّ،عأ هأ
ل  َّب أأك  نِ  رأ مأ

أأ م ََّّ.فأ عأ :َّنأ الأ ؟َّقأ يأ
ي دٌَّه  :َّأأصأ ل ت  ََّّ.ق  ن 

َّم  تأه  ع 
م  :َّأأسأ ل ت  ق 

َّ ول  س  َّرأ ـه  م ََّّ؟صلى الله عليه وسلمالل  :َّنأعأ الأ  .[، وابن ماجهمد، والتِّمذي، والنسائيـ]رواه أح (قأ
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ا من الطي بات؛ فتدخل في عموم قوله تعالى:  ة؛رافأَّالز ََّّ-دَّ  ثر تي﴿لأنه 

 .[175]الأعراف:  ﴾ ثز

،َّرضي الله عنه قال: ) س  ن  لما روى أ   ب؛نأَّر َّالأََّّ-هـ ان  رأ َّالظ ه  رِّ بااَّب مأ نأ نأاَّأأر  ج  فأ ن  أأ

َّ بأعأثأ اَّوأ هأ بأحأ ،َّفأذأ ةأ اَّأأبأاَّطأل حأ أ َّب  ي ت  تأ
أأ أا،َّفأ تُ  ذ  خأ

أأ ا،َّفأ ت هأ ك  رأ د 
أأ ب وا،َّفأ لأغأ ،َّفأ م  عأىَّالقأو  َّفأسأ

َّ ول  س  َّرأ اَّإ لَأ أ َّب  ـه  أاَّصلى الله عليه وسلمَّالل  يْ  ذأ
َّفأخ  اَّأأو  هأ

ك  ر  َّف يه َّ-ب وأ ك  أاَّلًأَّشأ يْ  ذأ
:َّفأخ  الأ ه ََّّ-قأ ب لأ قأ َّ.فأ

ن ه َّ
َّم  لأ أأكأ :َّوأ الأ ؟َّقأ ن ه 

َّم  لأ أأكأ :َّوأ ل ت  ه ََّّ.ق  ب لأ :َّقأ د  ع  َّبأ الأ َّقأ  .[ومسلم ،رواه البخاري] (ث م 

ب ر؛َّ-وَّ  ع  ي   مستطاب  لأن ه  الوأ
ه بيح كالأرنبف النبات والبقول؛ فأُ تلِ ؛ ولأن 

ى في الإحرام والح   د   م.ر  صيد  تُف 

َّر َّمأَّمَّفيهَّع َّكأَّحأَّم؛ وقد ر  ى في الإحرام والح  د  ت  ف  يُ  لأن ه صيد   ؛بوعاليرأ ََّّ-زَّ

أَّرأَّ
رةٍََّّه َّن َّاللهَّعأََّّض  ف   .وعبد الرزاق[ ،]رواه مالك. بجأ

عِل، والم هاـ يعلى اختلاف أنواعها؛ كالأ   ش؛ح َّرَّالوأَّقأَّبأََّّ-ح  ؛ل، والث ي ت ل، والو 

رِ  ، وقد قضى الصحابة فيها بالجزاء على الُمح  ا مستطابة   م.لأنه 

رَّ-ط ـم  أأىَّح َّأبي قتادة رضي الله عنه أن ه )لحديث  ؛شح َّالوأََّّح  يًّا،ـرأ
ش  ح  اَّوأ را َّمَأ

َّ أه  مْ  َّر  م  لهأ 
أأ ،َّفأسأ

ي ه  لأ اَّعأ بأو 
أأ َّفأ ه  طأ و  َّسأ ل وه  نأاو  َّي  َّأأن  ه  ابأ حأ َّأأص  أألأ ،َّفأسأ

ه  س  َّفأرأ لَأ ىَّعأ تأوأ فأاس 

َّ َّالن ب يِّ اب  حأ َّأأص  َّبأع ض  ن ه 
َّم  أأكألأ ،َّفأ تألأه  َّفأقأ ر  مَأ

َّالح   لَأ َّعأ د  َّشأ َّث م  ه  ذأ خأ
أأ ي ه ،َّفأ لأ اَّعأ بأو 

أأ صلى الله عليه وسلمَّفأ

َّ، م  ه  أأبأىَّبأع ض  َّوأ ولأ س  ك واَّرأ رأ د 
أأ َّفأ ةٌَّصلى الله عليه وسلمالل ـه  َّط ع مأ يأ

َّه  ن مَأ
:َّإ  الأ قأ ،َّفأ ل كأ َّذأ ن  أأل وه َّعأ ،َّفأسأ

اَّ وهأ م  ك   .[رواه البخاري، ومسلم] (الل ـه َّأأط عأمأ



 

 

 كتاب الأطعمة                                        ما يباح أكله من الحيوانات

185 

ََّّ-ي ب  َّ) :لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ؛الض  َّالن ب ي  اسٌََّّصلى الله عليه وسلمأأن  َّنأ ه  عأ َّمأ انأ كأ

َّ َّالن ب يِّ
اء  سأ

َّن  ن 
أأةٌَّم  رأ َّام 

نأادأت  ،َّفأ بٍّ َّضأ م  أ ت واَّب لأح  دٌ،َّوأ ع  َّسأ م  يه 
،َّف  اب ه  حأ َّأأص  ن 

َّصلى الله عليه وسلمم 

َّلأَّ ه  َّـإ ن  ول  س  َّرأ الأ قأ َّفأ ، بٍّ َّضأ م  َّح  َّ:َّصلى الله عليه وسلمالل ـه  ن 
َّم  َّلأي سأ ن ه 

لأك  َّوأ لٌ، لاأ َّحأ ه  إ ن  َّفأ ل وا ك 

ي ام  عأ  .[ومسلم ،]رواه البخاري( طأ

ا  الظِّباءَّبجميعَّأنواعها؛َّ-ك ، لأنه   م.ر  في الإحرام والح   تُفدىمستطابة 

م بيان تحريمه؛ ؛يورالط َّباقيََّّ-ل جاج، كالن عام، والد   أي: ما عدا ما تقد 

رعوغُ  ، ، والعصافير، والبط  ، والطاووس، والبب غاءم بأنواعهما  ـ، والح  راب الز 

، أو يُفد  ا يلتقط الح  وما أشبهها مم   والحبُارى، ،ز  و  والإ ا ب  ى في الإحرام؛ لأنه 

؛ فتدخل في عموم   .[175]الأعراف:  ﴾  ثز ثر تي﴿قوله تعالى: مستطابة 

َّالبأََّّيوان َّالثانِ:َّحأَّ َّر:ح 

ا ر ح  حيوانات الب  الأصلُ في  ن ة  لدلالة ؛حلال  أنه  القرآن الكريم، والسُّ

رة  .على ذلك المطه 

َّالقرآن:-  مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وله تعالى: ق فمن

 .[96]المائدة:  ﴾ مم

َّقال: ) ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ومنَّالسن ة:َّ- لٌَّالن ب ي  ج  َّرأ لأ
أأ سأ

َّالل َّصلى الله عليه وسلم ولأ س  اَّرأ :َّيأ الأ قأ َّـ،َّفأ إ ن  ،َّفأ
َّالأاء  نأ

َّم  ل يلأ نأاَّال قأ عأ َّمأ ل 
م  نأح  ،َّوأ رأ َّال بأح  كأب  اَّنأر  َّإ ن 

ه 

َّ ول  س  َّرأ الأ قأ ؟َّفأ ر  َّالبأح 
ء  مَأ
َّب  أ  ض  نأتأوأ نأا،َّأأفأ ش 

ط  َّعأ
اَّب ه  أ نأ ض  َّتأوأ ـه  َّ:َّصلى الله عليه وسلمالل  ور  َّالط ه  وأ ه 
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ي تأت ه َّ َّمأ ل 
َّالح   ه  اؤ   .مد، وأبو داود، والنسائي[ـ]رواه أح( مأ

َّتثنىَّمنَّح َّوي س َّحيوانَّالبحرَّماَّيلي:َّلِّ

ََّّ-أَّ لُها يَ   :عدأَّف َّالضِّ ا مرُمُ أ ك  ت لهاتثب  ستخ  ن المُ لأنه  فعن ؛ ا، وللن هي عن ق 

َّمان: )ث  عُ من بن ـحعبد الر   َّالن ب ي  لأ
أأ َّسأ ب يباا َّطأ ََّّصلى الله عليه وسلمأأن  َّفي  ا هأ ل  َّيَأ عأ عٍ، دأ ف 

َّض  ن  عأ

اءٍَّ وأ ََّّ،دأ َّالن ب ي  اه  نأهأ اَّصلى الله عليه وسلمفأ هأ
ت ل  َّقأ ن   .مد، وأبو داود، والنسائي[ـ]رواه أح( عأ

:َّ-ب ا من المُ  ؛هالُ ك  أ   مُ رُ يَ   الحي ة   .بثاتِ خ  ت  س  لأنه 

ساح:َّ-جـ ِ ف  لأن ه ي   ؛هلُ ك  أ   مُ رُ يَ   التِّم   .هِ نابِ بِ  سُ تِّ 

َّأأَّح ََّّثانياا: لأَّلَّالجأَّك َّكم  َّة:لا 

لأَّالجأَّ ة التي أكثرُ  ة:لا  ا تأكُ  جاسة.الن  ها فِ ل  ع   هي الداب  يت بذلك؛ لأنه   لُ سُم 

ذِرة، كُن ي  ل  ؛ فقيل لآكلتها: ج  ةل  الجِ ب عنهاالع   ة.لا 

ل  الج   لُ ك  أ  رُمُ يَ  و - لُ ب  ةلا   ابن عمر رضي لما روى؛ بانهال  بُ أ  ها، وشُُ  ضِ ي  ، وأك 

َّقال: ) الله عنهما ول  س  أىَّرأ َّنَأ ـه  َّصلى الله عليه وسلمَّالل  لأة  لا  َّالجأ ل  َّأأك  ن  أاعأ
ل بأانَ  أأ ، ]رواه أبو داود( وأ

 .[، وابن ماجهوالتِّمذي

ه رُ  - َّلما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: )؛ اكوبهويُكر  ك وب  َّر  ن  َّعأ نَ  يأ

لأة َّ لا   .]رواه أبو داود[( الجأ

 .رُماهر لم تح  ها الط  فِ ل  إن كان أكثر ع  ف -

لة حت   كلُ لُّ أ  ولا يَ   - امٍ بلياليهن  ى تُحب س ثلاثة أالجلا  م الط اهِر،ي   ، وتُط ع 
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ةأَّجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما )لما  وتُُنع من النجاسة؛ اجأ جأ َّالد  َّيَأ ب س  انأ َّكأ َّأأن ه 

ا َّثألاأثا لاألأةأ  .]رواه ابن أبي شيبة[( الجأ

رَّالأََّّثالثاا: عَّوالث مأ ر  َّالز  ل  َّأأك  كم  َّس َّح 
َّبنأَّق  َّسٍ:ج َّيِّ

دجِ رٍ سُقِي  بن  م  وث   عٍ ر  لُ ز  ك  رُمُ أ  يَ   ى بالنجاسة سٍ؛ جِ بن   سٍ، أو سُم  لأن ه يتغذ 

لة  .وتنمو أجزاؤه بسببها؛ كالجلا 

هُرُ جاسة، فإن ه ي  كُ عين الن  ستهلِ بعده بماء طهورٍ ي  ر م  ع والث  ر  فإن سُقِي  الز   ط 

 ِ ت الطاهرات.لُّ ويَ  ت وأُط عِم  لة إذا حُبسِ   ؛ كالجلا 

َّ:ة َّروهأَّك َّالأََّّة َّمأَّع َّط َّالأََّّرابعاا:

هَّأأَّ َّك َّي كرأ ََّّماَّيلي:ل 

ََّّ-أَّ فإن كان  .وذلك لضرره ؛ىَّبهتداوأَّالذيَّلًَّي ََّّم،َّوالطِّينح َّاب،َّوالفأَّالت 

 ، فلا يُكره.ني  م  ر  كالط ين الأ   ؛ى بهتداو  يُ 

ةَّوأ ذنَّالقلبَّ-ب د   .هماثُ بِ خ  ت  س  ما وت  هُ عافُ س ت  ف  ؛ لأن  الن  الغ 

ة:   ثُ دُ يَ   لحم   والغُد 
ٍ
ك بالتحريك ،مح  والل   دِ ل  بين الجِ  من داء  .يتحر 

ع فيه الد  نُ القلب: جانبُ ذُ وأُ    .مُ ه الذي يتجم 

َّالبأََّّ-جـ اثالكُ ك ،َّونحوهما؛وملَّوالث َّصأ ل،ر  لما  ؛خٍ ب  بط   جما لم ينض ، والفِج 

ه َّقال: ) صلى الله عليه وسلم بي  ، عن الن  مارضي الله عنه بن عبد الله روى جابر ذ  َّهأ ن 
َّم  لأ َّأأكأ ن  مأ

،َّالث وم َّ لأة  َّ-البأق  اثأ ر  ال ك  َّوأ الث ومأ َّوأ لأ َّال بأصأ لأ َّأأكأ ن  :َّمأ ةا ر  َّمأ الأ نأا،َّ-وقأ دأ ج  س  َّمأ بأن  رأ ق  َّيأ َّفألاأ
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َّالأَّ إ ن  مأَّـفأ ن وَّآدأ َّبأ ن ه 
تأأأذ ىَّم   اَّيأ

تأأأذ ىَّمِ  َّتأ ةأ كأ
ئ   .]رواه مسلم[ (لاأ

َّك َّأأََّّ-دَّ رٍَّأهلي ة،َّأوَّب غالٍََّّل  م  َّب ح  َّد يسأ بٍّ ا تبولحأ وتروث عليه، وبولها  ؛ لأنه 

 ل.ى يُغس  وروثها نجسان. ولا يؤكل حت  

 ؛ لأن ه يُورِثُ قسوة القلب.مح َّلَّالل َّك َّأأََّّة َّمأَّاوأَّدأَّم ََّّ-هـ
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 فصل

 أحكام المضطرِّ

َّال َّ لِ أ  إلى ألجأته ضرورة   هُ ت  من أصاب   هو :هناَّر َّطأَّض  مٍ  ك  يخاف على ، بحيث مُحر 

يعجز عن المشي وينقطع أو يخاف إن ترك الأكل أن ، همن لكُ ف إن لم يأ  ل  سه الت  ف  ن  

 عن رفقته فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك، ونحو ذلك.

مٍ مُح  لك  ر  إلى أ  ـطُ فمن اض   -  ب  ج  ، و  حضراً أو سفراً  -غير سمٍّ ونحوه- ر 

م ما يسدُّ به ر  من ذلك المُ  لك  لأ  اعليه   ؛ لقوله تعالى:معه الموت نُ م  ، ويأ  هق  م  حر 

  ثن ثم ثز﴿ ، وقوله سبحانه:[195]البقرة:  ﴾  ئح ئج يي يى ين﴿

  .[3]المائدة: ﴾  كل كا قي قى في فى ثي ثى

م الميتة، واستثنى ما ح  ع؛ لأن  الله تعالى ب  د  الش  إلى ح   ل  كُ وليس له أن يأ   - ر 

ِ ـاضطُ   .كحالة الابتداء ،ل  ر  إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم تح 

ِ رٍ ف  في س  فإن كان  - مح  من المُ  لُ ك  لُّ له الأ  ؛ فلا يَ  ه رُ ف  ، إلا  أن يكون س  ر 

مٍ، ولم ي  رٍ مُح ف  . فإن كان في س  باحاً مُ  ِ ب  تُ ر  م؛ لأن  أ  المُ  لُ ك  أ  لُّ له ، فلا يَ   ل  ك  حر 

م رُخصة  ضطر  للمُ المُ  خ  ه  ، والعاصي ليس من أ  حر  ، وقد قال تعالى: صِ ل الرُّ

 .[173]البقرة:  ﴾ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم﴿

د من الطعام المُ  ضطر  ويجوز للمُ  - دأن يتزو  م إن خاف الحاجة  إن لم يتزو  ؛ حر 

 ش باستعماله.ط  م مع وجود الماء إن خاف الع  كما يجوز التيمُّ 
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 ي  لِ الغير مع بقاء ع  ماب الانتفاعإلى ر  ـومن اضطُ  -
 د  بها البر    عُ ف  د  ه؛ كثيابٍ ي  نِ

 إليه، ه غير محتاجٍ كُ وكان مالِ  ذلك،، ونحو ي به ماءً قِ ت  س  وٍ ي  ل  ، أو د  عن نفسه

ب  على مالكِهِ ب   ج  ضٍ ذ  و  ؛ لأن الله تعالى ذم  له لذلك المضطر  مج اناً من غير عِو 

؛ فلو كان بذله غير [7]الماعون:  ﴾  تى تن﴿من يمنع ذلك بقوله: 

مٍ. ه؛ إذ الذمُّ لا يكون إلا  على ترك واجبٍ، أو فعل محر   واجب لما ذم 

َّك َّ*َّالأَّ َّالبأََّّر َّمأَّمنَّثأََّّل  هاَّطأَّقأَّساتينَّوماَّسأ جار  َّ:منَّأأش 

ل من ك  له الأ  جاز ه، سُ رُ عليه يَ   حارسلا حائط له، ولا  تانٍ س  ببُ ر  ـمن م   -

 ،؛ سواء كان على الشجر، أو ساقطاً على الأرضمج اناً  ذلك البستان رِ ج   ش  رِ م  ث  

َّقال: ) -التابعي- بلما روى أبو زين؛ اضطرارحاجةٍ أو من غير ولو  َّفي  ت  افأر  سأ

َّبأَّ أأبِ  َّوأ ، ةأ رأ َّبأك  َّأأبِ  عأ َّمأ ي شٍ ح َّةأَّزأَّر َّـجأ َّالر 
ب د  عأ َّوأ ن َّـ، ةأََّّمأ رأ م  َّسأ ََّّ،ب ن  نأ

َّم  ل  أ ك  َّنأ ن ا ك  فأ

ر َّـالثَِّّ   .]رواه ابن أبي شيبة[ (مَأ

ِ ، ولا أن ي  رج  على الش  الصعود ولا يجوز له  -  ليسقطه بي  مِ ر  أو ي   هب  ضر 
ٍ
؛ شيء

ر  ال دُ سِ ف  يُ قد لأن  ذلك  جر  والث م   .ش 

عمر بن الخط اب رضي الله عنه:  قولل ؛رم  وليس له أن يَمل شيئاً من الث   -

(َّ َّفي  ل  يأأ ك  ل  طٍَّفأ
ائ  َّب حأ م  ن ك 

َّم  ر  َّمأ ن  ب نأةاََّّمأ َّخ  ذ 
ت خ  لًأَّيأ َّوأ

ب ن ةُ: ـ. والخُ ]رواه البيهقي[( بأط ن ه 

 ض  ما يَمله الإنسان في حُ 
 ه.نِ

رٍ مج     مجموعٍ، إلا  لضرورةٍ. يٍّ نِ وليس له أن يأكل من ث م 

ء باقِ أو عٍ قائمٍ، ر  ز  من كذلك الأكلُ ويجوز  -  أخضرين، اً صم  ـحِ  وألا 
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 ر.م  الث   ه  يك، فأشب  رِ ل الف  ك  بأ   ت  ر  ؛ لأن  العادة ج  باً ط  ر   لُ وشِب ههما مم ا يؤك  

ا ما لم تجر العادةُ بأ   عاً ه لِ ك  وأم  ط باً، فلا يجوز الأكلُ منه؛ لعدم الإذن فيه شُ  ر 

 وعادةً؛ كالشعير ونحوه.

 ب  ل  من  بُ شُّ  ال ويجوز لمن مر  بماشيةٍ  -
ة  بن جُن دُبٍ رضي ؛ هانِ مُر  لما روى س 

ب هأَّقال: ) صلى الله عليه وسلمالله عنه، أن  النبي  
اح  اَّصأ يهأ

َّف  انأ َّكأ إ ن  يأةٍ،َّفأ
اش  َّمأ لَأ َّعأ م  ك  د  اَّأأتأىَّأأحأ اَّإ ذأ

َّ ت  وِّ ي صأ ل  دٌَّفأ اَّأأحأ يهأ
َّف  ن  ك  َّلَأ َّيأ ن 

إ  ،َّوأ ب  أ ل يأشَّ  َّوأ ب 
تأل  يأح  ل  َّفأ َّلأه  نأ

َّأأذ  إ ن  ،َّفأ ه  ن 
تأأ ذ  يأس  ل  فأ

َّ لًأ َّوأ ، ب  أ ل يأشَّ  َّوأ ب 
تأل  يأح  ل  َّفأ دٌ َّأأحأ َّيَ  ب ه  َّلَأ  ن 

إ  َّفأ ، ه  ن 
تأأ ذ  يأس  ل  َّفأ دٌ َّأأحأ ه  ابأ َّأأجأ إ ن  َّفأ ا، ثا ثألاأ

َّ ل   .داود، والتِّمذي[]رواه أبو  (يَأ م 

َّ*َّحأَّ ََّّق  َّ:ة َّيافأَّالضِّ

ل ز  إذا ن  يوماً وليلةً مج اناً، ر المجتاز م المسافِ سلِ المُ أخيه  ضيافةُ على المسُلمِ بُ يج -

سمع  هلما روى أبو كريمة، أن  ؛ مٍ د  ر كفايته مع أُ د  وضيافته تكون ق   ،ىبه في القُر  

ة َّيقول: ) صلى الله عليه وسلمرسول الله  ََّّلأي لأ ي ف  بأةٌََّّالض  اج  ََّّوأ لَأ ََّّعأ ل مٍََّّك لِّ س  إ ن ََّّم  ََّّفأ بأحأ نأائ ه ََّّأأص 
َّب ف 

ا وما نااَّكأانأََّّمْأ ر  ي  ي ه ََّّلأه ََّّدأ لأ اءأََّّإ ن ََّّعأ اه ََّّشأ تأضأ إ ن ََّّاق  اءأََّّوأ ه ََّّشأ كأ  .]رواه أحمد، وابن ماجه[ (تأرأ

ل، وما ث تهُ وتُستحبُّ ضياف - ، أي: يومان مع اليوم الأو  امهن  لاث  ليالي  بأي 

؛زاد على  قة  د  اعِيُّ رضي الله عنه،  الثلاث فهو ص  ي حٍ الخزُ  سمع أن ه لما روى أبو شُُ 

َّب الل َّيقول: ) صلى الله عليه وسلمالنبي   ن 
م  َّي ؤ  َّكأانأ ن  تأه َّـمأ زأ

ائ  ه َّجأ ي فأ َّضأ م  ر  ل ي ك  َّفأ ر 
خ  م َّالْ  ال يأو  َّوأ

ال وا:ََّّ.ه  قأ

َّالل َّ ولأ س  اَّرأ َّيأ ه  ت  زأ
ائ  اَّجأ مأ َّـوأ اءأ رأ َّوأ انأ َّكأ مَأ امٍ،َّفأ ي 

َّأأ ثأة  َّثألاأ ة  يأافأ الضِّ .َّوأ ت ه  لأي لأ َّوأ ه  م  :َّيأو  ؟َّقأالأ
ه 
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ي ه َّ لأ ةٌَّعأ قأ دأ َّصأ وأ َّفأه  كأ
ل   .ومسلم[ ،]رواه البخاري( ذأ

 فيه؛ بيتُ مكان ي   مع عدم وجود في بيته، في  الض   ويجبُ عليه إنزال -

ى ـى الإيواء كحاجته إلـيَتاج إللأن ه ؛ ، ونحوها، أو خانٍ أو رِباطٍ  ،مسجدٍ ك

 .الطعام والشاب

ي ف ت  ـياف  ضِ  يفُ ضِ المُ فإن أبى  - ب  له طلبه ه، فللض  ج  ؛ عند الحاكمبما و 

أن ه قال:  صلى الله عليه وسلمي كرب  رضي الله عنه، عن رسول الله دِ ع  بن م   دامق  لحديث المِ 

وه َّ) ر  ق  َّيأ َّأأن  م  ي ه  لأ عأ مٍَّفأ و  َّب قأ لأ َّنأزأ ن  مأ اه ََّّ،وأ رأ
َّق  ث ل  َّب م  م  بأه 

ق  ع  َّي  َّأأن  ه  لأ َّفأ وه  ر  ق  َّلَأ َّيأ ن 
إ  ]رواه  (فأ

 .مد، وأبو داود[ـأح

ر  -  يفِ ضِ من مال المُ  ذُ خ  ف الأ  ي  ، جاز للض  أن يطلبه عند الحاكمفإن تعذ 

نأا:َّ)رضي الله عنه قال:  رٍ بة بن عامِ ق  ؛ لما روى عُ بغير إذنه له ب  ج  ر ما و  د  بق   ل  ق 

اَّ َّالل َّيأ ولأ س  َّلأَّـرأ الأ قأ ى؟َّفأ َّتأرأ مَأ نأا،َّفأ ونأ ر  ق  َّيأ مٍَّفألاأ و  قأ
َّب  ل  نأن ز  ث نأاَّفأ ب عأ َّتأ ،َّإ ن كأ َّـه  ول  س  نأاَّرأ

ـه َّ ل وا،َّ:َّصلى الله عليه وسلمالل  عأ ف  َّلَأ َّيأ ن 
إ  بأل وا،َّفأ اق  ،َّفأ

ي ف  لض 
ن بأغ يَّل  َّيأ مَأ

َّب  م  واَّلأك  ر  مأ
أأ مٍَّفأ و  َّب قأ ل ت م  زأ َّنأ إ ن 

َّ ق  َّحأ م  ن ه 
واَّم  ذ  ن بأغ يَّلأَّفأخ  يَّيأ

َّال ذ  ي ف  م َّـَّالض   .ومسلم[ ،]رواه البخاري( ه 

صار؛ لأن  م  به في الأ   ل  ز  ه إذا ن  تُ ياف  ضِ  للمسلم على المسلم ولا يجبُ  -

 .ةِ ياف  مع ذلك إلى الض   ، فلا يَتاجُ دُ ساجِ والم   وقُ صار يكون فيها السُّ م  الأ  

ي  على المُ ولا يجبُ للذ   - ي لا م؛ سلِ ضيافته إذا اجتاز بالمُ  سلمم  لأن  الذم 

 يساوي المسلم في وجوب الإكرام.
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 ذكاةال باب

َّأو َّ :َّتعريف  كاة ََّّلًا َّ:الذ 

َّلغةاَّ كَاة  ي  :الذ  يْتُ النار إذا أتممَْت إشعالها ورَفَعْتها. وسُمِّ ، وذكَّ
ِ
تمامُ الشيء

بْح ذَكاةً؛ لأنَّه أتمَّ إزهاقها.  الذَّ

هي ذَبْحُ أو نَحْرُ حيوانٍ مَقْدُورٍ عليه، مباحٍ أَكْلُه، يعيشُ في  واصطلاحاا:

، أو عَقْرُ 
ٍ
، غير جَرَادٍ ونحوه، بقطْعِ حُلْقومٍ، ومَرِيء  ممتنعٍ. البََِّ

كم َّثانياا:َّ َّ:كاة َّالذ ََّّح 

 
ٍ
عدا الجراد - تذكيتهب إلاَّ  المقدور عليه البَـرِّ  حيوان من لا يحلُّ أكلُ شيء

 ، والإجـماع.القرآن الكريم دلَّ لذلك، وقد -وشبهه

 هي هى﴿ ى قوله:ـإل ﴾ لى لم لخ﴿ تعالى:الله قول  :القرآنفمنََّّ-

مات من أنواع المَ  عزَّ وجلَّ فبعد أن ذكر الله . [3]المائدة:  ﴾  يج تات، يْ المحرَّ

 سبباً لِحلِّه وإباحة أَكْلهِ. ذكاتهما أُدْرِك وفيه حياةٌ، فجعل  ذلكاستثنى من 

اََّّ-  ما يجوزُ  حَ بَ إذا ذَ  ءَ رْ المَ  معوا على أنَّ ـوأج»قال ابن المنذر: ف :الإجـماعوأم 

ى الله، وقَ ح به، وسَ بْ الذَّ   باحٌ مُ  اةَ الشَ  أنَّ  ،مَ الدَّ  الَ سَ ، وأَ يْ جَ دَ قوم والوَ لْ الحُ  عَ طَ مَّ

 «.هالُ كْ أَ 

ََّّكاة َّالذ ََّّأنواع َّثالثاا:َّ ر َّي ة:ع َّالشّ 

 ثلاثة أقسام:عيَّة إلى كاةُ الشَّّ تنقسم الذَّ 
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برح: ل:َّالذ    يء.وهو قطع الحلقوم والمر الأو 

يْد المقدور عليه.  في البقر، والغَنمَ، والطَّيْر،ويُسنُّ   والصَّ

ر: وهو الطَّعْنُ بحَرْبَةٍ ونحوها في الوَهْدَةِ التي بي أصل العُنقُ  الثاني:َّالن حر

دْر. ويُسُنُّ في الإبل.  والصَّ

 جرح الحيوان في أيِّ محلٍّ كان من بدنه، ويكون ذلك وهو الثالث:َّالعَقرر:

يْد، وما لا يُقْدَر على ذَبْحه.  في الصَّ

َّرابعااَّ ََّّوط َّ:َّش  ةَّالذ َّص  َّكاة :ح 

ة   ، هي:وطٍ أربعة شُ  التذكية ذَبْحاً، أو نَحْراً، أو عَقْراً،يُشترط لصحَّ

َّ ل:  مُسلمًا أو كتابيًّا،الفاعلُ للذكاة كون ؛ بأن يأهلي ةَّالم ذكِّيالشّطَّالأو 

كاة، مُم عاقلًا   . يـِّزاً، قاصداً للذَّ

، ولا زنديقٍ ف - ، ولا مجوسيٍّ  خم﴿؛ لمفهوم قوله تعالى: لا تحلُّ ذبيحة وثنيٍّ

 فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. ،﴾  صح  سم سخ سح سج

تهمُرتدٍّ  وكذا لا تحلُّ ذبيحة لأنَّه لم يثبت إلى دين أهل الكتاب؛  ، ولو كانت رِدَّ

 له حكم أهل الكتاب.

حْم والأكارع، ونحوها من  ولكن يُباح من طعامهم غيُر اللَّحم والشَّ

ا ميتة، وكلُّ أجزائها ميتة  .أجزاء الذبيحة؛ لأنََّّ

 خم﴿وتحلُّ ذَكاةُ الكتابـيِّ العاقل ولو كان حَرْبيًّا؛ لعموم قوله تعالى:  -
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الله عنهما وغيره: ، قال ابن عبَّاس رضي [5]المائدة:  ﴾  صح  سم سخ سح سج

م» ه  ح 
م:َّذَبَائ  ه   «.طَعَام 

 أما من كان أحد أبويه غير كتابيٍّ فلا تحلُّ ذبيحتهُ؛ تغليباً للتحريم.

اه مجنونٌ، أو سَ  حيوانٌ لا يُباح و - ، أو طفِْلٌ لم يُميِّز؛ لأنَّه لا قصد رانٌ كْ ذكَّ

ينُ، فاعتبَ فيه لهم  العقل.، ولأنَّ الذكاة أمرٌ يعتبَ له الدِّ

دٍ بيد  - ولا يباح حيوانٌ انقطع حُلْقومُه ومَريئُه بسبب احتكاكه بمُحَدَّ

 إنسانٍ لم يقْصِدْ ذَبْحَه؛ لعدم قصد التذكية. 

اً؛ فعن كعب بن مالك جُنبُ وأ، اً دبْ عَ  وأنثى حائضاً، أُ  العاقل ولو ذَكاةُ وتحلُّ  -

َّلََّرضي الله عنه ) َّكَانَتر َّغَنمٌََّـأَن ه  مر يَةٌَّلََّه  َّجَار  تر عَىَّب سَلرعٍ،َّفَأبَرصَََ َّـتَرر نر
ناََّب شَاةٍَّم 

اَّفَذَبَحَترهَاَّب ه ،َّفَقَالََّلََّ َّحَجَرا تر تاا،َّفَكَسَََ ناََّمَور
َّـغَنمَ  ألَََّالن ب ي  ل واَّحَت ىَّأَسر ك 

:َّلًََّتَأر مر ه 

َّصلى الله عليه وسلم لََّإ لَََّالن ب يِّ
س  َّأ رر َّسَأَلََّالن ب ي ََّّصلى الله عليه وسلم،َّأَور ه  ،َّوَأَن  ألَ ه  َّيَسر سَلَ،ََّّصلى الله عليه وسلمَّمَنر َّأَرر َّذَاكَ،َّأَور عَنر

ل هَا َّب أكَر َّالل ََّّ(.فَأمََرَه  بيَرد  َّـقَالََّع  اََّذَبَحَتر اََّأَمَةٌ،َّوَأَنَّ  يَّأَنَّ 
ب ن  :َّفَي عرج 

 .]رواه البخاري[. ه 

 ففيه إباحة ذبيحة المرأة، والأمََةِ، والحائض، والجنُبُ؛ لأنَّه لم يستفصل عنها.

ياً أو مُكْرَهاً على ذَبْح مِلْكهِ أو مِلْك وتحلُّ ذَكاةُ العاقل ولو ك - ان مُتَعدِّ

 غيره؛ لأنَّ له قصداً صحيحاً.

دٍَّيقطعأوَّيعقرَّالشّطَّالثاني:َّالآلة؛َّبأنَّيذبحَّأوَّينحرَّ حَد  رو بم  نره  مََّّي  الد 

ه  .بحَدِّ
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دٍ كاةُ بكلِّ مُح فتحلُّ الذَّ  بٍ، أو صَ رٍ، أو قَ جَ ولو كان من حَ  ،-ولو مغصوباً - دَّ

أنَّه رضي الله عنه  يجٍ دِ ع بن خَ افِ لما روى رَ ؛ نِّ والظُّفُرمٍ غير السِّ ظْ بٍ، أو عَ شَ خَ 

ولََّالل َّقال: ) ،َّلَيرسََّلََّـيَاَّرَس 
َّالل َّـه  م  رََّاسر

ك  مََّوَذ  رَََّالد  ى،َّفَقَالَ:َّمَاَّأَنَّر دا ،َّـناََّم  لر َّفَك  ه 

دَىَّ َّفَم  ر  اَّالظُّف  ،َّأَم  ن  رََّوَالسِّ َّفَعَظرمٌَّليَرسََّالظُّف  نُّ اَّالسِّ ،َّوَأَم 
 ،]رواه البخاري( الَحبَشَة 

 .ومسلم[

يَةٌَّلََّكعب بن مالك رضي الله عنه السابق: )وفي حديث  َّجَار  تر ناََّـفَأَبرصَََ

اَّفَذَبَحَترهَاَّب ه َّ َّحَجَرا تر ا،َّفَكَسَََ تا نَاَّمَور
َّغَنمَ  نر

ل هَا( إلى أن قال: )ب شَاةٍَّم   (.فَأَمَرَه َّب أَكر

ومَّع َّطرَّالثالث:َّقََّالشّطَّ ق  لر َّيء.ر َّوالمَََّّالح 

لرق وم ا  :والح  مجرى الطعام  البُلْعوم، وهو فهو :يءر َّالمََّهو مَجرَْى النَّفَس. أمَّ

  .ه(فَ لْ )أي خَ  قوملْ ، وهو تحت الحُ والشّاب

: وسواء كان القَطْعُ فوق الغَلْصَمَةِ أو دُونََّا. هي الموضع الناتئ  والغَلرصَمة 

 من الحَلْق.

 غير الحُلْقوم والمَرِيء؛ عطْ يُشترط قَ  ولا -
ٍ
بْح ما في مَح  عَ طَ لأنَّه قَ  شيء لِّ الذَّ

 عِرْقانال، وهما (1)الوَدَجَيْ  فلا يُشترط قَطْع .هعِ طْ لا يعيشُ الحيوان مع قَ 

 .خروجاً من الخلاف؛ احتياطاً، و قطْعهمالَى وْ الأَ  إن كانحيطان بالحُلْقوم. والمُ 

                                                           
 د الأشقر محمَّ . يء. قال درِ قوم والمَ لْ  مع الحُ يْ جَ دَ ع الوَ طْ اعتبار قَ ( الرواية الأخرى في المذهب: 1)

شيئاً  عْ طَ قْ م، فلو لم يَ ج عِرْق الدَّ دَ قلت: الوَ : »(2/408) «المآربنيل »في تعليقه على  -رحمه الله-

 «. ر. ولعلَّ في هذا ما يجعل هذه الرواية أرجحهَ نْ م لا يُ الدَّ  ي، فالظاهر أنَّ جَ دَ من الوَ 
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 .، ويكفي قَطْع البعض منهماعطْ يء بالقَ رِ قوم والمَ لْ الحُ ولا يُشترط إبانة  -

وفيه حياة  وما ذُبحَِ من قفاهُ، ولو عمداً، إن أتت الآلة على محلِّ الذبح -

ةٌ، حلَّ بذلك؛ لبقاء الحياة   .لم تحلَّ وإلاَّ  مع الجرح من القفا. مستقرَّ

ة:ستق َّوضابطَّالحياةَّالم َّ ما كان زيادةً على حركة المذبوح؛ كتحريك يَدِه،  ر 

بَ به الأرض. ـَأو رِجْلهِ، أو طَرَف عَيْنهِ، أو مَصْع ذَن كَه وضَََ بهِ بأنْ حَرَّ

ة.  والمعتبَ في ذلك الحركة القويَّ

لَّ مطلقاً؛ سواء كانت حَ ه، تَ يَ كِ ذْ المأكول قاصداً تَ  الحيوانِ  رأسَ  إن أبانَ و -

ما لا تبقى معه  عُ طْ قَ  لأنَّه اجتمعَ ، أو غيرهما؛ فاهُ ه، أو قَ هِ جْ ة وَ هَ الإبانة من جِ 

 ح.بْ الحياة مع الذَّ 

يةٍ،  وموقوذةٍ، ،ةٍ قَ نِ خَ نْ ؛ كمُ الموت سببُ  لأكوالم يوانالح أصابَ وإن  - ومتردِّ

ا يكون خٍّ فأصابه شيء ممَّ كةٍ أو فَ بَ بشَ  يدَ ما صِ  وأ، عٍ بُ سَ  ةِ يلَ كِ ، وأَ ةٍ ريضَ ومَ  ونطيحةٍ،

ولم  أو أنقذه إنسانٌ من مهلكةٍ دٍّ لا يعيش معه، سبباً للموت، ولم يصل إلى حَ 

ة، أدركه فإن .يصل إلى ما لا تبقى الحياة معه اه، وفيه حياة مستقرَّ  هلُ كْ حلَّ أَ  فذكَّ

كهح إلى حالٍ يُعلَمُ أنَّه لا يعيش معهبْ ولو انتهى قبل الذَّ  ؛ لقوله ، ولو مع عدم تحرُّ

والاحتياطُ  .[3]المائدة:  ﴾ يج هي هى﴿ إلى قوله: ﴾ لى لم لخ﴿تعالى: 

كه  ، خروجاً من الخلاف.أن لا يؤكل من ذلك إلاَّ مع تحرُّ

، ونحو ذلك ممَّا لا تبقى معه الحياة، حِشْوَته تْ ه، أو أُبينَ قومُ لْ حُ  وما قُطِع -

كاة.هامِ دَ كعَ  فوجود حياته   ، فلا يحلُّ بالذَّ
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، إن ضَُّ ريء، لم يَ ع المَ طْ ه قبل قَ دَ يَ  عَ فَ قوم، ثمَّ رَ لْ الحُ  ابحُ الذَّ  عَ طَ لكن لو قَ 

مَ فتَ  عادَ  فإن تَراخَى ووَصَلَ الحيوانُ إلى  .؛ كما لو لم يرفعهاروْ على الفَ  كاةَ الذَّ  مَّ

.  حركة المذبوح فأتمَّ الذابحُ القَطْع، لم يحِلَّ

َّوالعَقرر: ر  َّ*َّالن حر

ن ةَّ رَّ:فيَّالإبلالسُّ دٍ في لَبَّتهِا، وهي: الوَهْدَةُ ، وذلك بأن الن حر تُطعن بمحدَّ

نَحَرَّوقد  .[2]الكوثر:  ﴾فى ثي ثى﴿؛ قال تعالى: بي الصدر والعُنُق

رااَّ تمَ  عر يَنَّخَرَجََّم 
ب يةَ َّح  دَير َّالح  لرح  يَّص 

َّف ـ نَه  لامَّب در لاةَّوالس   .]رواه البخاري[. عليهَّالص 

ا غير بح افالسنَّة فيه الإبل أمَّ  ئح ئج يي يى ين﴿، قال سبحانه: الذَّ

َّرضي الله عنه قال: ) وعن أنسٍ  .[67]البقرة:  ﴾ئخ ىَّالن ب يُّ َّصلى الله عليه وسلمَّضَح  ب كَبرشَينر 

ه َّ مَاَّب يدَ  ،َّذَبَحَه  رَنَينر  َّأَقر
 
لَحَينر   .[رواه البخاري، ومسلم]( ...أَمر

أسماء رضي الله ؛ لحديث غيرها، أجزأه رَ حَ ح الإبل، ونَ بَ ؛ فذَ سَ كَ عَ  ومن

َّقالت: )عنها  ول  َّرَس 
د  َّعَلَََّعَهر ا نَاَّفَرَسا َّـالل َّنَحَرر نَاه ََّّصلى الله عليه وسلمه  رواه البخاري، ]( فَأَكَلر

َّ)وعن عائشة رضي الله عنها  .[ومسلم ـه  ولََّالل  َّرَس  َّصلى الله عليه وسلمَّأَن  دٍَّفي  َم  َّمُ 
َّآل  نَحَرََّعَنر

دَةاَّ َّوَاح  َّبَقَرَةا َّالروَدَاع  ة   .]رواه أبو داود، وابن ماجه[( حَج 

، أو حيوانٍ في بئرٍ  عُ قَ ؛ كالبهيمة التي تَ أو نحْرِه هحِ بْ عُجِزَ عن ذَ ما ا مَّ أو

شٍ لا يُ   حه فيهرْ أمكن جَ   موضعٍ حه في أيِّ رْ ه بجَ كاتُ ه، فذَ حِ بْ ر على ذَ دَ قْ متوحِّ

َّ)قال:  بن خَديجٍ رضي الله عنه عُ افِ ؛ لما روى رَ هنِ دَ من بَ  ن اَّمَعََّالن ب يِّ ََّّصلى الله عليه وسلمك  في 

َّقَالََّ ،َّقَالَ:َّث م  مٍَّفَحَبَسَه  لٌَّب سَهر َّرَج  ،َّقَالَ:َّفَرَمَاه  ب ل  نََّالإ 
َّبَع يٌرَّم  أي - سَفَرٍ،َّفَندَ 
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َّلََّ:َّ-صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  واَّب ه َّهَكَذَاـإ ن  نَع  نرهَاَّفَاصر
َّم  مر ،َّفَمَاَّغَلَبَك  ش  َّالوَحر

( هَاَّأَوَاب دََّكَأَوَاب د 

 .[ومسلم ،رواه البخاري]

َّالشّطَّالرابع:َّ بحَّالذابحَّعندَّحركةَّيد«َّبسمَّالله»:َّقول  ر،َّأوََّّبالذ  أوَّالن حر

 ﴾ ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر﴿؛ لقوله تعالى: العَقرر

 .[121]الأنعام: 

، أو بيحٍ سْ تَ ؛ كاهر غيرُ كْ من الذِّ  شيءٌ عند الذبح التسمية  يقوم مقام ولا

 .اونحوه ،بيرٍ كْ ، أو تَ ليلٍ تَْ 

ر كْ العربيَّة؛ لأنَّ المقصود ذِ  نُ ة، ولو كان يُحسِ بغير العربيَّ زئ التسمية وتُ 

 اسم الله تعالى، وقد حصل.

الأخرس التسمية بالإشارة برأسه أو طَرْفه إلى السماء؛  زئُ في حقِّ ويُج 

 لقيامها مقام نُطْق الناطق.

 لحديث أنسٍ  ؛«بسم الله، والله أكبَ»فيقول:  ويُسنُّ مع التسمية التكبير؛ -

َّقال: ) -السابق-رضي الله عنه  ىَّالن ب يُّ ،َّصلى الله عليه وسلمَّضَح  رَنَينر  َّأَقر
 
لَحَينر َّأَمر

 
ب كَبرشَينر

ه َّ مَاَّب يَد  مَاَّ،َّذَبَحَه  ه  فَاح  َّعَلَََّص  لَه  جر ،َّوَوَضَعََّر  َ ىَّوَكَبَّ   .(وَسَم 

ا لم ترد، ولا تُ حبْ الذَّ عند  صلى الله عليه وسلم على النبيِّ ولا تستحبُّ الصلاة  ناسب ؛ لأنََّّ

 المقام.

ا لا تليق بالمقام.«الرحمن الرحيم»لا يُستحبُّ زيادة:  وكذا  ؛ لأنََّّ

ا رَ التسمية إن تَ  تسقطُ  -  لًا، هْ داً أو جَ مْ عَ  هاكرَ إن تَ كها الذابح سهواً. أمَّ



 

 

 كتاب الأطعمة                                                       باب الذكاة

200 

َّ: )قال صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ  لحديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما؛ لم تحلَّ الذبيحة إ ن 

ت يَّالَخطَأََّـالل َّ َّأ م  يَانَََّّ،هََّوَضَعََّعَنر واَّعَلَيره ََّّ،وَالنِّسر ه  ر  ت كر  .[ابن ماجه]رواه ( وَمَاَّاسر

 د؛ جمعاً بي النصوص.مْ الآية محمولة على العَ و

ى على شاةٍ وذَ صْ قَ  ويُشترطُ  ح غيرها بَ د التسمية على ما يذبحه، فلو سمَّ

 .لَّ بتلك التسمية لم تَحِ 

 هانَ مِ لًا، ضَ هْ داً أو جَ مْ له، فترك الأجير التسمية عَ إن استأجر أجيراً يذبح و

 فها عليه.لَ تْ ؛ لأنَّه أَ لمالكها

لأنَّه ؛ بيحةح مع اسم الله تعالى اسم غيره، لم تحلَّ الذَّ بْ عند الذَّ  رَ كَ ومن ذَ 

كٌ مع الله تعالى، وعن  كتب له في صحيفةٍ:  صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ عليٍّ رضي الله عنهشِْ

َّالل َّـلَعَنََّالل َّ) غَيرر 
َّذَبَحََّل  َّمَنر  . ]رواه مسلم[( الحديث ...ه َّـه 
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 فصل

 وآدابُهاالتذكية  سُننو، نينالجَ ذكاةُ

:َّذََّ لًا َّ:ين َّـن َّالَََّّكاة َّأو 

كاً حَ حَ تَ يِّتاً أو مُ مَ  جَ رَ خَ  كول إنْ أْ ني المَ الجَ  كاةُ تحصلُ ذَ   كاةِ ذَ بوحٍ بِ ذْ مَ  ةَ كَ رَ رِّ

هِ أُ  ما، عن رضي الله عنهبن عبد الله  ؛ لما روى جابرُ أو لا رٌ عْ شَ ه لَ  تَ بَ نَ  واءٌ ، سَ مِّ

َّ) :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  َّالَن ين  ه َّذَكَاة  َّأ مِّ   .]رواه أبو داود[( ذَكَاة 

 يُستحبُّ ذَبْحُه ليخرج دَمُه.و

ةٌ،  فإن خرج الجني وفيه حياةٌ  ه؛ لأنَّه رِ حْ أو نَ  هحِ بْ إلاَّ بذَ  فلا يُباحمستقرَّ

 لٌّ بحياته.قِ ستَ ى، وهو مُ رَ خْ سٌ أُ فْ نَ 

ن ن َّثانياا:َّ اَّة َّيََّك َّذرَّالت ََّّس  َّ:وآدابُ 

ينبغي على الذابح مراعاتا عند التي داب الآالسنن وملةٌ من ـجكية ذْ للتَّ 

 ح؛ ومنها:بْ الذَّ 

َّتوجيهَّالحيوانَّالم ذك ىَّإلََّالق ََّّ-أَّ ؛ ةلَ بْ ه للقِ هُ جْ وَ  لَ يُجعَ  بأنْ وذلك ؛ ةلََّبرَّي سنُّ

َّجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ) ىوَ رَ لما  َّالن ب يُّ ََّّصلى الله عليه وسلمذَبَحَ برح  َّالذ  مَ يَور

يَّ يََّل ل ذ  ه  َّوَجر ت  هر َّوَج  مَاَّقَالَ:َّإ نيِّ هَه  َّوَج  ،َّفَلَما  وجَأَيرن  َّم 
 
لَحَينر َّأَمر

 
رَنَينر َّأَقر

 
كَبرشَينر

ضََّ رَر َّوَالأر مَوَات  َّالس  ما)؛ فقوله: ]رواه أبو داود[الحديث ( ...فَطَرَ هَه  َّوج  ( فلما 

 أي إلى القِبْلَة.
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 .لَى وْ فاً للَ لاخِ ه لُ عْ فِ ، وكان لَّتحَ داً، مْ ولو عَ  ةِ لَ بْ إلى غير القِ  حَ بَ فإن ذَ 

ََّّ-ب َّإضر اد بن أَ شَ  لما روى ؛سََ َّيرَّهَّالأََّب َّنرَّك ىَّعلََّجََّذََّالم ََّّالحيوان ََّّجاع َّي سنُّ  سٍ وْ دَّ

َّالل َّ؛ قال: )صلى الله عليه وسلمهما عن رسول الله تُ ظْ فِ حَ  تانِ نْ ثِ رضي الله عنه قال:  هََّكَتَبََّـإ ن 

َّ سَانَ ن واَّالإ حر
س  َّفَأَحر ت مر َّذَبَحر َّوَإ ذَا ترلَةَ،

َّالق  ن وا
س  َّفَأَحر ت مر َّقَتَلر َّفَإ ذَا ءٍ، َّشََر لِّ َّك  عَلََ

َّذَب يحَتَه َّ حر ،َّفَلرير   رَتَه  َّشَفر مر ك  َّأَحَد  د 
برحَ،َّوَلري ح  إضجاعها  ولأنَّ  .]رواه مسلم[( الذ 

 السكي، وأسهل على الذابح في أخذ عند الذبح أريح لها على جنبها الأيسر

 بيمينه.

ا الإبل؛ فالسنَّة عند نَ  لما ؛ ىسْر ها اليُ يدُ  معقولةً  ها أن تكون قائمةً رِ حْ أمَّ

َّالل َّروى زياد بن جُبَيْر، قال: ) َ
مَرََّرَضِ  َّابرنََّع  لٍَّـرَأَيرت  مَا،َّأَتَىَّعَلَََّرَج  َّعَنره  ه 

اَّ يَاما
عَثرهَاَّق  هَاَّقَالَ:َّابر َّيَنرحَر  َّأَنَاخََّبَدَنَتَه  قَي دَةاَّقَدر دٍََّّ،م  َم  ن ةََّمُ  رواه البخاري، ] (صلى الله عليه وسلمس 

 .[ومسلم

َّالرََِّّّ-جـ َّفرَّي سنُّ َّالآلََّمرَّـ،َّوحََّبالحيوان ََّّق  َّبق ََّّة َّل  ة،َّوالإسر قوله ؛ لحبرَّفيَّالذ ََّّاع َّو 

اد بن أَ حديث شَ في  صلى الله عليه وسلم حََّ: )رضي الله عنه سوْ دَّ بر ن واَّالذ 
س  َّفَأَحر ت مر ، (وَإ ذَاَّذَبَحر

بْح. كلَّه هذافإنَّ   من الإحسان في الذَّ

ةٍ؛  ؛حَّبآلةٍَّكال ةٍَّبرَّهَّالذ َّي كرَََّّ-دَّ ، وقد لأنَّ فيه تعذيباً للحيوانأي: غير حادَّ

بيحة وإراحتها، كما  صلى الله عليه وسلمأمر النبيُّ  اد بن أَوْسٍ بالإحسان إلى الذَّ في حديث شَدَّ

 .السابق -رضي الله عنه-
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َّالآلََّي كرَهَّحَََّّ-هـ  ابن عمر رضي الله عنهما رُوي عنلما ؛ يراهَّوالحيوان ََّّة َّدُّ

َّقال: ) ـه  َّالل  ول  َّالربَهَائ م َّصلى الله عليه وسلمَّأَمَرََّرَس  وَارَىَّعَنر َّت  ،َّوَأَنر فَار  َّالشِّ  ،مدـ]رواه أح( ب حَدِّ

ة الحيوان بترويعه. .[وابن ماجه  ولما فيه من أذيَّ

َّلرَّهَّسََّكرََّي ََّّ-وَّ َّكَََّّوأَّ،الحيوانَّخ  َّن َّع ََّّسَر 
تعذيباً  هذالأنَّ في  ؛هس َّفرَّهوقَّنََّهَّقبلَّز َّق 

 للحيوان، فأشبه قطع عضوٍ منه.

 ولا يؤثر ذلك في حلِّها لتمام الذكاة بالذبح.

بيحٍَّوسََّبََّسَََّّ*َّاجتماع َّ ََّّبٍَّبََّبٍَّم  َّح:برَّمَّفيَّالذ َّرَِّّمُ 

لٍ، أو بَ ؛ كجَ دَّى من عُلْوٍ رَ ه، أو تَ حِ بْ ذَ  بَ قِ فغَرِق عَ   حيوانٌ مأكولٌ،حَ ـبِ ذُ  إذا

لأنَّ ه؛ لُ كْ لَّ أَ ه، لم يَحِ لُ ثْ ه مِ لُ تُ قْ يَ  ه، أو وَطِئَ عليه شيءٌ لِ ثْ دِّي من مِ التَرَ  لُ تُ قْ يَ  حائطٍ 

بيحٍ، وسببٍ بسببٍ مُ  هوقُ الزُّ  لُ حصُ ، فيَ هِ وحِ هوق رُ على زُ  عيُ سببٌ يُ  هذا

قال: سألتُ حديث عديِّ بن حاتم رضي الله عنه م، فغُلِّبَ التَّحريم. وفي رِّ مُح 

يْد، قال: ) صلى الله عليه وسلمرسول الله  مََّالل َّإ ذَاَّعن الصَّ َّاسر ر  ك  مَكَ،َّفَاذر َّـرَمَيرتََّسَهر ،َّفَإ نر
ه 

َّ َّأَور َّقَتَلَه  يَّالمَاء 
ر  كََّلًََّتَدر َّمَاءٍ،َّفَإ ن  َّوَقَعََّفي  َّقَدر َّتََ دَه  َّأَنر ،َّإ لً  لر َّقَتَلََّفَك  َّقَدر تَه  وَجَدر

كََّ م    .]رواه مسلم[ (سَهر



 

 

 



 

 

 الصيدأحكام               كتاب الصيد                                          

205 

 الصَّيْدكتاب 

َّأو َّ :َّتعريف  يْدَّلًا َّ:الص 

َّلغةاَّ يْد  يْدا  مصدر ص   :الص  صِيدُ ص  فهو صائِدٌ، ثمَّ أُطْلِق   ؛هذ  خ  ؛ إذا أ  اد  ي 

يْدُ على الشيء الم صِيد ؛ كما في قوله تعالى: رد  صْ ، من باب تسمية المفعول بالم  الصَّ

 .[95]المائدة:  ﴾به بم  بخ بح بج﴿

َّاصطلاحااَّوأم َّ بْعا  غيِ توح  حلال  مُ  حيوان   اقتناصُ  :فهو ا  ور  قدُ م   ش  ط 

 .، ولا مملوك  عليه

يُطلق ويراد به ، واقتناص الحيوان :؛ أيلعْ فِ ال ويراد به دُ يْ ق الصَّ ل  طْ فيُ 

 .يدُ صِ الحيوان الم  

َّشروع َّثانياا:َّم َّ َّد:يَّْي ةَّالص 

 ه:كمُ ، لكلٍّ منها حُ د ثلاثة أحواليْ للصَّ 

َّ َّيكونَّالص  ل: ل؛ كْ د الحاجة إليه وال  صْ كان بق   وذلك إذا، باحااَّدَّم َّيَّْالأو 

نَّة،  وقد دلَّ على إباحته:  والإجـماع.الكتاب، والسُّ

 نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى﴿ قوله تعالى: الكتاب:فمنََّّ-

 بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني  نى نن
]المائدة:  ﴾ مج لي لى لم لخ﴿ ، وقوله جلَّ ثناؤه:[4]المائدة:  ﴾بح

96]. 
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ن ة:َّ- ني   حديث ومنَّالسُّ عْل بة الخشُ  َّ) قال:رضي الله عنه أبي ث  ب ي  اَّن  :َّي  لْت  ق 

اَّـالل َّ ،َّإ ن  َّه  ن أكْ ل  ،َّأ ف  ت اب 
َّالك  نَّْأ هْل  وْمٍَّم  َّق  ََّّب أ رْض  يد 

يدٍْ،َّأ ص  َّص  ب أ رْض  مْ؟َّو  ه 
ي ت 
َّآن  فِ 

، ل مٍََّّب ق وْسِ  ع  َّب م  يَّل يْس  لْب يَّال ذ  ب ك  اََّّ،و  اَّم  :َّأ م  ال  ؟َّق  َّلِ  صْل ح  َّي  مَ  ،َّف  ل م  يَّالم ع 
لْب  ب ك  و 

َّْ َّلَ  نْ
إ  َّو  ا، يه 

َّف  ل وا أْك  َّت  َّف لا  ا ه  يْْ  َّغ  مْ دْت  ج  َّو  إ نْ َّف  ، ت اب 
َّالك  َّأ هْل  نْ َّم  رْت  ك  واَّذ  تَ  د 

َّ َّاسْم  رْت  ك  ذ  َّف  ك  وْس  َّب ق  دْت  َّص  ا م  َّو  ا، يه 
َّف  ل وا ك  َّو  ا ل وه 

اغْس  اََّّه َّـالل َّف  م  َّو  لْ، ك  ف 

َّ َّاسْم  رْت  ك  ذ  ،َّف  ل م  َّالم ع  لْب ك  َّب ك  دْت  مٍَّه َّـالل َّص  ل  ع  َّم  يْْ  َّغ  لْب ك  َّب ك  دْت  اَّص  م  لْ،َّو  ك  ف 

لَّْ ك  َّف  ه  ات  ك  َّذ  كْت  دْر 
أ   .ومسلم[ ،]رواه البخاري( ف 

َّالإجـمَع:َّ- ا ى إباحة ـم عللْ العِ  لُ هْ أ   ع  م  ـوأجْ »: دامةقال ابن قُ ف وأم 

 «.ديْ ل من الصَّ كْ وال   ،يادِ طِ صْ الا

َّ َّم َّالثاني: يدْ  َّالص   دِ صْ وليس بق   و،هْ إذا كان على سبيل اللَّ ؛ روهااَّكَّْويكون

ب ثٌ كْ الحاجة إلى ال    .ل؛ لنَّه ع 

َّح َّ يْد  َّالص  َّويكون وان على دْ بالعُ  ؛فيه ظلمٌ للناس؛ إذا كان امااَّر َّالثالث:

 .مهِ ـوالِ مْ م، وأ  هِ روعِ زُ 

َّثالثاا:َّ ََّّة َّباح َّإ ََّّوط َّش  َّ:د َّيَّْالص 

يْدلا يخلو   حالين: ىحدإحال اصطياده من  الصَّ

دْر َّ:َّالأولى ََّّك َّأنَّي  ََّّْد َّيَّْالص  َّم َّم  َّفوقَّح َّحر َّت َّروحاا َّ،َّوقدَّات َّبوحذَّْةَّالم َّك َّر َّكاا َّع َّس 

َّ َّذَّْلت ََّّالوقت 
َّي َّك 
 ي  كِ ذْ لُه إلاَّ بت  كْ ، فلا يحلُّ أ  هت 

م كْ ، وفي حُ دورا  عليهقْ م   ه؛ لنَّه صار  تِ
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.الح   يه ذ  ولم يجد آلة  يُ  هُ ت  وْ م   شِي  خ   إنى وبغي ذلك، حتَّ  باحُ ولا يُ  ي   بها.ك 

يْدُ؛  منو - ت ل ه، لم يحلَّ الصَّ ماهُ آخرُ، فق  ماهُ ثانيا  أو ر  يْدا ، فأثبته، ثمَّ ر  ى ص  م  ر 

لُ  لنَّه صار مقدورا  عليه بإثباته، فلم يُب حْ إلاَّ بت ذْكِي تهِ. إلاَّ أن يُصِيب  الوَّ

ه، في حِلُّ في الحا ذْب ح  لْبهِ أو حُلْقومه، أو يصيب  الثاني م  قْت ل هُ؛ كق  ؛ لنَّه لينم 

ى  .مُذكًّ

نَّمنَّذ َّوإنَّامتنعَّ:َّةالثاني ه،َّولََّيتمك  دْو  َّالمجروحَّبع  يْد  َّهَّحت َّح َّبَّْالص  ،َّىَّمات 

َّمَّْأوَّأ َّ َّولََّيت س َّج ََّّه َّك َّس  ََّّع َّريحاا ِ بلَّماتَّفَِّالحالَّ،لتذكيتهَّالوقت  لُّ إلاَّ ، فلا يح 

 :بأربعة شروط

َّ ل:َّكونَّالص  َّللذ َّالشرطَّالأو  َّكاة َّائدَّأهْلاا يْد ََّّحال  َّالص  َّآل ة  ؛ أي: أن إ رْسال 

ِ  ائدُ يكون الصَّ  رضي الله عنه عن  يُّ بن حاتم  دِ لما روى ع  ؛ لُّ ذبيحتهممَّن ت 

اة َّأنَّه قال: ) صلى الله عليه وسلمالنبي   ك  َّذ  لْب  َّالك  َّأ خْذ  إ ن   ائدُ والصَّ ، ومسلم[ ،]رواه البخاري (ف 

ي ، مُمي زا ، مسلما  أو  وهي أن يكون، ليَّةهْ فيُشترط فيه ال  ، بمنزلة المذُك  عاقلا 

يْ كتابيًّا  .د، قاصدا  للصَّ

؛كافرٌ غي  أو، ، أو صغيٌ غي مُمي ز  رانُ كْ ، أو س  لا يحلُّ ما صاده مجنونٌ ف  كتابيٍّ

  .ونحوهم ،أو مرتدٍّ  ،أو وثنيٍّ  ،مجوسٍّ ك

ِلُّ  - يد لا يح  كاة؛ أي فيما إذا كان الصَّ ائدِ أهْلا  للذَّ كاة. إلاَّ وكون الصَّ بالذَّ

ك والج رادِ، م  ؛ كالسَّ
كاة  يْدُ الذي لا يفتقر إلى ذ  ا الصَّ صاده من  فإنَّه يُباح ولو أمَّ

 له. كاة  لنَّه لا ذ   ؛لا تُباح ذبيحته
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َّ،َّوهيَّنوعان:ة َّـي:َّالآلـالشرطَّالثان

ل:َّماَّلهَّح َّ َّْالنوعَّالأو  َّي  َّبهر َّدٌّ هْ  ؛ح  ين، والسَّ ك  يْف، والس  ل، مكالسَّ  .والمنِجْ 

كاةفي ويُشترط فيه ما يُشترط  نٍّ يكون غي سِ أن م، ونهِْرُ الدَّ من كونه يُ  ؛آلة الذَّ

، وأن يج   ه لا بثِ بح   د  يْ الصَّ  رح  ولا ظُفُر   ديج  بن خ   عِ رافِ حديث عموم ل؛ هلِ ق  د 

ـه َّقال: ) صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه، أنَّ النبيَّ  َّالل  َّاسْم  ر 
ك  ذ  َّو  م  َّالد  اَّأ نْْ ر  لََّّْم  ك  ]رواه ( ف 

قال: قال رسول الله ضي الله عنه ربن حاتم  دي  ديث ع  لحو .ومسلم[ ،البخاري

لَّْ): صلى الله عليه وسلم ك  َّف  قْت  ز  َّف خ  يْت  م  َّف س  يْت  م  اَّر  إ ذ  لََّّْ،و  أْك  َّت  قَّْف لا  ز  ت خ  َّْي  إ نَّْلَ  لََّّْ،ف  أْك  َّت  لً  و 

َّ يْت  ك  اَّذ  َّم  َّإ لً  اض  عْر 
نَّْالم   .مد[ـ]رواه أح( ...م 

دَّ ر الذي لا ح  ج  ، والح  اةص  والح   ا،ص  ع  ال، وخ  ف  ال، وكةِ ب  شَّ اله؛ كلِ ق  ل بثِ ت  ق   فإنْ  -

 ِ يْدل به من تِ ـما قُ  لُّ له؛ فإنَّه لا يح   .قيذا  ؛ لنَّه صار بذلك و  الصَّ

؛ -يدةٌ دِ ح   ادٌّ وقد يُجعل في رأسهح   اله خشبةٌ وهو -بالمعِراض  وإذا صاد  

ه ه بح  ل  ت  فإن ق    لحديث عدي  بن حاتم  ؛ه لم يحلَّ ضرْ ع  ب هل  ت  إذا ق  ه، ولُ كْ لَّ أ  ح  د 

 السابق. -رضي الله عنه-

ةح َّي:َّالجار َّـالنوعَّالثان ل م  َّالم ع  إذا  ،به الذي يُصادُ  حُ وهي الحيوان الجارِ  ؛ة 

،ع  كان مُ  ، قابِ ر، والعُ قْ كالباز، والصَّ ؛ يْ ه من الطَّ بِ ل  خْ بمِ  صيدُ ا ي  سواء كان ممَّ  لَّما 

هْداعب  من الس   هِ ابِ بن  يصيدُ كان أو  اهين،والشَّ  ؛ غي السود بِ لْ والك   ،؛ كالف 

 .[4]المائدة:  ﴾ ينيى يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم﴿لقوله تعالى: 

ه شيطانٌ، لنَّ  ه؛دُ يْ فإنَّه لا يُباح ص  ، الذي لا بياض فيه السود بُ لْ لك  ا اأمَّ 



 

 

 الصيدأحكام               كتاب الصيد                                          

209 

اَّالله رضي الله عنهما قال: )بن عبد جابر  فعن ؛هِ لِ تْ بق   صلى الله عليه وسلم النبيُّ  وقد أمر ن  ر  أ م 

َّ ـه  َّالل  ول  س  ،َّصلى الله عليه وسلمَّر  ن قْت ل ه  اَّف  لْب ه  َّب ك 
ة  ي 
َّالب اد  ن 

َّم  م  قْد  َّت  َّالم رْأ ة  ت ىَّإ ن  ،َّح  ب  َّالك لا  تْل  ب ق 

َّ َّنْ  ىَّالن ب يُّ يَّالنُّقْط َّصلى الله عليه وسلمَّث م 
َّذ  يم  َّالب ه 

د  مَّْب الْأ سْو  يْك  ل  :َّع  ال  ق  ا،َّو  ه 
تْل  نَّْق  َّت يْ َّـع  ه  إ ن  ،َّف 

يْط ان َّ   .]رواه مسلم[ (ش 

لْبُ العقور؛ لما روت  صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسول الله عائشة رضي الله عنها ومثله الك 

َّقال: ) ،َّـخ  أ ة  د 
الح  ،َّو  اب  ر  :َّالغ  م  ر  َّالح 

َّفِ  ن  قْت ل ه  ،َّي  ق 
اس  َّف  ن  لُّه  ،َّك  اب  و  َّالد  ن 

َّم  مْس 

َّ لْب  الك  ،َّو  ة  أْر  الف  ،َّو  ب  قْر  الع  ق ور َّو   .[ومسلم ،رواه البخاري]( الع 

َّ َّل م:ع َّالم ََّّح َّالجار ََّّة َّف َّ*َّص 

َّاب َّن َّالذيَّيصيدَّب ََّّالجارحيكونََّّ-أَّ
َّع َّم ََّّه  مَا َّ:َّبثلاثةَّأمورل 

ْ اسْ  ل  سِ رْ إذا أُ  (1 يْدفإذا رأى  ؛ل  س  تر  ى يرسله لا يذهب بنفسه حتَّ  الصَّ

 صاحبه.

  .رج  ز  انْ  ر  جِ زُ إذا و (2

 ؛ى يجيء إليهمسكه على صاحبه حتَّ يأكله، بل ي لم د  يْ الصَّ  أمسكوإذا  (3

َّقال: ) صلى الله عليه وسلمي  بن حاتم رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ دِ فعن ع   لْب ك  َّك  لْت  َّأ رْس  ا إ ذ 

ه َّ َّن فْس  لَ  َّع  ه  ك  َّأ مْس  مَ  ن 
إ  لْ،َّف  أْك  َّت  َّف لا  ل  اَّأ ك  إ ذ  لْ،َّو  ك  َّف  ت ل  ق  َّف  ل م   ،]رواه البخاري (الم ع 

 .ومسلم[

ر ذلك ولا يُعتبر ة  م   ل  ك  ؛ فلو أ  تكرُّ يْدبعد أن صاد  رَّ لم يخرج بذلك عن  ا  ص 

؛ لنَّ أ  ع  كونه مُ  ش   قد يكون لجوع   هُ ل  كْ لَّما   .أو توحُّ
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اَّالجارحَّمنَّالط ََّّ-ب ََّّالذيَّي َّيَّْْأم  ََّّيد َّص 
َّبأمرين:َّه،َّفيكونَّتعليمهب َّل َّخَّْبم 

ْ سْ أن ي   (1  .ل  سِ إذا أُرْ  ل  سِ تر 

 .ع  ج  ي ر  إذا دُعِ و (2

اَّم ََّّلَّْك َّ؛ لقول ابن عبَّاس رضي الله عنهما: )لكْ ال   كُ رْ ت  فيه ولا يُشترط 

َّمَّْأ َّ َّس  َّلَّْالك ََّّك  َّع ََّّان َّاَّك َّذ َّإ ََّّب 
َّ،َّو َّااَّالم   ََّّلَّْك َّأََّّْت َّلً 

َّك َّاَّأ َّم   ََّّلَّْك َّو َّ،َّل 
َّمَّْاَّأ َّم  َّس  َّنَّْإ َّو ََّّيَُّّاز َّالب ََّّك 

َّك َّأ َّ َّل  َّعَّْت ََّّن َّإ َّف َّ؛
َّي َّف ََّّوه َّع َّدَّْت ََّّنَّْأ ََّّي َّاز َّالب ََّّيم َّل 

َّيب َّج  َّو ََّّ،ك  َّت َّسََّّْت َّلً 
َّع َّد َّي َّف ََّّه َّب َّضْ َّت ََّّنَّْأ ََّّيع َّط 

َّكَّْالأ َّ َّك ََّّل  َّضْ ََّّت َّمَ  َّلَّْالك ََّّب  َّكَّْالأ ََّّع َّد َّي َّف ََّّب  ولنَّ  .[«الآثار»]رواه أبو يوسف في  (ل 

ر تعليمه بدونه، بخلاف ما يصيد بنابه.  تعليمه بالكل، ويتعذَّ

ْ  بِ ل  خْ أو ذو المِ  ابِ ذو النَّ   الجارحُ هُ يدُ صِ يل  ما لحِ  ويُشترطُ  يْد   ح  ر  أن يج   الصَّ

، أشبه رْ ه بغي ج  ل  ت  ؛ لنَّه ق  حْ ، لم يُب  ق  نْ ، أو خ  دْم  بص   د  يْ الصَّ  ل  ت  ـن ق  فإه، ل  ت  إذا ق   ح 

ل.ث  ه بمُ ل  ت  ما لو ق    قَّ

َّق َّ َّالآلةل َّعَّْالف ََّّد َّصَّْالشرطَّالثالث: َّإرسال َّوهو َّصَّْلق ََّّ؛ َّالص   ؛ لحديثديَّْد

َّقال: ) صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ رضي الله عنه ي  بن حاتم  دِ ع   م  ل  َّالم ع  لْب ك  َّك  لْت  اَّأ رْس  إ ذ 

َّ َّاسْم  رْت  ك  ذ  لََّّْـه َّالل َّو  ك  َّف  يْه  ل   .ومسلم[ ،]رواه البخاري( ع 

يْداحتكَّ  فلو - د  ح  بمُ  الصَّ ،صْ بلا ق  ه ر  ق  فع   يهعل ط  ق  أو س   ،دَّ ِ  د  ؛ لانتفاء لَّ لم يح 

 د.صْ الق  

ى س   ولو - يدْ آلة   ل  س  رْ وأ  إنسانٌ مَّ يدْ ل  ت  د، فق  يْ الصَّ  دِ صْ لا لق   الصَّ ِ  ا ، لمص  .يح   لَّ

يْد آلة   ل  س  رْ أ   وإنْ  -  يْ ص   دِ صْ لق   الصَّ
ت ل   هُ مكان   مُ ل  عْ لا ي  وهو  د  ْ ، أو اسْ فق  ل س  تر 
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يْد ل  ت  فق   بنفسه الجارحُ  ِ ص  .ا ، لم يح   لَّ

َّالشرطَّالرابع:َّ س َّ-لغيَّْأخرسَّ«َّبسمَّالله»َّقول  َّ-هان َّولوَّبغيَّْالعربي ةَّلمنَّيح 

َّصَّْأوَّن َّ، بسلاحٍََّّيٍَّمَّْ،َّأوَّر َّعندَّإرسالَّجارحةٍَّ يْد َّب   .َّآلةَّالص 

م التَّ  -  ا  الزمن يسي ي، إذا كانمْ على الإرسال أو الرَّ  يةِ مِ سْ ولا يضرُّ تقدُّ

ر؛ إقامة  ج  ز  ه فانْ ر  ج  في جارح  إذا ز   كثيا   يةِ مِ سْ لتَّ ا ، ولا يضرُّ كذلك تأخيُ عُرْفا  

 .هِ سالِ ابتداء إرْ  لذلك مقام  

، ،وا  هْ دا  أو س  مْ ع   ية  مِ سْ التَّ  ك  ر  وإن ت   - :  الله لقول ؛حْ ب  ـلم يُ  أو جهْلا  عزَّ وجلَّ

ي  بن حاتم دِ لحديث ع  ، و[4]المائدة:  ﴾ بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي﴿

َّرضي الله عنه قال: ) ول  س  اَّر  :َّي  لْت  ََّّـه َّالل َّق  ه  ع  َّم  د 
أ ج  ي،َّف  م  أ س  لْب يَّو  َّك  ل 

أ رْس 

َّ مَ  ن 
لْ،َّإ  أْك  َّت  :َّلً  ال  ؟َّق  ذ  َّأ خ  يُُّّ مَ 

يَّأ  َّأ دْر  لً  ،َّو 
يْه  ل  َّع  م  َّْأ س  َّلَ  ر  لْبااَّآخ  َّك 

يْد  َّالص  لَ  ع 

ر َّ َّالآخ  لَ  َّع  م  َّْت س  لَ  َّو  لْب ك  َّك  لَ  َّع  يْت  م   .ومسلم[ ،]رواه البخاري (س 

ا تكثر، ويكثر هْ سامح في السَّ ت  يُ فوهذا بخلاف الذبيحة،  و فيها؛ لنََّّ

 النسيان فيها، خلافا  للصيد.

تْلَّ*َّ مٍَّفَِّق  ر  ب بٍَّمُ  بيحٍَّوس  ب بٍَّم  َّس  َّاجتمَع  َّ:د َّيَّْالص 

 :منهاولذلك صور 

يْدٌ ي  إذا رُمِ  -أ  ، أو وُ  ط  ق  ع في الماء، أو س  ق   فو  ص  ، وكلُّ عليه ئ  طِ من شاهق 

ِ تُ قْ ي   نْ ل با  ب  س   يصلحُ  ذلك يْدُ لَّ ل، لم يح  لحديث ؛ حرْ ، ولو مع وجود الج  الصَّ
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يْد، قال:  صلى الله عليه وسلمي  بن حاتم رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله دِ ع   عن الصَّ

َّالل َّ) َّاسْم  ر  اذْك  ،َّف  ك  هْم  َّس  يْت  م  اَّر  َّأ نَّْـإ ذ  لْ،َّإ لً  ك  َّف  ت ل  دَّْق  َّق  ه  دْت  ج  إ نَّْو  ،َّف 
َّه  ه  تَ  د 

َّ ك  هْم  َّأ وَّْس  ه  ت ل  َّق  يَّالم اء 
دْر  َّت  َّلً  إ ن ك  اءٍ،َّف  َّم 

َّفِ  ع  ق  دَّْو  والترد ي . ]رواه مسلم[( ق 

 والوطء عليه كالماء في ذلك.

ا  خارج الماء، أو كان  إن كان لا يقتلُه مثل ذلك؛ كما لو كان رأسُ الحيوانأمَّ

 .مباحٌ الصيدُ ف، ذلك الحيوان هُ ل مثلُ تُ قْ لا ي  أو الوطء د ي ، أو كان الترَّ   الماءيْ من طِ 

يْد إنسانٌ ى م  إذا ر   -ب  فيه سُمٌّ يقتل مثلُ ا  بمُح  ص 
د  يْده ذلك دَّ ح ، لم يُب  الصَّ

يْد مٌ، وسببٌ مُ  بيحٌ ؛ لنَّه اجتمع سببٌ مُ الصَّ  .سببُ التحريمل ب غُ فر 

يْد إنسانٌ ى م  إذا ر   -جـ ، فس  الهواء، أو على شجرة ، في ا  ص 
ط ق  أو على حائط 

يْدلَّ تا ، ح  ي  م   ، لا بالسقوط ما كان بإصابة الجارح لهإنَّ  هموتالظاهر أنَّ ؛ لنَّ الصَّ

 عبرة حينئذ  بالسقوط؛ لنَّ وقوعه على الرض لا بُدَّ منه.فلا 
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 كتابُ الأَيْمان

لًا اأوَّ ا:االأيَْمان:اتعريف 

ا م   ؛مين ع ي  م  ـج   :لغةاًالأيَْمان  س  ي  وهي الق  مِّ ى؛ ن  م  الي   د  الي   ن  م   ذا  خ  بذلك أ   . س 

 ع  ي   ف  لأنَّ الحال  
د والم عاق  ب  صاح   مي  على ي   ب  ض   ه وي  ن  يم  ي ي  ط  ه   ة.د  ه؛ كما في الع 

  تأكيد   واصطلاحاً:
 
، على وجهن ذ  ب   الشيء ظَّمن ع  ر م   .مخصوصن  ك 

ا:ميناالياَاكم اثانياً:اح ا

 ماع. ـوالإج ،نَّةوالس   ،بالكتاب مشروعة   اليمي  

االكتابا- ا  ير ىٰ ني نى  نن نم نزفقول الله تعالى: ﴿ :فأمَّ

 . [89]المائدة: ﴾  يى ين يم يز

نَّةومناا- رة رضي الله عنهـحبد الرَّ حديث ع :السُّ م   صلى الله عليه وسلم ، أنَّ النبيَّ من بن س 

ا: قال له وَاخَيٌْْ ياه 
االَّذن نْهَاافَأْتن

اامن هَااخَيًْْ يٍافَرَأَيْتَاغَيَْْ )وَإنذَااحَلَفْتَاعَلََايَمن

يننكَ( رْاعَنْايَمن  . [، ومسلمالبخاريرواه ] وَكَفِّ

ااالإجا- ة على مشروعيَّة اليمي، ـأج»قدامة: فقال ابن  ماع:ـوأمَّ معت الأ مَّ

 .«وثبوت أحكامها

 ة الخمسة؛ وذلك على النحو التالي:واليمي تعتريها الأحكام التكليفيَّ 

مان ي  ة؛ كما في أ  ك  ل  من ال   معصومن  نجاة إنسانن  اكما لو كان فيه جب؛تاَفا-أا

 .رئ  ل عليه وهو ب  ت  ى الق  و  ع  ة في د  ام  س  الق  
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 م  تخاص  ؛ كإصلاحن بي م  مصلحة   اإذا تعلَّقت به دبنْات اوا-ب
 
أو إزالة  ،ي 

 ونحو ذلك. ،سلمن ب م  ل  دن من ق  ق  ح  

 ر  أو على ت   ،مباحن  لن ع  ف على ف  ل  ي الح  ـكما ف باح؛ت اوا-جـا
ف على ل  أو الح   ،ه  ك 

 
ن
 فيه، ونحو ذلك. هو صادق   الإخبار بشيء

دوب، أو ن  ك م  ر  أو على ت   ،كروهم  ل ع  ف على ف  ل  ي الح  ـكما ف ه؛راَكاْت اوا-دا

 اء.ف في البيع والشرِّ ل  الح  

أو إذا كان  ،ك واجبر  أو على ت   ،عصيةل م  ع  ى ف  ـعل تإذا كان مر اتَاوا-هـ

 دا . م  كاذبا  ع   ف  الحال  

اعاَنْاااتاَماَثالثاً:ا
ا:مي االياَاابهد اقن

  بما يلي:إلاَّ  اليمي   لا تنعقد  

ا ا ]المائدة  ...﴾  يز ير لا: ﴿وع   لقوله جلَّ  ى؛ـباللهاتعالالَحلنفاا-أ

نَامَنْاكَا: )قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ و ،[106

تْاـحَالنفًاافَلْيَحْلنفْابنالل ا اأَوْالنيَصْم  ا .[رواه البخاري، ومسلم]( هن

ىابهاغيْهالَّااىـتعالامناأسمائهاباسماٍاالَحلنفا-ب سَمَّ ح ؛ذيالاي  من، ـكالرَّ

مارين، وق، ومالك يوم الدِّ ل  الخ   قوخال  ر  وات والأ  بِّ السَّ
ونحو ذلك؛  ،يض 

فجعل لفظة:  ،[110]الإسراء: ...﴾ كم كل كا قي قى فيلقوله تعالى: ﴿

ح  ف.ل  عاء، فيكونان سواء في الح  من( سواء في الد  ـ)الله(، ولفظة )الرَّ



 

 
 

 كتاب الأيمان                                        مقدمات في أحكام الأيمان

215 

يا ما س  وأمَّ   ،؛ كالعظيمعند الإطلاق الله تعالى ه تعالى، وينصرف إلىبه غي   مِّ

ى، أو أطلق، كان يمينا ؛ ـى به الله تعالو  ن   ، فإن  لى  و  ، والم  بِّ والقادر، والرَّ  ،حيموالرَّ 

لأنَّه  ؛يس بيميى به غي الله تعالى فلو  إليه تعالى. وإن ن   ينصرف   ه  لأنَّه بإطلاق  

 .في غيه ل  ستعم  ي  

امناصفاتاالَحلنفا-جـ ة الله، وع  كع   ؛اللهاتعالىابصفةٍ ته، ر  د  ته، وق  م  ظ  زَّ

ر اسمه ك  ه، ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك بإضافته إلى الله تعالى، صار يمينا  بذ  م  ل  وع  

 إليه. الاستعمال صارفة   سبحانه معه، وقرينة  

 لأنَّه صفة   منه؛امنه،اوآيةاٍابالقرآن،اوبكلامااللهاتعالى،اوبسورةاٍالَحلنفاا-دا

 منه كان حالفا  ل  من صفاته تعالى؛ فمن ح  
ن
بصفته تعالى. وكذا  ف به، أو بشيء

 .فته تعالىص ن القرآن الَّذي هولأنَّه يتضمَّ المصحف؛ الح ل ف بتنعقد ب

لة؛اكالإنجيلبالتوراةاونحوهاامناالكتباال االَحلنفاا-هـ لأنَّ  بور؛والزَّاا،نزَّ

ل من عند الله نزَّ بور الم  إلى التوراة والإنجيل والزَّ  إطلاق اليمي بها ينصرف  

  رمة  ح   سقط  ل. ولا تبدَّ تعالى دون الم  
ن
م بالقرآن؛ ك  الح   سوخ  ن  من ذلك بكونه م   شيء

ها من القرآن، ولا تخرج بذلك عن م  ك  سوخ ح  ن  لأنَّ غاية ذلك أن يكون كالآية الم  

 كالقرآن. ؛صفة  من صفاتهذا كانت كلامه فهي كونها كلام الله تعالى، وإ

كْماالَحلنفابالَخْلوق: ا*اح 

م  ي   - ؛ كالأولياء، والأنبياء عليهم السَّ ف بم  ل  الح   ر 
لام، والآباء خلوقن

 أو بالكعبة ونحوها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ  ،ونحو ذلك
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اقال: )صلى الله عليه وسلم  ـهناإنَّ مْافَمَنْاكَانَاحَالنفًاافَلْيَحْلنفْابنااالل  واابنآبَائنك  لنف  مْاأَنْاتَْ ـهنايَنْهَاك  الل 

تْا :  ،]رواه البخاري، ومسلم[( أَوْالنيَصْم  ول  ق  لا  ي  ج  ع  ر 
م  لَاوعن ابن عمر أنَّه س 

ا ابنغَيْْن ْلَف  .افَقَالَ:الَايُ 
ـهناوَالْكَعْبَةن ولَاالل  ارَس  عْت  اسَمن ـهنا؛افَإننِِّّ :ا)مَنْاصلى الله عليه وسلما الل  يَق ول 

ا ـهناحَلَفَابنغَيْْن كاَ الل   .الترمذي[رواه ]( فَقَدْاكَفَرَاأَوْاأَشَْْ

ارة في الح   - ا إنَّما و  ن  ولا كفَّ  ف بالله تعالى؛ صيانة  ل  ت في الح  ب  ج  ث بذلك؛ لأنهَّ

 لا، وغيه لا يساويه في ذلك. وع   لأسمائه وصفاته جلَّ 

ا:ميناالياَاة ااراَفَّاكاَرابعاً:ا

ارة اليمي   وفيها الترتيب. التخيي،فيها كفَّ

ااا- ة ارة يمين بي ثلاثة؛ وهي: في خيَّ من لزمته كفَّ  التخييْ؛أمَّ شر  إطعام ع 

  .مؤمنةن  بةن ق  وتهم، أو تحرير ر  س  أو ك   ،مساكي مسلمي أحرارن 

االترتيبوا- ا  ،قت  عن الع   ز  ج  ؛ بأن ع  فبي هذه الثلاثة وبي الصيام أمَّ

 ئجتعالى: ﴿الله  ام؛ لقولثلاثة أيَّ  فينتقل إلى صيام ،وةس  والك   ،والإطعام

 جح ثم تمته تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 .[89]المائدة:  ﴾صح سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم

 من م  في الصيام أن يكون متتابعا  إلاَّ  ويجب   -
ضن ونحوه؛ لأنَّ في ر   لعذرن

ايٍّ وابن مسعودن رضي الله عنهما: )ـقراءة أ ب يَام 
تَتَابنعَةاٍفَصن امٍام  اأَيَّ

اهر والظَّ  ،(ثَلَاثَةن

 ا .ب  ؛ فيكون خ  صلى الله عليه وسلم ما سمعاه من النبيِّ أنهَّ 

ر الرَّ ك  لا يصح  أن ي   - ر منه. قيق  فِّ  بغي الصوم؛ لأنَّه لا مال له ي كفِّ
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ن   - ارة قبل الح  ة ر  م  ث وبعده؛ لحديث عبد الرحمن بن س  يجوز إخراج الكفَّ

يٍافَرَأَيْتَاقال له: )صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ  ،السابق -رضي الله عنه- وَإنذَااحَلَفْتَاعَلََايَمن

يننكَا رْاعَنْايَمن اوَكَفِّ وَاخَيٌْْ ياه 
االَّذن نْهَاافَأْتن

اامن هَااخَيًْْ رْاعَنْا: )وفي لفظن  .(غَيَْْ فَكَفِّ

يننكَا وَاخَيْْاٌا،يَمن ياه 
االَّذن اائْتن  .والنسائي[ ،داود وأبو ،مدـ]أح( ث مَّ

ارةافياتكرارااليمي:خامساً:ا االكفَّ

ر الإنسان أ  إذا   مانا  فلا يخلو من أحوال:ي  كرَّ

  الأول:
ن
ر أيمانا  على شيء ؛  أن ي كرِّ ارة واحدة   قبل التكفي، فعليه كفَّ

واحدن

ارة،  ارات، فلم يجب به أكثر من كفَّ ن ث  واحد  أوجب جنسا  من الكفَّ لأنَّه ح 

 كما لو قصد التأكيد.

؛ كأن يقول:  :الثانِّ والله لا »أن يلف يمينا  واحدة  على أجناسن مختلفةن

، سواء «ذهبت إلى فلان، ولا كلَّمته، ولا أخذت منه ارة واحدة  ؛ فعليه كفَّ

ا يمي   حنث في الجميع، أو في واحدة منها، وتنحل  اليمي في البقيَّة؛ لأنهَّ

. ن ث ها واحد 
 واحدة  وح 

ر أيمان :الثالث ، ا  أن ي كرِّ ر -على أفعالن ولو -موجبها واحد  ؛ قبل أن ي كفِّ

والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت  كذا، والله لا لبست »كأن يقول: 

،«كذا ا  ارة  كفَّ  أجزأته ، وحنث في الكلِّ ، واحدة؛ لأنهَّ ن سن ارات من ج  كفَّ

. ن سن ل ت؛ كالحدود من ج   فت داخ 
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ر أيمانا  على أن  :الرابع والله لا بعت كذا، »أجناسن مختلفة؛ كأن يقول: يكرِّ

ر، ثمَّ «والله لا اشتريت كذا، والله لا لبست كذا  وكفَّ
حنث  ، فحنث في واحدةن

ر عن الأولى، كما  ن ث بعد أن كفَّ ارة ثانية؛ لوجوبها بالح  في الأخرى، لزمته كفَّ

ر، ثمَّ جامع فيه أخرى.  لو جامع في نهار رمضان فكفَّ

اا:سادسااً اراَاوط اشْ  امي:االياَاةناكفَّ

ارة في اليمي خي    :مسة شروطن ـشترط لوجوب الكفَّ

ااا-أا فااًم ااأنايكوناالحالف  ارة على صغين  فلا تجب   ؛-بالغااًعاقلااًا–كلَّ  ،الكفَّ

؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله  ،ى عليهأو مغم   ،أو مجنونن  أو نائمن

اعَنْاقال: )صلى الله عليه وسلم  عَاالْقَلَم 
فن احَتَّىار  بنيِّ االصَّ ظَ،اوَعَنن احَتَّىايَسْتَيْقن من

االنَّائن ثَلَاثَةٍ:اعَنن

لَا احَتَّىايَعْقن االجَْْن ونن مَ،اوَعَنن
تَلن  .[هوابن ماج ،والنسائي ،والترمذي ،داود أبورواه ]( يَُْ

 لم. د  ص  ولأنَّه لا ق  

اا-ب  ام  ايكون اأن الليمي؛ رهن تاراً ك  عليها؛ لحديث ابن  فلا تنعقد من م 

اقال: )صلى الله عليه وسلم  اس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ عبَّ  ـهاَإننَّ تنياالَخطَأاَ الل  اأ مَّ اعَنْ ا،وَضَعَ

وااعَلَيْهناا،وَالنِّسْيَاناَ ه   .[هابن ماجرواه ]( وَمَاااسْت كْرن

ق اليمي على لسانه ب  ن س  فلا تنعقد مَّ دااليمي؛اقاْأنايكوناقاصداًاعاَا-جـ

 ص  بلا ق  
ض  حديثه-؛ كما لو قال دن ر  ؛ وذلك «بلى والله»، أو «لا والله»: -في ع 

  .[225]البقرة:  ﴾ىٰ ني نى  نن نم نزلقوله تعالى: ﴿
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ول  -غو في اليميفي اللَّ -وعن عائشة رضي الله عنها قالت  س  صلى الله عليه وسلم  الله: إ نَّ ر 

( : ال  ابَيْتنهناق  افين لن ج  االرَّ وَاكَلَام  اواَا:ه  ـهناكَلاَّ ـهناواَ،اوَبَلََاالل   .داود[ أبورواه ]( الل 

لأنَّ من شروط انعقاد اليمي  ستقبَلٍاممكنٍ؛رٍام اماْأاَاأناتكونااليمياعلَا-دا

 ولا في غي الممكن.  ،رِّ والحنث فيها؛ وذلك لا يتأتَّى في الماضيـإمكان الب  

ه، لكنَّ ب  ذ  ف كاذب  عالم  بك  ارة على يمين في الماضي، والحال  وعليه؛ فلا كفَّ 

ها في صاحب   س  م  غ  موس؛ التي ت  ل ذلك من كبائر الذنوب، وهي اليمي الغ  ع  ف  

عن  ،فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في النار، ثمَّ  ،الإثم

ابنالل اقال: )صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  اك  شَْْ االْإن ر 
االْوَالندَيْنناا،هناـالْكَبَائن ق وق  االنَّفْسناا،وَع  ا،وَقَتْل 

ا وس  االْغَم  ي 
 .البخاري[رواه ]( وَالْيَمن

االَّذناارة لا؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه: )ولا كفَّ  نْبن نَاالذَّ امن دُّ نَّاانَع  ايك 

ارَةَالَه ا وسَاا:لاَكَفَّ يَاالْغَم 
 .البيهقي[رواه ]( الْيَمن

ارة  يمي على ماضن يظن  صدق نفسه فيتبيَّ بخلافه، إجماعا ؛  فيوكذا لا كفَّ

. ولأنَّه يكثر، فلو [89]المائدة:  ﴾  ىٰ ني نى  نن نم نز﴿لقوله تعالى: 

 وجبت به كفارة  لشقَّ وحصل الضر، وهو منتفن شرعا .

ف ل  ك ما ح  ر  أو ت   ،كهر  ف على ت  ل  ل ما ح  ع  ؛ وذلك بف  أنايُنثاالحالفا-هـ

 ع  لى ف  ع
 مينه. مختارا  ذاكرا  لي   ،هل 

ر  ت  لم يه    هارة؛ لأنَّ ث فلا كفَّ ن  فإن لم ي    م. وكذا لو ح  م  ك ح  س  رها   ث  ن  ة الق  ك   ،م 

ارة أيضا   ،نَّه المحلوف عليهأو جاهلا  أ ،أو ناسيا   لأنَّه غي آثم؛ لقول  ؛فلا كفَّ
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ا)صلى الله عليه وسلم:  النبيِّ  ـهاَإننَّ تنياالَخطَأاَوَضَعَاعَنْا الل  وااعَلَيْهناا،وَالنِّسْيَاناَا،أ مَّ ه   (.وَمَاااسْت كْرن

عطيَّ زيدا  ماله الله لأ  و»كأن يقول: - لهع   وقتا  لف  يَّ قد ع   ف  فإن كان الحال  

، وإلاَّ ه فيه ب  ل  ع  ل، فإن ف  ع  تعيَّ ذلك الوقت لذلك الف   -«يوم كذا ه ن   ح  رَّ ث؛ لأنَّ

 مقتضى يمينه. 

 ع  ى ييأس من ف  ث حتَّ ن  عيِّ له وقتا  لم ي   وإن لم ي  
ف عليه؛ وذلك ل  ه الذي ح  ل 

ا يصل به اليأس من ونحو ذلك مَّ  ،ف المحلوف عليه، أو موت الحالفل  بت  

 ِّ   باليأس.ق مخالفة اليمي إلاَّ ، فلا تتحقَّ وقتن  في كلِّ  ه مكن  ل  ع  به؛ لأنَّ ف   الب 

ا:امينافياالياَاناء اثاْتنا:االسْاااًبعسا

ليفعلنَّ كذا إن شاء »أو  ،«كذا إن شاء الله لا يفعل  »من حلف بالله تعالى 

 ل على مشيئةع  الف   ليق  عد تص  وق   ،« أن يشاء اللهإلاَّ »، أو «إن أراد الله»أو  ،«الله

كا  لمن قال ذلك ت  خلافا  - تعالى أو إرادته الله  ص  ه بلا ق  ق به لسان  ب  أو س   ،ب 
 -دن

ل المحلوف عليهن  فإنَّه لا ي    ه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله ل  ع  أو ترك ف   ،ث، ف ع 

ـه اإننْاشَاءَاا:)مَنْاحَلَفَافَقَالَاقال: صلى الله عليه وسلم عنه أنَّ رسول الله  نثَْا ،الل  اْيَُْ رواه ]( لََ

 لكن يشترط لذلك شرطان: ا.[هوابن ماج ،والنسائي ،الترمذيو ،مدـأح

ل:ا ؛ بأن لم يفصل بينهما بسكوتن ولا لفظااًصلاالستثناءاباليمياأنايتَّاالأوَّ

كاْ، غيه سن مااًأواح  طاسن عالن ، أو س  ؛ كانقطاعه بتنف  ، ونحو ، أو تثاؤبن ، أو ع 

ط وجوابه.اتِّ  ب   الاستثناء من تمام الكلام، فاعت   ذلك؛ لأنَّ   صاله، كالشرَّ

ا اقاْأناياَالثانِّ: اال اصن دن قاص  ف غي ل  ؛ فلو ح  ىامنهستثنَاداالستثناءاقبلاتمام
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ر   لم ينفعه  ،ض له الاستثناء بعد فراغه من اليمي فاستثنىالاستثناء، ثمَّ ع 

لا  ص  ذلك؛ لعدم ق   (صلى الله عليه وسلم:  ، وقد قال النبيِّ ده له أوَّ ابنالنِّيَّاتن مَااالْأعَْمَال  ]رواه  )إننَّ

 .البخاري، ومسلم[

ا:امانناياْمناالأَااواعاٌناْ:اأاَثامنااً

، أو علَّق «حرام   هذا الطعام عليَّ »، أو: «رام  طعامي عليَّ ح  »من قال:  -أ 

؛ كما لو قال:  ت  كذا ل  ع  إن ف  »، أو: «رام  ت  كذا فح  ل  ك  إن أ  »التحريم بشرطن

﴾ إلى ...مم مخ مح مج لي لى لم لخم عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿ر  لم ي   ،«رام  فح  

ه الله تعالى ي   ، فقد[2 -1]التحريم: ﴾  يخ يح يج هي هى همقوله: ﴿  ،مينا  سماَّ

مهموالي ء لا ي  رِّ ا.ي على الشيَّ

 هى هملقوله تعالى: ﴿ يمي؛ارة لَّق عليه التحريم فعليه كفَّ ما ع   ل  ع  فإن ف  

 التكفي.  :﴾ أي يخ يح يج هي

د  ـهو يعب  »، أو «وس  ـمج»، أو «ي  ـنصران»، أو «ودي  ـهو يه»من قال:  -ب

، «من الإسلام هو بريء  »كذا، أو قال:  لع  إن ف   «الله غي   هو يعبد  »، أو «ليبالصَّ 

إن لم يفعل  «هو كافر  بالله تعالى»، أو قال: «صلى الله عليه وسلم من النبيِّ »، أو «من القرآن»أو 

ما ؛ لحديث ثابت بن الضحَّ م   فقد ارتكبكذا،   صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ  ،اك رضي الله عنهرَّ

ا: قال سْلَامن االْإن ةٍاغَيْْن لَّ يٍابنمن وَاكَمَااقَالَ()مَنْاحَلَفَاعَلََايَمن بًاافَه 
. مسلم[رواه ] كَاذن

،اقال: )صلى الله عليه وسلم  ة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ يد  ر  ولحديث ب   سْلَامن نْاالْإن يءٌامن ابَرن مَنْاقَالَ:اإننِِّّ
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سْلَامناسَالناً( دْاإنلَىاالْإن قًاالََاْيَع 
وَاكَمَااقَالَ،اوَإننْاكَانَاصَادن بًاافَه 

 ،مدـأحرواه ] فَإننْاكَانَاكَاذن

 [.هوابن ماج ،النسائيو

 مات.المحرَّ  منه كسائره التوبة وتلزم   -

ارة يمين  - أو ترك ما أثبته؛ لأنَّ قول هذه الأشياء  ،إن فعل ما نفاه وعليه كفَّ

ت  ي وج   م  ب ه   ف بالله تعالى.ل  فكان يمينا ؛ كالح   ،ةك الح ر 

لا  فهي كذبة   ،فل  ف بالله تعالى، ولم يكن ح  ل  من أخب عن نفسه بأنَّه ح   -

 ارة فيها.كفَّ 
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 باب جامع أحكام الأَيْمان ومسائلها

 : لًا  :ف  إلى نيَّة الحال   جوع  الر  أوَّ

به؛  ظأ فأ ه بما نواه، دون ما لأ ف؛ فتتعل ق يمينُ ة الحال  ي  مان إلى ن  يْ يُرْجع في الأ  -

عأ [89]المائدة: ﴾  يى ين يم يز يرلقول الله تعالى: ﴿
 ، فإذا رُج 

 نعأ مُ  إلى الني ة في أصل اليمين؛ هل هي يمينن 
 نعأ أو غير مُ  دةن ق 

 عأ رجأ يُ  نْ ؟ فلأ دةن ق 

ئٍ مَا نَوَى( :. ولحديثلىأ وْ إليها في المراد باليمين من باب أأ  لِّ امْر  مََ ل ك   )...وَإ نَّ

على إرادته  على ما دل  دليلن  لُ ولن  كلام الشارع يُُمأ  .]رواه البخاري، ومسلم[

 به، فكذا كلام غيره.

 لكن يشترط لذلك شرطان:

ل: ط الأوَّ ماء، قْ ى بالس  وأ ه؛ كما لو نأ تأ ـني   فظُ أن يُتمل الل   الشََّّ ف الس 

ةأ ، وبالُ يلأ باس الل  ، وبالل  الرضأ  ساط  أو الب   راش  وبالف   ة أُخو  الإسلام،  خو 

 ونحو ذلك. 

ا إذا لم  ، وقال: -مثلا  - زا  بْ خُ  لا يأكلُ  فأ لأ ته؛ كما لو حأ ني   فظُ يُتمل الل  أم 

فظ لا يُتمل إلى ما نواه؛ لن  الل   ؛ لم تنصرف اليمينُ «بيتا   لا أدخلُ  أردتُ »

 .ذلك أصلا  

ط الثَّ  ظالما  بيمينه، فإن كان ظالما  بها لم تنفعه هذه  فُ  يكون الحال  ألا   اني:الشََّّ

. «والله ما له عندي شيءن »: ه؛ قائلا  نن لغير  يْ عليه دأ  إنسانن  فأ لأ الني ة؛ كما لو حأ 

الُهُ عندي، وهو شيءن »وقال:  با ، ولا ينفعه هذا ذ  ، كان ذلك كأ «أردتُ بذلك مأ



 

  

 كتاب الأيمان                                          باب جامع أحكام الأيمان

224 

قه به صاحبُه؛  لن  يمينأ  التأويل؛ د  لحديث أبي هريرة رضي الظالم على ما يُصأ

ب كَ( صلى الله عليه وسلم:  رسول الله الله عنه قال: قال
كَ عَلَيْه  صَاح  ق  ين كَ عَلََ مَا ي صَدِّ

)يَم 

 .مسلم[رواه ]

 ومن صور الرجوع إلى نيَّة الحالف:

، فحأ لغأ  يدن من دعاه زأ  -
ٍ
ى، لم يُنث إذا تأ غأ لا يتأ  فأ لأ داء  ى بغأ د  غأ د 

 
ه، غير   داء

 دون غيره. داء زيدٍ على إرادته غأ  ةن إن قصد ذلك؛ لن  قرينة حاله دال  

ذلك  لأ ، قُب  «: اليومنويتُ »، وقال: «لانٍ فُ  دارأ  لا يدخلُ »وكذا لو حلف:  -

؛ لن  ذلك لا يُ كْ منه حُ  فلا يُنث بدخوله  ، من جهته، ولفظُهُ يُتملهم إلا  لأ عْ ما 

صْدأ  ار في غير ذلك اليوم الذي نواه؛ لن  قأ نْ الد  ث ه تعل ق به، فاختص  الح 

 خول فيه.بالد  

 ،«والله لا عُدْتُ رأيتكُ  تدخلين دار فلان»ف على امرأته؛ فقال: لأ ومن حأ  -

نأ عأ نْ ينوي بذلك مأ  تْها، حأ لأ  بعدم امتناعها.ته ها؛ لمخالفتها ني  رأ ولو لم يأ  ثأ ها، فدخأ

جوع  ثانياا:   :مي  اليَ  ب  بَ إلى سَ  الر 

عأ إلى سبب اليمين وما هأ  ني ةن  ف  لم يكن للحال   إذا
ها؛ لدلالة ذلك على ي جأ رُج 

 م به.كْ الحُ  نيطأ فأُ  ،ةالني  

 قْ ليأ » :فلأ فمن حأ  -أ  
ه غدا  ين  زيدا  حأ ض   دأ صأ ه، لم يُنث إذا قأ لأ بْ قأ  ضاهُ ، فقأ «ق 

القضاء  اليمين؛ لن  مقتضى يمينه تعجيلُ  أو اقتضاه سببُ  ،د  عدم تجاوز الغأ 

ح به.د، فتعل قت يمينُ قبل خروج الغأ   ه به، كما لو صر 
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م يُنث؛ ـ، فباعه بأكثر من المائة، ل« بمائةٍ كذا إلا   لا يبيعُ »: فأ لأ أو حأ  -ب

 رينة.لدلالة القأ 

ها، لم لأ خأ ودأ  ل ظُلْمٍ رآه فيها، فزالأ ؛ «بلد كذا لا يدخلُ »: فأ لأ أو حأ  -جـ

بب يدل  على الني ة.ظ  فْ يُنث؛ تقديما  لسبب اليمين على عموم لأ   ه؛ لن  الس 

به الأ زأ  كل مُ لا يُ »: فأ لأ أو حأ  - ر؛ مْ الأ  بأ ، فكل مه وقد ترك شُرْ «رمْ يدا  لشُُْ

 انقطع ذلك.لم يُنث؛ لدلالة الحال على أن  المراد ما دام يشُبها، وقد 

 :ف  الحال   ه  ـنَ ـيَّ إلى ما عَ  جوع  الر  ثالثاا: 

 يْن عيين؛ أي: إلى عأ إلى الت   عأ ها رُج  جأ ي  اليمين الذي هأ  وسببُ  الني ةُ  ت  مأ عُد   إذا

صفةٍ كان؛ لن   به على أي   مُ كْ شيئا  تعل ق الحُ  ين  الحالفُ المحلوف عليه، فإذا عأ 

ى؛ لن ه ينفي الإبهام بالكُ سأ من دلالة الاسم على المُ  التعيين أبلغُ   ة.ي  ـل  م 

، أو فلانن  ، فدخلها وقد باعها«لا يدخل دار فلان هذه»ف: لأ فمن حأ   -

، أو حلف: اويلُ أو سأ  مامةن ه وهو ع  سأ ب  ، فلأ «هذا القميص سُ ب  لْ لا أأ »: فأ لأ حأ 

طأ  لُ لا آكُ »ل مه، أو: فكأ  ، فصار شيخا  «بي  ل م هذا الص  كأ لا أُ » ، فصار «بأ هذا الر 

نأ ه، ولا ني  لأ كأ ثم  أأ  را  تأ   ؛ لن  عين المحلوف عليه باقية.ثأ ة له ولا سبب، حأ

جوع  رابعاا:   :ليه  عَ  حلوف  الَ  ه الًسم  ل  ناوَ تَ إلى ما يَ  الر 

م من الني ة مأ عُد   إذا  في اليمين إلى ما يتناوله عأ رُج   ،والت عيين ،ببوالس   ،ما تقد 

  عنه. فأ ولا صار   ،ه مقتضاه؛ لن  الاسمُ 
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مُ يُ . ووي  غأ ، ولُ في  ، وعُرْ : شرعي  ثة أقسامٍ إلى ثلا تنقسمُ  والسماءُ  عند  قد 

عي   :-إذا اختلفت السماء-الإطلاق   .وي  غأ الل   ثم   ،ي  ـف  ثم  العُرْ  ،الشُ 

 ،لاةغة؛ كالص  في الل   في الشُع وموضوعن  له موضوعن  وهو ما :فالشَّعي   -

 قةُ لأ طْ ، والوضوء، والبيع، ونحو ذلك؛ فاليمين المُ كاة، والصوم، والحج  والز  

 عْ على ف  
ٍ
؛ لن ه المتبادر عي  إلى الموضوع الشُ   نصرفُ كه تأ رْ من ذلك أو تأ  ل شيء

ل عليه كلام الش  ـم عند الإطلاق، ولذلك حُ هْ للفأ   صارف.ارع حيث لا م 

حيحأ  اليمينُ  وتتناول - منه بأصل  ممنوعن  الفاسد د؛ لن  دون الفاس  منه  الص 

 نْ لا يأ »: فأ لأ فمن حأ  ؛عالشُ  
 دا  قْ د عأ قأ ، فعأ «لا يشتري»، أو «بيعلا يأ »، أو «حك 

  ،أو بيعٍ  ،فاسدا  من نكاحٍ 
ٍ
؛ دأ ث؛ لن  الاسم لا يتناول الفاس  نأ لم يُأ  ،أو شراء

ما أحل  الصحيح ، وإن  [275البقرة: ...﴾ ]  يى يم يخ﴿لقول الله تعالى: 

 منه، وكذا النكاح.

ا فاس  ج  حأ ، فحأ « يُُج  لا»: فلأ حأ   إنْ إلا   ا، أجًّ ، فاعتمر «لا يعتمرُ »ف: لأ و حأ د 

   ،ثنأ فإن ه يُأ  ،ة  دأ رة  فاس  مْ عُ 
 في بخلاف سائر العبادات؛ وذلك لوجوب المُض 

حيح د  فاس    .يةٍ دْ زم من ف  لْ ويأ  ،رُميُأ و ،ل  فيما يُأ  هما، وكونه كالص 

 تأ مْ ي د يمينه بمُ وكذا لو قأ 
ة شرعا ؛ كمن حأ الص   ع  ن   ،مثلا   «رمْ لا يبيع الأ »: فأ لأ ح 

اليمين  فُ ، فتنصرأ  ل يمينه على عقدٍ صحيحٍ مْ ـر حأ ذ  عأ ث؛ لتأ نأ فإن ه يُأ  ،ثم  باعها

 .إلى ما كان على صورته

د   - ج   الًسم   مَ فإن ع  عي ر  رْ  عَ الشََّّ  هازُ مأ  وهو ما اشتهرأ  :يِّ ـف  إلى الًسم الع 
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 فا  عُرْ عليها، و نُ عأ يُظْ  ة  في الناقأ  حقيقةن ا فإنّ   ؛ةى غلب على حقيقته؛ كالظ عينأ حت  

اب   .جدأ وْ في المرأة التي في الأ  ا  ؛ةوكالد  في  فا  ج، وعُرْ رأ فيما دأب  ودأ  حقيقةن فإنّ 

في المكان  حقيقةن فإن ه  ؛طئ  اوكالغ .ميروالحأ  ،غالوالب   ،ليْ الأ ك ؛ذوات الربع

ف فيه بالعُرْ  ، فتتعل ق اليمينُ رارج المُستأقْذأ في ال عُرْفا  و ،من الرض ن  مئ  طْ المُ 

 الناس. ها أكثرُ فُ ر  عْ ، فلا يأ دون الحقيقة؛ لن  الحقيقة صارت مهجورة  

فظ إليه اف الل  صر  ها؛ لانْ ماع  بج   ثُ نأ فإن ه يُأ ، «هُ امرأتأ  أُ طأ لا يأ »: فأ لأ فمن حأ  -

 . عُرْفاأ 

الله عز  ؛ لقول ، فإن ه يُنث بدخول المسجد«تا  يْ بأ  لُ دخُ لا يأ »: فأ لأ أو حأ  -

 نم نخ نح نج مم﴿ ، وقوله:[96]آل عمران: ﴾   نز نر مم ما لي: ﴿وجل  

عْ دخول ، و،[36]النور: ﴾    نه   مي مى مم مخ قوله تعالى: ﴿؛ لربيت الش 

مـالحأ دخول و، [80]النحل: ﴾   نح نج يأ عن ابن عب اسٍ  ؛ما  رضي الله لما رُو 

وا)صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله عنهما  قَال  لَه  بَيْتا  اتَّق  م   ا ي   . الطبراني[الحاكم ورواه ]( الَحمََّ

د   - رْ  مَ فإن ع  ج   ي  ـف  الًسم الع   هازُ مأ  بْ ل  غْ وهو ما لم يأ  :ويِّ غَ إلى الًسم الل   عَ ر 

 على حقيقته.

ْ  لا يأكلُ »: فأ لأ فمن حأ  - ْ  ل  كْ بأأ  ثأ نأ ؛ حأ «ما  لحأ ْ  كل  ك، وبُ مأ م الس  لحأ ى حت   ،مٍ لحأ

م؛ كالمأ المُ   تأ يْ حر 
ْ نْ ، وال  ة  باع؛ لدُ زير، ولحأ ى الل حم. بخلاف سم  ه في مُ خول  م الس 

ْ ما لا يُ  ى لحأ ؛ كالش  سم  ب، ونحو لْ والقأ حال، ة، والط  يأ د، والكُلْ ب  م، والكأ حْ ما 

ْ ه؛ لن ه لا يُ ل  كْ بأأ  ثُ نأ ذلك، فإن ه لا يُأ  ى لحأ ، وينفردُ سم   عنه باسمه وصفته. ما 
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 ل  وكُ  ،رأسٍ  ل  ل كُ كْ بأأ  ثُ نأ ، فإن ه يُأ «ضا  يْ ولا بأ  ،رأسا   لا يأكلُ »: فأ لأ أو حأ  -

 ض،يْ والبأ ى الرأس سم  تحت مُ  ؛ لن  ذلك يدخلُ ضهيْ وبأ  راد  ى رأس الأ حت   ،ضٍ يْ بأ 

 حنأثُ به.فيأ 
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 فصل 

 في الأيمان قةمتفرِّمسائل 

لا يركبُ »، أو «لا يلبس ثوبه»، أو «يدٍ دار زأ  لا يدخلُ »ف: لأ من حأ  -

فإن ه  ،دهبْ ها زيدن لعأ لأ عأ جأ  ،ة  داب   بأ ك  ثوبا ، أو رأ  سأ ب  ل دارا ، أو لأ خأ ، ثم  دأ «تهداب  

لكن لسي  تأ ه وداب  وبأ د وثأ بْ ث؛ لن  دار العأ نأ يُأ   يملك.ه؛ إذ العبد لا د  ه م 

رأ ة، أأ داب   بأ ك  ثوبا ، أو رأ  سأ ب  وكذا يُنث لو دخل دارا ، أو لأ  للغير،  يدن ها زأ ج 

  يدن أو استأجرها زأ 
 
لْكها للمُ  من الغير؛ لبقاء ر، ولم  م  ه.  رأ ما استأجأ  عأ لْك ه مناف  ؤج 

؛ فإن ه لا يُأ بخلاف ما لو استعارها زأ  ستعير لا يملك منافع ما ث؛ لن  المُ نأ يدن

 بخلاف الإجارة. ،الانتفاع استعاره؛ إذ الإعارة إباحةُ 

 ؛ لن  الكلامثُ نأ ه، فإن ه يُأ لأ أو راسأ  ،هبأ ـ، فكاتأ «ل م فلانا  كأ لا يُ »: فأ لأ ن حأ مو -

 لح  لج كمة استثنائه منه في قوله تعالى: ﴿بدليل صح   ؛به ذلك رادُ ويُ  قُ يُطلأ 

ولن   .[51]الشورى:  ﴾  نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

 إذا إلا   ولا يُصل ذلك مع مواصلته بالكتابة والمراسلة. جرانه،د بيمينه هُ صْ القأ 

 ؛فلا يُنث حينئذٍ بالمكاتبة ولا المراسلة ؛عدم مشافهته بالكلام ى باليمينوأ نأ 

 .لعدم المشافهة فيهما

لْكأ له»: فأ لأ ومن حأ  -  بالعيان يختص  ك لْ نٍ له؛ لن  الم  يْ ث بدأ نأ ، لم يُأ «أن ه لا م 

لْ تعين  ما يأ ن إن  يْ ن؛ لن  الد  يْ م  الد  عُ من الموال، فلا يأ   ه. ض  بْ ك بقأ  للم 
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 ثُ نأ ، فإن ه يُأ «أن ه لا يملك مالا  »، أو «أن ه لا مال له»: فأ لأ بخلاف ما لو حأ 

يْ  والحوالة،  ف فيه بالإبراءصر  الت   كاة، ويصح  فيه الز   تجبُ  ن؛ لن ه مالن بالد 

 ونحوهما.

، أو ليرأ ار، أو ليأ ن هذه الد  كُ سْ لا يأ »: فأ لأ ومن حأ  -  ر  ـبأ لم يأ : «حلن  منهاخرجن 

اكن؛ما لا يأ  تاعه المقصود؛ وهوله ومأ هْ سه وأأ فْ ج بنأ رُ ى يخأ حت   لن   ستغني عنه الس 

د الروج المعتاد، ر  ه لم يُ ، وظاهر حاله أن  عادة   يومٍ  ها كل  رج منها صاحبُ ار يخأ الد  

ما أراد الروج الذي هو الن قْلة. والن قْلة تكون بالهل والمال. فإن أقام فوق وإن  

 .  ثأ نأ ، ولم يخرج، حأ زمنٍ يمكنه الروج فيه عادة  نّارا  

ث؛ لن  نأ لة، لم يُأ قْ اما  في طلب الن  كنا  ينتقل إليه، فأقام أي  سْ فإن لم يجد مأ 

كْ  ،رع الضّ  فْ إقامته حينئذٍ لدأ   نى. لا للس 

 ده، حْ ه الروج معه، ولا يمكنه إجبارها، فخرج وأ زوجتُ  تْ وكذا لو أبأ 

 لة.دوره من الن قْ قْ ث؛ لوجود مأ نأ لم يُأ 

ل   مَفي ف عْل الوَك يل  *   :حَلَفَ عليه ال وَكِّ

ل؛ فمن حأ وأ الوكيل كالمُ  لُ عْ ف   - ل فيه فوأ  ،« كذان  لأ عأ فْ ليأ » :فأ لأ ك  من يفعله ك 

.ـبأ   ر 

ل فيه من يفعله، فوأ  ،«كذا لُ فعأ لا يأ »: فأ لأ ولو حأ  نأ ك   ل يُضافعْ لن  الف   ؛ثأ حأ

ك  ـإلى المُ  ر به؛وأ  ﴾   سم سخ سحكما في قوله تعالى: ﴿ ل فيه والآم 
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وإن ما الحالق  ،[196]البقرة: ﴾   سح سج خموكما في قوله تعالى: ﴿ ،[27]الفتح: 

 غيرهم. 

نأ لمُ لُ الوكيل إلى اعْ ضيف ف  وإذا أُ  ل حأ  إذا إلا   ؛ لوجود المحلوف عليه،ثأ وك 

أ نأ  م ني  سه، فتُ فْ ه بنأ تأ وى مباشرأ  ه؛ لن  لفظه يُتمله.تُ قد 

، ونحو «ن  لأ ليأكُ »، أو «أن  طأ ليأ »: فأ لأ له النيابة، بخلاف من حأ خُ وهذا فيما تدْ 

 يقوم غيره مقامه فيه. ذلك، فلا
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 ذرـّـَباب الن

لًا اأوَّ ا:االنَّذْر:اتعريف 

ا  .ه  ل  ت  ق   ب  ج  و  لانٍ، أي: أ  ف   م  د   ر  ذ  لانٌ ن  ، يقال: ف  الإيجاب   لغةً:النَّذْر 

الٍ، بك   غي    شيئا  عال  لله ت   ه  س  ف  ن   تارٍ لَّفٍ م   ك  م   زام  إل   واصطلاحاً:  لٍ و  ق   ل  مُ 

 عليه. دل  ي  

ا:االنَّذْركم اثانياً:اح ا

؛ لحديث ابن عمر رضي ضاء  ق   د  ر  ولا ي   ،لا يأتي بخيٍ  ،ابتداء  مكروهٌ  ر  ذ  النَّ 

انََىَاعَنْاالنَّذْر اصلى الله عليه وسلم:  الله عنهما عن النبي   ه  الَايَأْت اا،)أَنَّ ه  مََاا،ياب خَيْراـوَقَالَ:اإ نَّ وَإ نَّ

) يل  نْاالْبَخ  ام  اب ه  سْتَخْرَج  اشَيْئًاوفي لفظٍ:  .[رواه البخاري، ومسلم] ي  دُّ الَايَر  ه  ا،)إ نَّ

) يل  نْاالْبَخ  ام  اب ه  سْتَخْرَج  اي  نَّه 
 .البخاري[]رواه  وَلَك 

 ملة؛زوم الوفاء به في ال  ل  على و ر،د  ص  ته إذا حَّ على ص   مع العلماء  ـومع هذا أج

]الحج: ﴾  به  بمولقوله: ﴿ ،[7]الإنسان: ﴾  مي مىلقوله تعال: ﴿

)مَنْانَذَرَاأَنْاصلى الله عليه وسلم: ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله  ،[29

ط يعَا ـهاَ ي  عْه ا اللّٰ
(ا،فَلْي ط  ه  افَلَاايَعْص  يَه 

 .]رواه البخاري[ وَمَنْانَذَرَاأَنْايَعْص 

ا ااوط اثالثاً:اش  احَّاص 
ار:ذْاالنَّااة 

ة النَّ شترط لص  ي    :ر ثلاثة شروطٍ ذ  حَّ

ل: ااالشرطاالأوَّ عليٍّ رضي الله  ؛ لحديث-عاقلٍ  بالغٍ  – أنايكونامنامكلَّفر
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ا): قالصلى الله عليه وسلم  عنه عن النبي   ظَ،اوَعَن  احَتَّىايَسْتَيْق  م 
االنَّائ  :اعَن 

اعَنْاثَلَاثَةر عَاالْقَلَم 
ف  ر 

ا احَتَّىايََْتَل مَ،اوَعَن  ب يِّ لَ(الصَّ احَتَّىايَعْق   ،والنسائي ،والترمذي ،داود أبورواه ] المجَْن ون 

  .[ماجهوابن 

ه؛ لحديثال   ر  ذ  ن   فلا يصح  أنايكونامختاراً؛ااالشرطاالثاني: ر  اسٍ ابن عبَّ  ك 

ا: قالصلى الله عليه وسلم  أنَّ النبيَّ  ،رضي الله عنهما ت ياالَخطَأاَ اللّٰـهاَ)إ نَّ ا،وَالنِّسْيَاناَا،وَضَعَاعَنْاأ مَّ

) وااعَلَيْه  ه    .[ماجهابن رواه ] وَمَاااسْت كْر 

التزامٌ؛ فلم  ؛ لأنَّ النذربغيه فلا ينعقد   ل؛واْأنايكونابالقاَاالشرطاالثالث:

 .ه  مين  كي  ؛ مفهومةٍ  بإشارةٍ  س  ر  خ   من أ  إلاَّ   والطَّلاق. ،؛ كالن كاحلٍ و  ق  ينعقد بغي 

ار:ذْاالنَّااواع اناْرابعاً:اأاَ

 :ةٌ تَّ النعقدة س  ر ذ  أنواع النَّ 

ل:اا رٌ لله عليَّ »كقوله:  ق؛لاَطاْراالم اذْالنَّاالنوعاالأوَّ ل ت  »أو  ،« ن ذ  لله عليَّ نذرٌ إ ن  ف ع 

ا ذ    ، ولم يسم  شيئ ا، ولا نيَّةوفعله ،«ك 
ٍ
ارة يميٍن؛ له بشيء فَّ لا روى ابن ؛ فعليه ك 

يرامَنْانَذَرَانَذْرًاالََاْ)قال:  مارضي الله عنه عبَّاس ايَم  ارَة  اكَفَّ ه  ارَت  افَكَفَّ
ه  سَمِّ ]رواه  (ي 

 .[ابن أبي شيبة

اوغاَـلاَار اذْاالنوعاالثَّاني:اناَ اضَاجَاجر  ر  اذ  النَّ  د  ص  طٍ يق  ر بش   ذ  النَّ  وهو تعليق   :بر

أو التصديق إذا كان  ،ثَّ عليهمن الشط العلَّق عليه، أو الح   :منه؛ أي ع  ن  ال  

  .ا  ب  خ  
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ل َّ فع   ،مت كإن كلَّ »كقوله:  :فالأوَّ  . «ةٌ ق  د   ص  أو مال   ،ةٍ ن  م س  و  أو ص   ،الحج   لي 

َّ إن لم أ خبك بكذا فع  »كقوله:  :والثَّاني   «.الحج   لي 

  ب   إن لم يكن هذا ال  »كقوله:  :والثالث
ا فع  د  ص   .«ليَّ صوم يومٍ ق 

، عليه؛ فلا يلزمه شيءٌ  ف  ل  ل ما ح  ع  فيه الناذر بين ف   يَّ يميٌن؛ ي  وهذا النوع 

ة في   ،الحنث فيه وبين ار  فَّ ر ك   .يمينٍ كف 

ام اعاْراف اذْاالث:اناَالنوعاالثَّا ؛لر لله عليَّ »، أو «بيو  ث   س  ب  ل  لله عليَّ أن أ  »كقوله:  باحر

ر، وبين عدم الف  ك  ل ذلك ولا ي  ع  خيَّ أيضا  بين ف  ، في  «تيأن أركب دابَّ  ل ع  ف 

ارة يمينٍ وي   ر كفَّ ن أبيه عن ع يبٍ ع  رو بن ش  م  كما لو حلف عليه؛ لحديث ع   ؛كف 

ه اامْرَأَةاً: )جد  ااأَنَّ االنَّب يَّ
ولَاصلى الله عليه وسلماأَتَت  ـه اافَقَالَتْ:ايَاارَس  بَااللّٰ اأَنْاأَضْْ  انَذَرْت  ،اإ نيِّ

،اقَالَ: فِّ كَاب الدُّ
( عَلََارَأْس  ك  اب نذَْر   رٍ بة بن عام  ق  ولحديث ع   .داود[ أبورواه ] أَوْفِ 

اكاَ: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنه االنَّذْر  ارَة  ()كَفَّ ي  االيْمَ  ارَة   .]رواه مسلم[ فَّ

 ع  مباحٍ ب رَّ بف   لٍ ع  ف على ف  ل  ولأنَّه لو ح  
  اليمين.ك ه؛ لأنَّ النَّذرر  ذ  إذا ن   ه، فكذلكل 

ارة يمين؛ك  ر  وإن شاء ت   فَّ  .ليفعلنَّه، فلم يفعل ف  ل  كما لو ح   ه وعليه ك 

اار اذْاناَوعاالخامس:االنَّا
؛عاْلاماَعاْف  ، رٍ، أو صوم يوم عيدٍ م  ـخ   بشر    ر  ذ  كن   صيةر

م الوفاء بهواجبٍ؛ فهذا ي  ك ر  ام التشيق، أو ت  أو صوم أيَّ   ؛ لحديث عائشة ر 

ه (السابق، وفيه:  -رضي الله عنها- ايَعْص  افَلَا يَه 
ايَعْص  اأَنْ انَذَرَ ، ولأنَّ )وَمَنْ

 باح في حال من الأحوال. العصية لا ت  
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في ويجب   م يفعله؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال ـإن ل التَّك 

يرا صلى الله عليه وسلم:رسول الله  ارَة ايَم  اكَفَّ ارَت ه  ،اوَكَفَّ
يةَر امَعْص   ،والترمذي ،أبو داودرواه ]ا()لَانَذْرَافِ 

ارة عليه.  م  فإن وفََّّ الناذر بفعل العصية أث   .وابن ماجه[ ،والنسائي  ولا كفَّ

ام التشيق بعدها؛ لانعقاد ضي الصوم النذور في يوم العيد، أو أيَّ ق  وي   

ر  ر  ذ  ن   يومٍ  ر مريضٍ صوم  ذ  ه؛ لأنَّه معصية؛ كن  عيين  غو ت  ل  بة، وي  ه؛ فتصح  منه الق 

اف عليه فيه؛ فينعقد    م صومه.ر  وي   ،هر  ذ  ن   ي 

االنَّا ؛قاَتاَار اذْاادس:اناَوعاالسَّ بر ، ، أو صدقةٍ كنذر صلاة، أو صيامٍ، أو اعتكافٍ  رُّ

، ب إل الله تعال، رةٍ، ونحو ذلك بقصد التَّقم  أو ع   أو عيادة مريضٍ، أو حجٍّ ر 

، أو لله عليَّ صومٌ »؛ كما لو قال: طٍ بش    علَّقٍ غي م  قا ؛ أي ل  ط  م   سواء كان نذرا  

 مةٍ ق  ع ن  ف  يرجوها، أو د   مةٍ ع  وجود ن   لَّقا  بشط  ع  ، ونحو ذلك. أو كان م  «صلاةٌ 

قنَّ بكذاال  لَّم الله م  ريضي، أو إن س  ى الله مف  إن ش  »فها؛ كما لو قال: يا . «؛ لأتصدَّ

ج  ع  ر ال  ذ  ق، وبالنَّ ل  ط  ر ال  ذ  بالنَّ  :أي-فيلزمه الوفاء به  لعموم  ؛-هط  ما شر    د  لَّق إن و 

ط يعاَالسابق:  -رضي الله عنها-حديث عائشة  ـهاَ )مَنْانَذَرَاأَنْاي  ( اللّٰ عْه 
 .فَلْي ط 

  لي لى لم كي كىفقال: ﴿ ال ذمَّ الذين ينذرون ولا يوفون؛ولأنَّ الله تع

 يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم
 .[77-75 ]التوبة: ﴾  جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به
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اسائ اخامساً:اماَ ا:ة اقاَرِّاتفاَم اال 

م مثلا ، لزمه صومه متتابعا ؛ ذ  من ن   -أ  ؛ كالحرَّ لأنَّ ر صوم شهر معينَّ

م؛ لعموم قول النبي  ح   فإن أفطر لغي عذرٍ  يقتضي التتابع. إطلاق الشهر  ر 

عْه ا)صلى الله عليه وسلم: 
يعَااللهَافَلْي ط 

ط   (. مَنْانَذَرَاأَنْاي 

 ر، كما لوذ  متتابعا  بالنَّ  يجب   لأنَّه صومٌ  ويلزمه استئناف الصوم من جديد؛

ارة يمين؛ ر  ط  اشترط التتابع؛ فيصوم شهرا  من يوم ف    لفوات زمنه، وعليه كفَّ

 ر عن وقته.ذ  النَّ 

 رٍ، وحيضٍ، ونحو ذلك؛ بنى على ما صامه،ف  وإن أفطر لعذرٍ؛ كمرضٍ، وس  

ارة يمين؛ لفوات زمن  وقضى ما أفطره متتابعا  متَّصلا  بتمام الشهر، وعليه كفَّ

 ر.ذ  النَّ 

هر، :صوم شهرٍ مطلقا ؛ أي ر  ذ  ولو ن   -ب لزمه صيامه  من غي تعيين الشَّ

 كما لو نواه، سواء صام شهرا   ،؛ لأنَّ إطلاق الشهر يقتضي التتابعأيضا   متتابعا  

له  أو صام ثلاثين يوما  بالعدد. ،هلاليًّا من أوَّ

 ه.ر  ذ  ر صوما  متتابعا  غي مقيَّد بزمنٍ؛ لزمه التتابع؛ وفاء  بن  ذ  وكذا لو ن  

له؛ ليتدارك ما ت   ه من ك  ر  فإن أفطر لغي عذرٍ لزمه استئناف الصوم من أوَّ

ارة عليه حينئذٍ؛ لأنَّه ف  التَّتابع النذور بلا عذرٍ   النذور على وجهه. ل  ع  . ولا كفَّ

ارة  ي  بين استئناف الصوم من جديد ولا كفَّ وإن كان إفطاره لعذرٍ؛ خ 

ر على صومه، وي   أن يبني   وجهه، وبين عليه؛ لإتيانه بالنذور حينئذٍ على كف 
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 ؛ لفوات التتابع، إذ لم يأت بالنذور على وجهه.يمينٍ  ارةكفَّ 

ارة عليه؛ ي  فله أن يصل   ،جالسا   صلاة   ر أن يصلي   ذ  من ن   -جـ ، ولا كفَّ ها قائما 

 ره.ذ  ا ن  ه أتى بأفضل مَّ لأنَّ 
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 كتاب القضاء

لًا اأوَّ ا:االقَضاء ا:اتعريف 

ا  الشَّ  كام  ح  إ   :لغةاًالقضاء 
 
 لم لخمنه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ راغ  والف   ء

ويأتي أيضاً بمعنى أوجب؛ كما في قوله تعالى:  .[12]فصلت: ﴾   مج لي لى

وبمعنى إمضاء الحكم، ومنه قوله  ،[23]الإسراء:﴾ نم نز نر مم ما لي﴿

 [4]الإسراء: ﴾ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترتعالى: ﴿

 أي: أمضينا. 

 صومات.ل ال  ص  وف   ،به زام  والإل   م الشرعي  ك  الح   يي  ب  هو ت   واصطلاحاً:

ا:ااالقَضاء اكم اثانياً:اح ا

  .ماعـوالإج ،نةَوالس   ،بالكتاب بي الناَس مشروع   القضاء  

االكتابا- ا  مح مج له لم لخ لح لج كمفقوله تعالى: ﴿ :فأمَّ

 نج مي مى مم  مخ محوقوله تعالى: ﴿ ،[26]ص: ﴾   مم  مخ

 .[42]المائدة: ﴾  نح

ااالسنَّةا- قال:  صلى الله عليه وسلم رو بن العاص رضي الله عنه أنَ النبيَ م  فحديث ع   :وأمَّ

اأَجْرَان ا اأَصَابَافَلَه  افَاجْتَهَدَاث مَّ م 
اأَخْطَأَاا،)إ ذَااحَكَمَاالَحاك  مَّ وَإ ذَااحَكَمَافَاجْتَهَدَاث 

اأَجْرٌ(   .[رواه البخاري، ومسلم] فَلَه 

ااالإجا- ب ـأج»فقال ابن قدامة:  ماع:ـوأمَّ مع المسلمون على مشروعية ن ص 
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ضاة    .«ل بي الناسص  للف   الق 

اس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً، النَ  ر  م  لأنَ أ   ضاكفايةٍ؛راْفاَاالقضاء اوا-

ن صب ظ  كالإمامة الع   إقليمٍ قاضياً؛ لأنَ  كل  في مى؛ فيجب على الإمام أن ي 

ميع البلاد بنفسه، فوجب ـ الصومات والنظر فيها في جمكنه تولّ  الإمام لا ي  

 تضيع ل الصومات بي الناَس؛ لئلَا ص   ف  إقليمٍ من يتولَى  ب في كل  رت  أن ي  

ل فة  ،لما فيه من المشقَة ؛للإمام رالسَف  ل الصومات على ص  بتوقف ف  الحقوق  وك 

 .النفَقة

ا علي  صلى الله عليه وسلم  للأمصار؛ فبعث النبي   ه القضاة  وأصحاب  صلى الله عليه وسلم  النبي   وقد بعث  

رضي  اً ، وبعث معاذوالترمذي[ ،أبو داود ]رواه .ن قاضياً م  إلى الي  رضي الله عنه 

يحاً رضي الله عنه ر  م  ، وولَى ع  [رواه البخاري، ومسلم] .أيضاً  قاضياً الله عنه   شُ 

ورٍ  ب بنع   ك  الكوفة، وولَى  قضاء    .[ابن أبي شيبة]رواه  .ةص  الب   قضاء   س 

عاً؛ ر  مًا وو  ل  د  ع  من يج    أن يختار لذلك المنصب أفضل يجب على الإمامو -

 للمسلمي، فيجب عليه اختيار الأصلح لهم.  لأنَ الإمام ناظر  

ه يأمر  ين. وإذا ولَاه بتقوى الله؛ لأنََّا رأس الد    الإمام  القاضيويأمر   -

ي الع  ح  بت   ه من غير م   ل؛ أي: إعطاء الحق  د  ر  لٍ، إذ هو المقصود من ي  لمستحق 

 القضاء.

 ت ك القضاء  ي  ولَ »زةً؛ كما لو قال الإمام: مارة منجَ وتصح  ولاية القضاء والإ   -

 . «الآن
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 ؛أو الأمير ،إن مات فلان  القاضي»؛ كما لو قال: وتصح  أيضاً معلَقةً بشرطٍ 

و  
 النبيَ  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَ  ؛ لحديث«هض  فقد ولَيت  فلاناً ع 

ت لَازَيْدٌافَجَعْفَراٌ: ة فقالت  ؤ  ة في غزوة م  ث  بن حار   د  ي  أمَر ز  صلى الله عليه وسلم  ت لَاا،)إ نْاق  وَإ نْاق 

االل اا،جَعْفَراٌ اـفَعَبْد  ابْن 
 .البخاري[]رواه  رَوَاحَةَ(ه 

ا ااوط اثالثاً:اش  احَّاص 
ا:ضاء االقاَاة اياَل اواْتاَاة 

 ي شترط لصحَة تولية القضاء ما يلي:

لأنَ ولاية القضاء من المصالح  أناتكونامناالإمام،اأوانائبهافياالقضاء؛ا-أا

مام؛ من جهة إلَا  ة، فلا تجوزالعامَ  ة. ولأنَ الإمام صاحبد الذ  ق  كع   الإ  الأمر  م 

 عليه في ذلك. ت  تأ  ف  هي؛ فلا ي  والنَ 

الهاالإمام اأناي اا-ب كمايهاولناي اامااعيِّن وهو ما يجمع بلداناً مناالأعمال؛افيهاالح 

رًى متفر   وذلك  والمدينة؛؛ كمكَة والبلدانمثلًا، قة؛ كالعراق ونواحيه وق 

شترط د ولاية ي  ق  ولايته فيحكم فيه، ولا يحكم في غيره. ولأنَه ع   ليعلم محلَ 

 .كالوكالة ؛من معرفة المعقود عليه دَ فيه الإيجاب والقبول، فلا ب  

هابهااإناكانات اباَكاتاَساإناكاناحاضراً،اوم ال اجْاهابالوليةافياالَات اهاَشافاَم اا-جـ

رو بن م  كتب لع  صلى الله عليه وسلم  كالتوكيل. ولأنَ النبيَ  ؛لأنَ التولية تحصل بذلكغائباً؛ا

رضي الله عنه إلى أهل  ر  م  وكتب ع   .[النسائي]رواه  .نم  ه للي  ث  ع  حي ب   مٍ ز  ح  

ابَعْد ا» الكوفة: ا اإ افاَا؛أَمَّ انّن ابَعَثْت  يًراااقَدْ اأَم  ٍ ابْنَايَاسِ  رَ اعَماَّ مْ ـه اوَعَبْدَاا،إلَيْك  بْنَااالل 

يرًا بًااوَوَز  ؤَدن ودٍام   .[ابن أبي شيبة]رواه  «مَسْع 
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اعلىاا-دا اكوناالولََّّ القضاء  قصودم؛ لأن صفةاتصلحاللقضاءمعرفةاالولِّن

لا يصلح إلَا بذلك، ولأنَ الأصل العدم، فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليَته، 

اكما لا يجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيَته.

 الذي ولَاه فيه بعيداً لا يستفيض إذا كان البلد  ه؛ايت ال اواْاعلىاتاَيِّْالاَدْاعاَاهاد اإشْاا-هـ

ل إلَا م لا يح  ل  إليه البر بما يكون في بلد الإمام؛ لأنَ الع   فإن كان   بذلك.ص 

البلد قريباً من بلد الإمام بحيث يستفيض فيه ما يجري في بلد الإمام، اكتفي 

ث ب ت بهولهذ ،الشَهادة د منآك  إذ الاستفاضة  بالاستفاضة؛  ،ب والموتا النسَ  ا ي 

 .دةها إلى الشَهاعفلا حاجة م

:افاظ الاْالأَارابعاً:ا االقَضاء  ليَة  ابهااو  د 
االتياتَنْعَق 

، ومنها ما هو  الألفاظ التي تنعقد بها ولاية القضاء؛ منها ما هو صريح 

 :كناية  

يحامنهااسبعة اا-أا لَدت ك الح كم» ،«ولَيت ك الح كم»وهي:  ألفاظ؛افالصََّّ  ،«ق 

، «كمت  إليك الح  ل  ع  ج  »، «الح كمت  إليك د  د  ر  » ،«ت  إليك الح كمض  وَ ف  »

ل  است  »  .«است نب ت ك في الح كم»، «ت ك في الح كمف  خ 

ج   ب ل الم   ،د أحد هذه الألفاظ السبعةفإذا و  أو  ،في المجلس لَى الحاض  و  وق 

انعقدت  ،لم  في الع   الغائب   ع  أو شُ    ،بعد بلوغ الولاية له لَى الغائب  و  الم   ل  ب  ق  

 
ٍ
الولاية؛ لأنَ هذه الألفاظ تدل  على ولاية القضاء دلالةً لا تفتقر معها إلى شيء

 آخر.
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االكناية؛ا-ب ا كَ »، «ت  عليكوَل  ع  »، «ت  عليك  د  م  ت  اع  »فنحو:  وأمَّ ل ت  و 

ي ك  »، «إليك ت إل  ت ن د   بقرينةٍ، نحو: لا تنعقد الولاية بهذه الألفاظ إلَا ف .«اس 

؛ لأنَ هذه الألفاظ «ت  عليك فيهل  وَ لَ ما ع  و  ت  ف  » ، أو«فيهض  م، أو فاق  ك  فاح  »

 كالأخذ برأيه ونحو ذلك، فلا تنصف إلى التولية إلَا  ؛وغيرها مل الولايةتتح

 بقرينةٍ تنفي الاحتمال.

ا:م اكاْالح ااة الياَو ااه افيد اخامساً:اماات ا

لم تقيَد بحالٍ دون حال،  :ولاية القضاء، وكانت عامَة؛ أي حَتإذا ص  

 ظر في أشياء، والإلزام بها؛ وهي:استفاد بها القاضي النَ 

 .بي المتنازعي الفصل في الصومات -أ 

 .ق  ه للمستح  ع  ف  ود   ،عليه ن يجب  ذ  الحق  مَ خ  أ   -ب

 لهم. يَ ـل  النظَر في مال اليتيم، والمجنون، والسَفيه، الذين لا و   -جـ

 إذا كان له وكيل.  يضيع، إلَا لئلَا  في مال الغائب؛ ظرالنَ  -د 

ر   -هـ ر عليه لس   على منالح ج  ر يأ ،هٍ ف  يرى الح  ج  ل سٍ؛ لأنَ الح  ج  تقر فو ف 

ا به ،إلى نظرٍ واجتهادٍ  تص   .فلذلك كان مُ 

 م  ظر في الأوقاف التي في ع  النَ  -و
 ه؛ لتجري على شُوطها.ل 

قات المسلمي  ؛لهم  النظَر في مصالح ع   -ز ف  الأذى عن ط ر  نيتهم؛ب ك   وأف 

د  للمصالح ص  ر   .لأنَه م 

 تنفيذ الوصايا؛ لأن المي ت محتاج إلى ذلك كغيره. -ح
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 لما روت عائشة رضي الله عنها، أنَ ساء؛ لها من الن   يَ ـل  تزويج من لا و   -ط

ا): قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ُّ اوَلِّ  لْطَان  افَالسُّ وا ااشْتَجَر  نْ
َّافَإ  اوَلِّ  الَ (امَنْ  ،أبو داود]رواه  لَه 

 .، والقاضي نائبه[ماجهوابن  ،والترمذي

 ع  لفاء من ب  وكذا ال   ،اقيمهكان ي  صلى الله عليه وسلم  لأنَ النبيَ  إقامة الحدود؛ -ي
 .هد 

ل حد؛ لي  هوف ح حال الشص  ت   -ك ح  ب  دل من ث  ب  ست  ي  و ،ستبقي من ي ص  ر   .هت ج 

من جهة السلطان  صَا بإمامٍ ما لم يخ    ،الإمامة في صلاة الجمعة والعيد -ل

 عملًا بالعادة في ذلك. ،أو الواقف

باية -ل  بيهما.يج    من جهة الإمام صَا بعاملٍ ما لم يخ   ،زكاةالاج ورال   ج 

ااكم اسادساً:اح ا اعاَامَاَيْراافياغاَالقاض  اه:ل اماَلن

ذ ح  القاضي في مح   لَى الإمام  إذا و   - ن ف  له؛ م  ع   ل  غير مح   كمه فيلٍّ خاصٍّ فلا ي 

ولذا لا يحكم في غير محل ه، ولا يسمع بي نةً في غير  لأنَه لم يدخل تحت ولايته.

 محل  عمله.

اسابعااً االقاض:اوط ا:اش 

 : خصالٍ شر  شترط في القاضي ع  ي  

 أن يكون لى  و  ، فأ  والشهادة للعدالة لأنَ الإسلام شُط   مًا؛سل اأنايكونام اا-أا

 طاً للقضاء.شُ   

غير البالغ والعاقل  تحت ولاية غيره،  لأنَ أنايكونابالغاًاعاقلًا؛اا-،اجـب
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 على غيره. اً ليافلا يكون و

لَنْا)قال: صلى الله عليه وسلم  النبيَ  ة رضي الله عنه أنَ ر  ك  أبي ب  لحديث راً؛اكاَأنايكوناذاَا-دا

اامْرَأَةاً مْ اأَمْرَه  اوَلَّوْا اقَوْمٌ حَ
فْل  ل القاضي يحضر محاف   ولأنَ  .[البخاري]رواه  (ي 

 جال. ل الر   للحضور في محاف  ليست أهلًا  جال، والمرأة  الصوم والر  

 ق ه، مشغول  بحقوق سي ده.ر  ر  منقوص  ب  ـلأنَ غير الح  ا؛ار اأنايكوناح اا-هـ

ص  يمنع قبول ق  ولا من فيه ن   ،فلا يجوز تولية الفاسق ؛لًادْاأنايكوناعاَا-وا

 ]الحجرات:﴾  يح يج هي هى هم هج ني نى﴿شهادته؛ لقوله تعالى: 

 .ياً  يكون قاض ألَا لى  و  فأ   ،اً دلا يجوز أن يكون شاه قولأنَ الفاس .[6

 .ي  م  ص  مَ لا يسمع كلام ال  ص  لأنَ الأ  ؛اميعااًأنايكوناسَاا-زا

ى عليه، ولا  يمي زلأنَ الأعمى لا  صيراً؛أنايكوناباَا-ح ي من المدَع 
المدَع 

ر  له.رَ من ق  الم    الم ق 

مًا؛اكاَـتاَأنايكونام اا-ط هم ف  ق بالح كم، ولا ي  لأنَ الأخرس لا يمكنه الن طلن

 إشارته. ميع الناسـج

اا-ك ام  ايكون م بالتَقليد، والقاضي لأنَ فاقد الاجتهاد إنَما يحك   ؛دااًه اتاَأن

﴾ فخ فح فج غم  غج عمكم بما أنزل الله. ولقول الله تعالى: ﴿بالح   مأمور  

  .[103]النساء: 

، مطلق   للضرورة؛ بأن لم يوجد مجتهد   ؛هولو كان اجتهاده في مذهب إمام  

رها، ويقل د كبار أهل مذهبه في ذلك،  فيراعي حينئذٍ ألفاظ إمامه، ومتأخ 
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اثانياً:اماايَ ا اياْلاَعاَاب 
ا:ه 

اويباعلىاالقاضاماايلي:

خولاسه،اوفياالدُّال اه،اوفيامَاتحظلامه،اوظ افاْافيالاَيِّْاماَصْابيِّاالاَالَاد اعاْأناياَا-أا

ص  الآخر وانكسر، وربما لم يَز أحد  ه إذا م  لأنَ  عليه؛ مهما ح  ي  ة  جَ ح   ت ق  له؛ فيؤد 

ل    مه.ذلك إلى ظ 

 هخول، ويرفعم عليه في الد  سل  م الم  إذا ترافع إليه مسلم  مع كافرٍ؛ في قد   إلَا 

 جح  تهثم تم تخ تح تج بهمة الإسلام؛ قال تعالى: ﴿ر  عليه في الجلوس؛ لح  

  .[18]السجدة: ﴾   جم

وا ضر   ي  ق بالصوم؛ لئلَا ف  أن يوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالر   -ب

 ضاة.ئق بمجالس الحكَام والق  ل الجميل اللَا ع  الف  بالناَس، وتنبيهاً لهم على 

، ومن ويجتهد القاضي أن يكون هؤلاء الوكلاء والأعوان كباراً في الس   ن 

ين والع   ا؛ لأنَ القاضي  كونَّم كذلك أقل   فَة والصيانة؛ لأنَ أهل الد  تأتيه شُ 

 .ع الشَباب بهنَ مفسدة  وفي اجتما ،الن ساء

اعليه:ام ار اثالثاً:اماايَُا

ايُرماعلىاالقاضاماايلي:

شْاخْاأاَا-أا االرن الحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ة؛اواَذ  ول  ـه ا)لَعَنَارَس  االل 

(صلى الله عليه وسلما اوَال رْتَشِ  اشَ   .والترمذي[ ،]رواه أبو داود الرَّ

اخْاأاَا-ب ة؛اذ  )اسْتَعْمَلَارضي الله عنه قال:  دي  اع  السَ  يدٍ لحديث أبي ح   الهديَّ
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ا ول  ـه ارَس  اجَاءَاصلى الله عليه وسلمااالل  افَلَماَّ ،
تَب يَّة  االْلَّ دْعَىاابْنَ اي  لَيْمٍ ياس 

ابَن  لًااعَلَىاصَدَقَات  رَج 

ا ول  ةٌ.افَقَالَارَس  يَّ
مْاوَهَذَااهَد  اقَالَ:اهَذَاامَال ك  ـه احَاسَبَه  اصلى الله عليه وسلم:ااالل  اجَلَسْتَافي  فَهَلاَّ

يَّا
كَاحَتَّىاتَأْت يَكَاهَد  اأَب يكَاوَأ من دَابَيْت  اخَطَبَنَاافَحَم  قًا.اث مَّ

نْتَاصَاد  االل ـهاَت كَاإ نْاك 

اابَعْد اا،وَأَثْنَىاعَلَيْه ا اقَالَ:اأَمَّ اا؛ث مَّ نّ  َّااوَلَّ
امِ  مْاعَلَىاالْعَمَل  نْك 

لَام  ج  االرَّ ل 
اأَسْتَعْم  فَإ نّن

ـه ا ةٌااالل  يَّ
مْاوَهَذَااهَد  :اهَذَاامَال ك  افَيَق ول  افَيَأْتِ  اأَب يه  ابَيْت  ،اأَفَلَااجَلَسَافي  يَتْالِّ  أ هْد 

ت ه ا يَّ
اهَد  يَه 

احَتَّىاتَأْت 
ه  يَااالل ـه اواَا.وَأ من الَق  اإ لَّ ه  احَقن مْاشَيْئًااب غَيْر  نْك 

اأَحَدٌام  ذ  االل ـهاَلَايَأْخ 

يَامَة ا االْق  ايَوْمَ ه  ل 
اا،يَُْم  يَ الَق  مْ نْك 

ام  اأَحَدًا فَنَّ غَاءاٌاـهاَالل افَلَََعْر  ار  الَه  يًرا
ابَع  ل  أَوْاا،يَُْم 

وَاراٌـبَقَرَةًالاَ اا.أَوْاشَاةًاتَيْعَر اا،هَااخ  ايَق ول  اإ بْط ه  ئ يَابَيَاض  احَتَّىار  ارَفَعَايَدَه  اا:ث مَّ مَّ اللَّه 

ا اعَيْن يا؟هَلْابَلَّغْت  (ا،بَصََّْ نّ  ولأنَ القصد بها  .[رواه البخاري، ومسلم] وَسَمْعَاأ ذ 

 وة.ش  الر   تشبهأاستمالة القاضي ليعتني به في الح كم، ف اً غالب

لأنََّا حينئذٍ لا تكون من أجل الولاية؛  ؛ن يهاديه قبل ولايته إذا كان مَ إلَا 

 تكون له همة. بشرط ألَا باح قبولها حينئذٍ؛ لانتفاء الت  لها، في  ب  لوجود سببها ق  

 م.ك  فيها من استمالة القاضي في الح  ها؛ لما ذ  خ  ز أ   لم يج   ة عنده، وإلَا قضيَ 

اأحدَاالَاا-جـ اينفهادوناالآخر،اأوايقومالهادوناالآخر،ضَا،اأواي ايِّْاماَصْاأناي سَارَّ

ته؛نهاح القناأواي ا  وكسر  لقلبه. ،مهص  لأنَ ذلك إعانة له على خ   جَّ

ا َاقاْأناياَا-د
اكثيراً؛ااض  ة رضي الله عنه قال: ر  ك  لحديث أبي ب  وهواغضبانٌ

(يقول: صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله  وَاغَضْبَان  اوَه  ااثْنَيِّْ  ابَيَِّْ مْاأَحَدٌ رواه ] )لَايَُْك 

ر في الح   ه الغضب  ل  م  ـولأنَه ربما ح   .[البخاري، ومسلم بخلاف كم. على الج و 
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 .معه ؛ فيجوز له القضاءكمالح   مه  غضبٍ يسيٍر لا يمنع ف  

اواْوهواحاقنٌاالباَاضَاقاْأناياَا-هـ ةاجوعٍ،اأواعاَل،اأوافياش  ،اأواشٍ،اأواهاَطاَدَّ مٍّ

امزعجٍا،اأواحَادٍامؤلٍاراْلٍ،اأوان عاسٍ،اأواباَسَامَلَلٍ،اأواكاَ  ل  غ  ذلك كلَه ي ش   لأنَ  ؛رٍّ

ب، فهو في معنى ل  الموصل إلى إصابة الحق  غالباً، ويمنع حضور الق   ر  ك  الف  

  الغضب المنصوص عليه، فيجري مجراه.

فإن خالف القاضي وحكم في حالٍ من تلك الأحوال، فأصاب الحقَ نفذ  

 ذ. لم ينف  ه؛ لموافقته الصواب، وإلَا كم  ح  

كمااللهاتعالَّافياالواقعة؛ادٌافياح اتردناماوهوام اك اأوايَُاا،لهاْمابالاَك اأنايَُاا-وا

،اقال: صلى الله عليه وسلم  النبيَ  ة رضي الله عنه أنَ ريد  لحديث ب   االَنَّة  دٌافي 
اثَلَاثَةٌ:اوَاح  ضَاة  )الْق 

لٌاعَرَفَا ،اوَرَج 
افَقَضََاب ه  لٌاعَرَفَاالَحقَّ افَرَج 

االَنَّة  يافي 
ااالَّذ  ،افَأَمَّ االنَّار 

افي  وَاثْنَان 

ا افي  وَ افَه  اجَهْلٍ اعَلَى لنَّاس 
اقَضََال  لٌ اوَرَج  ، االنَّار  افي  وَ افَه  ، كْم  االح  افي  افَجَارَ الَحقَّ

(ا ولو  ،لم يصحَ  م  ك  فإن خالف وح    .[ماجهوابن  ،والترمذي ،]رواه أبو داودالنَّار 

 أصاب الحقَ.

ا:ه الاَاباح امااي ارابعاً:ا

بن ااستكتب زيد صلى الله عليه وسلم  كاتباً يكتب الوقائع؛ لأنَ النبيَ  ذ  خ  أن يتَ  ي باح  للقاضي

ولأنَ  .البيهقي[]رواه . وغيرهما رضي الله عنهم، ثابت، ومعاوية بن أبي سفيان

 ه في أمر الناس، فلا يمكنه أن يتولَى الكتابة بنفسه.ر اشتغاله ونظر  كث  القاضي ي  
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اشترطافياالكاتب:وي اا-

 تي تى تن تم تز  تر بيلقول الله تعالى: ﴿ أنايكونامسلمًا؛ا-أا

 .[113]آل عمران: ﴾    ثن ثم ثز ثر

كلَّفااًا-ب  لأنَ غير المكلَف لا ي وثق بقوله ولا يعوّل عليه. ؛أنايكونام 

 لأنَ الكتابة موضع أمانة. ؛عدلًاأنايكوناا-جـ

افيه:ا- اويسنُّ

 لأنَ في ذلك إعانة على أمره.عالاً؛ااأنايكوناحافظااً-أا

 لأنَه أكمل.؛اداالطناأنايكوناجيناا-ب

امناالأحكاما-جـ االقضاة ابماايكاتبابه امناا،أنايكوناعارفاً ايكتبه وما

ا  أفسد ما يكتبه بجهله. ذلك لأنَه إذا لم يعرف ت؛الحاضراوالسجلاَّ

عاأنايكونا-دا هااً،اااًوَر   ع.لئلَا ي ستمال بالطَم ؛نَز 
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ل في الخصومات، وذلك على النحو ص  م والف  ك  ة الح كيفي   المقصود بذلك:

 التالي:

؛ لأن ه بَّ له أن يُُلسهما بين يديهإذا حضر إلى القاضي خصمان استُح   -أ 

 ل بينهما.د  أمكن للقاضي في الع  

 عوى.ى يبدأ أحد الخصمين بالدَّ ت حتَّ كُ س  فإذا جلسا بين يديه؛ فله أن ي   -ب

ي منكما ن  وله أن يقول: م   ع  منهما لا تخصيص فيه  يعد  لأن  سؤاله عن الم ؟المدَّ

 فجاز لذلك. ،لواحدٍ منهما

ة الدَّ  ،همافإذا ادَّعى أحدُ  - جـ  عوى ما يلي:اشتُُط لصحَّ

وى؛  تحريرُ  (1 ع  لي عنده »: ها؛ فلا يقول مثلًا يينح ها وتب  أي تشخيصح الدَّ

ي ن  ارة  ، أو سي  أرض   ر ذلك ويح أن يح  د  ويسكت، بل لا بح  «، أو د  بيِّنه؛ رِّ

ة، لاني  دة الفح ل  في الب   ة، التي تقعح لاني  الفح  الأرض    أملكح إنِّّ »: فيقول مثلًا 

لي »: أو يقول مثلًا . «هاع  ب  فها، أو رح ص  منها ن   ذ  خ  وأ   ل  وإن ه قد اعتدى ع  

ن  ق   ي  راهم، أو كذا من الد  رح د  عنده د  نّ د  ح  نانير، وإن ه ج  ه كذا من الد 

ه إلي   ي، ولم يؤدِّ  م على ذلك، ولذا قال النبيُّ ك  ، وهكذا؛ لترتُّب الح «حقِّ

و  : -ة رضي الله عنهام  ل  س   كما في حديث أمِّ -صلى الله عليه وسلم  لَ  ن ح   ع 
أ ق ضِ  ا )ف   م 

عُ( م  م مع عدم تحرير ك  ولا يحمكن الح  ،]رواه البخاري، ومسلم[ أ س 
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 عوى.الد  

  :؛ أيعوى معلومة  أن تكون الدَّ  (2
ٍ
ن الاك  معلومٍ  بشيء من  مح ، ليتمك 

 ؛ كأن تكون:حُّ مجهولًا ت، إلا  إذا كانت فيما يص  ب  الإلزام به إذا ث  

 ةٍ أوصى له بداب  ؛ بأن  اد عى أن ه وصي ةً بمجهولٍ  -
ٍ
 ، ونحو ذلك.، أو شيء

 مجح ، بأن  اد  بمجهولٍ  أو تكون إقراراً  -
ٍ
، لٍ م  عى أن ه أقر  له بشيء ؛ فتصحُّ

ى عليه بالبيان. ب  طول   ت  ب  وإذا ث   ع   المد 

أو  ،عل  ؛ كما لو سألته زوجته الخح عٍ أو طلاقٍ على مجهولٍ ل  أو تكون في خح  -

 فأجابها وتنازعا. اراتها،الطلاق على إحدى سي  

عوى أن تكون  (3 ة  ف  ن  مُ الدَّ بها؛ ك   يُ عماَّ  كَّ عوى على شخصٍ حُّ الد  فلا تص  ذِّ

ع  ، وس  من عشرين سنةً  ق  أو س    ل  ت  بأن ه ق   ة  إنسانٍ  ينُّهح دونها.  أو يد  نحو  بح

 ه منه.لا يحمكن كونح 

عوى بد  فلا تص   ؛كونه حالًّ  ط  نٍ اشتُُ  ي  عوى بد  إن كانت الدَّ  (4 نٍ حُّ الد  ي 

ل   لٍ؛ لأن ه لا يملك الط   ج  ب به قبل أ  مؤج 
 ه. ل 

حا  بها؛5 عوى مصرَّ لي عنده كذا، وأنا أطالب »فيقول مثلًا:  ( أن تكون الدَّ

، أو «ب  بهوأنا مطال  »حتى يقول: « لي عنده كذا»، فلا يكفي قوله: «به

ههو أقر  لي بكذا، وأنا »يقول مثلًا:   «.أطالبه به، أو أطالبه بما يفسِِّّ

ٍ عوى بع  وإن كانت الدَّ  -د  ط اشترح   ؛، ونحو ذلكارةٍ أو سي   ،سٍ ر  كف   ؛ين 

عن  فإن كانت غائبةً  س.ب  م، لتحعيَّ  بالإ شارة؛ نفياً لل  ك  حضورها لمجلس الح 
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ع   ،ةم  أو كانت تالفةً، أو في الذِّ  ،دل  الب   ها المدِّ ف  ص  كما في  ي وصفاً يضبطها؛و 

ل    م. الس 

رة  ع  مَّ المدَّ ت  فإذا أ   -هـ رَّ الخصم بي دعواه محرَّ
، أو وىعدَّ ال؛ فلا يخلو من أن يُق 

  :هايُن كر

ع  فإن  أقرَّ خصمُ  - عاه عليه، أو اعتُف بسبب الحقِّ المدَّ ى عليه، ثمَّ ه بما ادَّ

ي مبيعٍ، لكنِّ له عل  عشرة آلاف، هي ثمن »، كأن يقول مثلًا: ادَّعى البراءة

لتفت لقوله؛ لأن  «تحها لهع  ف  د   ؛ فيكون  بح يوج   قِّ الاعتراف بسبب ال ، لم يح الق 

ي على ن   كالبيِّنة على ثبوته. ويلفح 
ع  ى عليه من البراءة ف  المد  ع  عاه المد  ي ما اد 

براء أو الأداء  .بالإ 

ى عليه بالحقِّ  ع  م القاضي المدَّ ي ذلك ويُلز  ع   فلا؛ لأن  وإلا   ،إذا سأله المدَّ

ى عليه بيِّنةً الق  له؛ فلا يستوفيه القاضي إلا  بسؤاله. إلا   ع  قيم المد   ،ببراءته  أن يح

 .حينئذٍ  أح بر  في  

؛الدَّ  وإن أنكر الخصمُ  - ي عليه ق   عوى ابتداء  ع  ناً م  أو ث   ،ضاً ر  بأن قال لمن يد 

، «ا اد عاهشيئاً م   عل   لا يستحقُّ »أو  ،«ما باعني» ، أو«ما أقرضني»: نٍ م  ث  عن مح 

ي:  .«لا حق  له عل  »أو  ع  ؟ لديث وائل بن «هل لك بيِّنة»قال القاضي للمد 

ة  إ لى  النَّب يِّ ر عن أبيه قال: ج  حح  ن د 
ن  ك 

جُلٌ م  ر  ت  و  و  م  ضر   ن  ح 
جُلٌ م  اء  ر   ،صلى الله عليه وسلم)ج 

سُول   ا ر  : ي  يُّ
م  ضر   ال  الح  ق  .  ؛اللّٰـه  ف  ان ت  لِ  بِ  ضٍ لِ  ك  لَ  أ ر  ي ع 

ب ن  ل  د  غ  ا ق  ذ  إ نَّ ه 

ا عُه  ر  ي أ ز 
 ي د 

ضي  فِ  ي  أ ر 
: ه  يُّ

ن د 
ال  ال ك  ق  سُولُ  ،ف  ال  ر  ق  . ف  قٌّ ا ح  يه 

ـه  ل ي س  ل هُ ف  اللّٰ
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يِّن ةٌ؟ ق اصلى الله عليه وسلم  : أ ل ك  ب  يِّ
م  ضر   ل ح 

ينهُُ(ل  م  ل ك  ي  : ف  ال  .  ق  : لّ   .مسلم[]رواه  ل 

. «إن شئت فأحضرها»قال له القاضي: . «نعم، لي عليه بيِّنة  »فإن قال:  -

ي بيَّ يدي القاضيفإن  ع   س   ،ت عندهد  ه  وش   أحضرها المد 
 .وجوباً  هاع  م 

م عليه طلب إعادوي   اه  ج  . كما يحكره له ز  ة الشهادةرح أو طلب  ،ي ند  ر الش 

ل تهما؛ لأن  ذلك ربما ح    هادة وعدم أدائها؛ فتضيع هح ل  ز  ما أو غيرهما على كتمان الش 

 القوق.

ى عليه بقادحٍ في البيِّنة، وكان القُّ ضح له الحك  ات   فإن   - ع   المد 
م، ولم يأت 

ٍ ع  مح  لآدمي   تأخيره؛ لما فيه  م في الال؛ ولا يجوز لهه الحك  م  ز  ل   ،م  ك  ، وسأله الح يَّ 

 من تأخير القِّ عن موضعه.

ٍ ع  لغير مح  إن كان القُّ و فاً على الفقراء، أو كان ق  أو و   ةً ؛ كما لو كان وصي  يَّ 

ارات، ونحو ذلك؛ فإن ه ي   ضح له م إذا ات  كح القُّ لله تعالى؛ كالدود والكف 

 ذلك. وإن لم يسأله أحد   ،مك  الح 

ي *  ع   بيِّنة:إذا لم يكن للمدَّ

ع ي -  ، قال له القاضي:هاقح س  ى ببيِّنة وظهر ف  ت  ، أو أ  «ليس لي بيِّنة» :إذا قال المد 

ر السابق؛ وفيه: ج  ؛ لديث وائل بن حح « اليميَّليس لك على غريمك إلا  »

سُولُ  ال  ر  ق  ـه  )ف  : صلى الله عليه وسلم  اللّٰ ال  ينُهُ. ق 
م  ل ك  ي  : ف  ال  . ق  : لّ  ال  يِّن ةٌ؟ ق  : أ ل ك  ب  يِّ

م  ضر   ل ح 
ل 

سُول   ا ر  ـه  ي  ي ه   ؛اللّٰ ل  ل ف  ع  ا ح  لَ  م  رٌ لّ  يُب الِ  ع 
اج  جُل  ف  ن   ،إ نَّ الرَّ

عُ م  رَّ ت و  ل ي س  ي  و 

.) ل ك  ن هُ إ لَّّ ذ 
: ل ي س  ل ك  م  ال  ق  ءٍ. ف  ته.ل براءة ذ  ولأن  الأص شَ    م 
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ع   - ع   ي إحلاففإن سأله المد   ه القاضي؛ لأن  اليميَّ طريق  ف  ل  ح  ، أ  ى عليهالمد 

ه؛ فل   ي إليها؛ كسماع البيِّنة. م  ز  إلى تخليص حقِّ
ع   الاكم إجابة المد 

ي؛ و  ع  الغريم حينئذٍ على صفة جوابه، وليس على صفة د   ويلفح  - ع  ى المد 

ي مثلًا:  ع  ع  «ل عشرة آلافجح تح هذا الر  ض  ر  ق  قد أ  »فلو قال المد  ى ، فقال المد 

. «والله ما عندي له شيء  »بأن يقول:  ؛ه، فتكون يمينح «ما عندي له شيء  »عليه: 

؛ لأن ه لا يلزمه أكثر من «والله ما أقرضني شيئاً »ه القاضي أن يقول: مح ز  ل  فلا يح 

 فيحلف عليه. ،ذلك الجواب

لِّ سبيله؛ لانقطاع الخصومة بذلك؛ لقول النبيِّ الغريمح  ف  ل  فإذا ح   -  ، خح

(.: ميِّ ضر  للح  صلى الله عليه وسلم  ل ك  ن هُ إ لَّّ ذ 
ه بعدها؛ لأن ه لا يلزمه تحليفح  مح رح وي   )ل ي س  ل ك  م 

 أكثر من ذلك.

عليك  حكمتح إن لم تحلف، وإلا  »؛ قال له القاضي: وإن لم يلف الغريمح  -

ته .«بالنُّكول ات؛ قطعاً لحج   ؛ إذويحسنُّ للقاضي تكرار ذلك عليه ثلاث مر 

 كرار ثلاثاً.الت  ه بفوجب اعتضادح  ؛كول ضعيف  النُّ 

ي ذلك،  ؛فإن لم يلف - ع  قضى عليه القاضي بالنُّكول بشرط أن يسأل المد 

؛ لديث سالم بن عبد الله ب د  ) :ولزمه القُّ ـه  أ نَّ ع  ا ل هُ  اللّٰ ر  ب اع  غُلا م  ب ن  عُم 

مٍ  ه  ر 
ة  د  ئ  ن ما  ث ما 

ة   ،ب  اء  ال بر  
هُ ب  اع  ب  ال  الَّذ   ،و  ق  ب د   يف  ع 

هُ ل  ت اع  ـه  اب  : ب ال غُلا م   اللّٰ ر  ب ن  عُم 

اءٌ لم     د 
ب ه  ا و  ب د  ي ع 

ن  جُلُ: ب اع  ال  الرَّ ق  ، ف  ان  فَّ ن  ب ن  ع  لى  عُث ما 
ما  إ  ت ص  اخ  . ف 

ه  مِّ اءٌ لم   تُس  د 

ب دُ  ال  ع  ق  . ف   لِ 
ه  مِّ ـه  يُس  ان  ع   اللّٰ فَّ نُ ب نُ ع  ة . ف ق ضَ  عُث ما  اء  ال بر  

تُهُ ب  : ب ع  ر  نُ عُم  لَ  ب 
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ب د   ـه  ع  أ ب ى  اللّٰ مُهُ، ف  ل  ع  اءٌ ي   د 
ا ب ه  م  هُ ال غُلا م  و  اع  د  ب  ف  ل هُ: ل ق 

ين  أ ن  يَ  ل 
ر  ب ال ي م  ب ن  عُم 

ب دُ  ـه  ع  ب دُ  اللّٰ هُ ع  ب اع  ، ف  ب د  ع  ال ع  تَ   ار  ف  ل هُ و 
ـه  أ ن  يَ  ل  ل ك  ب أ ل فٍ  اللّٰ د  ذ  ع  ر  ب  نُ عُم  ب 

خَ  س   مٍ( و  ه  ر 
ة  د  ئ  ق د  على ص   ه عن اليميَّ قرينة  كول  ولأن  نح  .البيهقي[]رواه ما 

م على أصل براءة الذِّ  ي، فتحقد 
ع   ة.م  المد 
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 فصل 

 حهمرْتعديل الشُّهود وجَ

هود العدالة ظاهراً وباطناً؛ لقول الله تعالى:  -  ثم﴿يحشترط في الشُّ

]البقرة: ﴾  لي لى لم كيوقوله تعالى: ﴿ ،[2]الطلاق:  ﴾   ثي ثى ثن

282].  

ه قال: قال رسول الله  يبٍ ع  رو بن شح م  ولديث ع   )لّ  صلى الله عليه وسلم: عن أبيه عن جدِّ

ن ةٍ(
ائ  لّ  خ  نٍ و 

ائ  ةُ خ  اد  ه  وزُ ش  ُ م ل  من الع   د  بح  فلا [،هوابن ماج ،وأبو داود ،مدـأح]رواه  تَ 

 بعدالتهم.

اهدين؛ لأن  ظاهراً الة د   في عقد النكاح؛ فتكفي الع  إلا   اط العدالة اشترفي الش 

ر   ج  ر  باطناً فيه ح   ة؛ إذ النكاح يكون في القح وبيَّ  ،والبوادي ،والأمصار ،ىومشق 

ة الناس م   ، فاكتحف  ن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك ي  عام  قُّ بظاهر  ي  شح

 الال  فيه.

 :هم  ل   بع  لقاضي  مُ احُك   *

؛ لأن  تجويز ذلك يفضي إلى تهمته وحكمه هم  ل  بع   كمللقاضي أن يلا يجوز 

 فيما يل: هم  ل  يشتهي، إلا  أن  له أن يعمل بع  بما 

رضي -ة م  ل  س   مِّ أح  لديث ه وإن لم يسمعه غيره؛كم  به فِ مجلس حُ  رَّ ـما أُق   -أ 

عُ(.السابق، وفيه:  -الله عنها م  ا أ س  و  م  لَ  ن ح   ع 
أ ق ضِ  قضائه  د  ن  ست  فجعل مح  )ف 
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ه لو لم يعمل . ولأن  لى  و  أ   ه  سماع  فب  كم بشهادة غيره ه إذا جاز الح ما يسمعه. ولأن  

ح رُّ عنده، ولا ي  ـق  ه قد يح  ذلك إلى ضياع القوق؛ لأن  ضى  ف  به عنده أ   ر  ـأحق  بما  ه ضرح

رِّ له.كح من الشهود، فإذا لم ي   أحد    م به ضاع حقُّ المق 

لأن  التهمة لا تلحقه في ذلك، لأن  صفات  هم؛قُ س  الشهود وف   دالةُ ع   -ب

مه في ذلك لتسلسل؛ لاحتياجه إلى ل  م بع  الشهود معنىً ظاهر. ولأن ه لو لم يكح 

يَّ أو ج  ز  ـمعرفة عدالة المح  يَّز  إلى مح  حهم، ثم  يتاجون أيضاً ر  كِّ وهكذا إلى  ،كِّ

 ما لا نهاية.

 ار  * 
 :ود  هُ الشُّ  ة  دال  ع   فِ القاضي   يابُ ت 

يَّ لهم؛ز  من مح  د  هود فلا بح الشُّ  ةدال  في ع  ارتاب القاضي إذا  - لتثبيت  كِّ

 في وجودها كعدمها. كُّ ؛ فالش  ط  ش   دالةح هم؛ إذ الع  ت  دال  ع  

اهد ع   -  ؛ لقوله«أشهد أن ه عدل  »لان، يقول كلٌّ منهما: د  ويكفي في تزكية الش 

ثبت ذلك  ل  د  ه ع  فإذا شهدا أن  ، [2]الطلاق:  ﴾ ثي ثى ثن ثم﴿ :تعالى

 .فيدخل في عموم الآية ؛بشهادتهما

ي من القاضي أن يبس غريمه حت   ب  ل  فإن ط   - ع  ي ـى يأتالمد  ي بمن يزكِّ

رضي الله عنه  ر  م  ؛ لما جاء في كتاب عح امٍ أجابه لما سأل، وانتظره ثلاثة أي   ،شهوده

قًا رضي الله عنه في القضاء، وفيه:  ريِّ ع  ش  إلى أبي موسى الأ   ى ح  ن  ادَّع  م  )... و 

ى إ ل ي ه   ا يُن ت ه  د  ب  ل هُ أ م  يِّن ة  ف اضْ   ب ا أ و  ب 
ائ  ه   ،غ  قِّ ط ي ت هُ ب ح  اء  ب ب يِّن ةٍ أ ع  إ ن  ج  هُ  ،ف  ز  ج  إ ن  أ ع  ف 
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يَّة  
ي ه  ال ق ض  ل  ل ل ت  ع  ت ح  ك  اس 

ل  ر   ،ذ  غُ فِ  ال عُذ  ل  ك  أ ب 
ل  إ نَّ ذ  لَ  ل   ،ف  أ ج  ى...( و  ]رواه ل ع م 

  .البيهقي[

نه من البحث فيها، فلا حاجة إلى أكثر منهاوالت حديد بثلاثة أي   بل  ،ام؛ لت مكُّ

 .س خصمه أكثر منها ضرر  ب  في ح  

 ز  ت   وطُ شُ * 
 ي  ك 
 :هود  الشُّ  ة 

ع    ما يلي: ط  كِّين اشتُُ  ز  ـي بالمُ إذا أتى المدَّ

ح   الباطنةُ  المزكِّين ةُ معرف -أ   بة أو المعاملة، ونحو ذلك؛بمن يزكُّونهم بالصُّ

اعات وإسار المعاصي، فإن لم يكن لأن  عادة الن اس إظهار الط   كالجوار؛

ي ذا خبرةٍ   ن ظاهره، وهو فاسق في الباطن.س  ؛ فربما اغتر  بحح باطنةٍ  المزكِّ

ونه؛ة المُ بر  خ  بم القاضي ل  ع   -ب من فلا يقبل تزكية  زكِّين الباطنة بمن يزكُّ

ة بن الح  ش  ر  ة له؛ لقول خ  بر 
: ـلا خ    رِّ

ضي  طَّاب  ر  ر  ب ن  الخ  ن د  عُم 
جُلٌ ع  د  ر  ه   )ش 

ةٍ  اللّٰـهُ  اد  ه  ن هُ ب ش  فُك   ،ع  ر  تُ أ ع  ال  ل هُ: ل س  ق  فُك   ،ف  ر  ك  أ ن  لّ  أ ع  لّ  ي ضُرُّ ن   .و   ب م 
ائ ت 

فُهُ  ر  ا أ ع  : أ ن  م  و  ن  ال ق 
جُلٌ م  ال  ر  ق  . ف  فُك  ر  ع  : ب أ   .ي  ال  ال ة   شَ   يِّ ق  د  : ب ال ع  ال  فُهُ؟ ق  ر  ع  ءٍ ت 

 : ق ال  . ف  ل  ض  ال ف  ن ى الَّذ  و  ارُك  الِ د  هُو  ج  هُ؟ يف  ج  مَ  ر  هُ و  ل  خ  د  م  هُ و  نه  ار  هُ و  فُ ل ي ل  ر   ت ع 

: لّ . ق   ال  ؟ ق  ع  ر  لَ  ال و  لُّ ع  ت د  ي ن  به  ما  يُس  م  اللَّذ  ه  ر  الدِّ  و 
ين ار  لُك  ب الدِّ ام  مُع  : ف  ال 

ف يقُك  فِ  ق   ر  : ف  ال  : لّ . ق  ر  الَّذ   ال  ف  :  يالسَّ ال  ؟ ق  لا ق  م  الِ خ  ار  ك  لَ  م   ع 
لُّ ب ه  ت د  يُس 

فُهُ  ر  ع  ت  ت  : ل س  ال  ( .لّ . ق  فُك  ر  ع  ن  ي   ب م 
: ائ ت  جُل  لرَّ

ال  ل   .البيهقي[]رواه  ثُمَّ ق 
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 كِّين لهم:ز  أو المُ  هود  الشُّ  ق  س  م ف  ص  الخ   عاءُ ادِّ * 

  مص  اد عى الخ  إذا  -
 ـالمح  ق  س  ف  أو  ،هودالشُّ  ق  س  ف 

ك   وأقام بذلك بيِّنةً  لهم، يَّزِّ

م   م ح مح ر  ت الشهادة؛ لأن  الج  ل  ط  ت، وب  ع  سح  بر  على الت عديل؛ إذ الجارح يح قد 

لع  على المح  ي  ف  خ   باطنٍ  بأمرٍ  ثبت   .دِّ ل نافٍ له، حٍ، والمح ر  لج   ولأن  الجارح مح عدِّ

م   والمحث ب تح  قد   على الن افي. مح

 م:هُ ريَُ وتَ    ساء  النِّ  ديلُ ع  ت  * 

د ، ولا يحقص  بما ليس بمالٍ  ا شهادة  ؛ لأنه  ريح  ولا تج   ساء تعديل  ل من النِّ قب  لا يح 

ل  به المال، وي    صاص.جال في غالب الأحوال، أشبه الشهادة في الق  ع عليه الرِّ ط 

 نا ؟ باط  القاضي   مُ ك  حُ  فُذُ ن  هل ي  * 

م القاضي ي   ك  رفع الخلاف، لكن ه لا يزيل الشيء عن صفته باطناً؛ لديث حح

ما  قال: صلى الله عليه وسلم  النبي   أن   ،ة رضي الله عنهام  ل  س   مِّ أح  نَّ
ٌ  )إ  ا ب ش  مُون   ،أ ن 

ت ص  كُم  تَ   إ نَّ و 

 َّ لِ 
ل   ،إ  كُون  أ  كُم  أ ن  ي  ل ع لَّ ب ع ض  ا ـو  و  م  لَ  ن ح    ل هُ ع 

أ ق ضِ  ضٍ و  ع  ن  ب 
ت ه  م  ن  ب حُجَّ ح 

عُ  م  أ خُذ   ،أ س  ي ئ ا ف لا  ي   ش 
يه  قِّ أ خ  ن  ح 

ي تُ ل هُ م  ن  ق ض  ن   ؛ف م 
ة  م  ط ع 

ط عُ ل هُ ق  ما  أ ق  نَّ
إ  ف 

)   .النَّار 

ك   -  يِّ م له بب  فمن حح
ئها ط  لُّ له باطناً. فإن و  ا لا تح   ورٍ بزوجي ة امرأةٍ، فإنه  زح  نة 

وعليها الامتناع منه  ،نا؛ يجب عليه الدُّ بذلكلُّ له فكالزِّ ا لا تح   ه أنه  م  ل  مع ع  

ا مح  .ما أمكنها  .هة  ر  ك  فإن أكرهها فالإثم عليه دونها؛ لأنه 
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داً من ذبيحةٍ أو صيدٍ م  سمية ع  وك الت  تر  حنبلُّ المذهب م   وإن باع شخص   -

ذ  حح  ه قاضٍ شافعيٌّ تم بصح  ك  فح   ه.ك  ن ف   مح

ة نكاحٍ مح ومن ق   - ح  نكاحه، فإذا تغير  فٍ فيه ص  ل  ت  ل د مجتهداً في صح 

ة ح  بص   م له حاكم  مجتهد  ك  د بعد ذلك لم يفارق زوجته؛ كما لو ح  اجتهاد المجته

ل ك  ؛ لقول عمر رضي الله عنه: زوجته قفار   اجتهاده؛ فلا يح نكاحٍ، فتغير   )ذ 

ا  لَ  م  ي ن ا،ع  ( ق ض  ا ن ق ضِ  لَ  م  ا ع  ذ  ه   .ابن أبي شيبة[]رواه  و 

 :لَّف  ك  المُ  وغير   ب  والغائ    الميِّت  لَ  ى ع  و  ع  الدَّ * 

يَّ على الميِّت، والصغير، والمجنون، والغائب ى بحقوق الآدميِّ عو  الد   حُّ ص  ت  

ٍ مسافة ق   م، بشرط ك   أو دونها إذا كان مستتراً متنعاً من الضور لمجلس الح ص 

ال ت   :نة في الجميع؛ لديث عائشة رضي الله عنهاالبيِّ  ن د  ب ن ت  عُت ب ة  ق 
ا  :)أ نَّ ه  ي 

سُول   ـه  ر  يحٌ  ؛اللّٰ ح  جُلٌ ش  ي ان  ر  ا سُف  ي  ،إ نَّ أ ب  ل د  و  ي و 
ين  ف  ك  ا ي  ي م 

ط ين  ل ي س  يُع  و 

ل مُ  ع  هُو  لّ  ي  ن هُ و 
تُ م  ذ  ا أ خ  ال   .إ لَّّ م  ق  ( :ف   ب الم ع رُوف 

ك  ل د  و   و 
يك  ف  ك  ا ي  ي م 

 خُذ 

 .فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضراً  .]رواه البخاري، ومسلم[

 عبرِّ عن نفسه. لا يح   منهمالمكل ف كالغائب؛ لأن  كلًا  ت وغيرالميِّ و 

ا المح  ؛ لأن  الغائب قد يكون له لى  و  بل أ   ،ر حضوره كالغائبذُّ ع  ؛ فلت  تر  ست  وأم 

ع  بخلاف المتواري. ولئلا   ر  ذ  عح   إلى تضييع القوق. ل الاستتار وسيلةً  يجح
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 :اضي   إلى الق  اضي  الق   تابُ ك  * 

 ي   -
ت عنده حقٌّ من حقوق الآدمييَّ؛ من ب  أن يكتب القاضي الذي ث   حُّ ص 

أو  ،أو طلاقٍ  ،ةٍ بمالٍ صي  أو و   ،نٍ ه  أو ر   ،أو إجارةٍ  ،عٍ ي  أو ب   ،بٍ ص  أو غ   ،ضٍ ر  ق  

 ى الواقعة على الغائب، إلى قاضٍ و  ع  غير ذلك، بصورة الد   وأبٍ، س  أو ن   ،نكاحٍ 

ٍ آخر مح  امهم بلا ضاة المسلميَّ وحح أو إلى من يصل إليه الكتاب من قح  ،عيَّ  ك 

ل   القاضي الكاتب تعييَّ، بشرط أن يقرأ د  ا طان معناه ومب  ض   ي  يَّ  ذلك على ع 

م، ثم  يقول هذا كتابي إلى »أو  ،«هذا كتابي إلى فلان بن فلان»: يتعل ق به الحك 

ح لأن  ما أمكن إثباته بالش  فعه إليهما؛ د  ، وي  «ضاةيصل إليه من القح  ن  م   ز هادة لم يج 

 الاقتصار فيه على الظ اهر؛ كالعقود.

ذ الق  ـك تأخت عندي، وإن  ب  ـذلك قد ث   إن  »ي الكتاب: ـويقول ف -

قِّ  ى؛ «للمستح  و  ُّ رضي الله عنه قال:  لما ر  بي  اك بن سفيان ال ك لا  ت ب  الضح  )ك 

سُولُ  َّ ر  لِ 
ا(أ ن  صلى الله عليه وسلم اللّٰـه  إ  ه  ج  و   ز 

ة  ي 
ن  د 

ِّ م 
ب ابِ  ي م  الضِّ أ ة  أ ش  ر  ث  ام  رِّ  ،أبوداود ]رواه أُو 

 .[هوابن ماج ،والترمذي

وقالا:  إليه،القاضي المكتوب إليه دفعاه  لِّ لا بالكتاب إلى محص  فإذا و   -

 م  د أن  هذا كتاب القاضي فلان إليك كتبه من ع  ه  ش  ن  »
 .«نا عليهد  ه  ه، وأش  ل 

ة على م  ماع الأح ـزم القاضي الواصل إليه ذلك الكتاب العمل به؛ لإجل  وي   -

]النمل: ﴾ يي يى ين يم يزقبوله؛ لقول الله تعالى حكايةً عن ب ل قيس: ﴿

اته.صلى الله عليه وسلم ولأن ه  .[29 ع  له وسح  كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عما 
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 باب القِسْمة

لًا اأوَّ ا:االقِسْمَة:اتعريف 

ا  د  ص  م   اسم  ؛ بكسر القاف :لغةاًالقِسْمَة 
ء   ن  م   ر  ت  الشَّي م   .ساما  ق  ه أ  ت  ل  ع  ج   :ق س 

: بكسر م  س 
 .سوم  ق  ال   القاف؛ النيصيب   والق 

 ص  ن  ال   بعض ييز  ت    واصطلاحاً:
 
،عن  باء  ها.ن  ها ع  راز  وإف   بعض 

ا:االقِسْمَةم اكاْثانياً:اح ا

  .ماعـوالإج ،والسنية ،الملاك مشروعة بالكتاب مة  س  ق  

االكتابا- ا   ذٰ يي يى يم يخ يحفقول الله تعالى: ﴿ :فأمَّ

﴾  مج لي لى لم لخى: ﴿ـه تعالـ، وقول[8]النساء:...﴾ رٰ

  .[28]القمر:

اا- )قَضََاال: ـر بن عبد الله رضي الله عنهما قـديث جابـحف :ةـالسنَّااوأمَّ

ا ول  قْسَمْ...(صلى الله عليه وسلماااللّٰـهاِرَس  امَاالََاْي  لِّ فْعَةِافِِاك    .البخاري[رواه ] باِلشُّ

مه لخيبر على س  ق   :م الغنائم بين أصحابه، ومن ذلكس  ق  ي  صلى الله عليه وسلم  وكان النبي  

  .أبوداود[رواه ]. ثمانية عشر سهما  

ااوا- ة ال تمعـأج»فقال ابن قدامة:  الإجـماع:أمَّ  .«مةس  الق   على جوازمي

ن كل   ولني حاجة الناس داعية   كاء من التيص   إليها؛ ليتمكي ف واحد من الشر 

 على حسب اختياره، ويتخليص من سوء الشاركة وكثرة اليدي.
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ك   مة تر  وإنيما ذ  س 
في كتاب القضاء؛ لني منها ما يقع بإجبار القاضي  الق 

 ويقاسم بنصيبه. ،-كما سيأتي- عليه

اا:االقِسْمَةواع اناْثالثاً:اأاَ

انوعان: القسمة  

ل:اقاِ   راضٍ:ةاتاَماَسْاالنوعاالأوَّ

على  ر   بض  ما لا ينقسم إلاي في تكونكاء؛ وميع الشر  ـفق عليها جأن يتي وهي 

و   ب  لا ينقسم إلاي  كاء أو أحدهم؛ أ و  الشر  
د  ع  ض  من أحد الشركاء على آخر؛ ـر 

غار، أو الدي كالد   يتعطيل الانتفاع  تم  إذا ق س  كاكين التلاصقة، بحيث ور الص 

ان   -مثلا  -كما لو كان بينهما  ؛أو يقل  بها  ه ثلاثة أمتار، وطول   ،ه مترانض  ر  ع   دكي

 ؛ إذ لا يبقى له إلاي على الآخر ضرر  هما أن يقسمه نصفين، كان ب أحد  ل  فإذا ط  

ن من الانتفاع به. نحو متر    ؛ فلا يتمكي

، فإذا أو ثمانية   ه سبعة أمتار  وطول   ،ة أمتار  ه ستي ض  ر  ع   أو كان بينهما بيت  

ن من الانتفاع على الآخر نصيب   د  س  مه نصفين، ف  س  هما ق  ب أحد  ل  ط   ه؛ إذ لا يتمكي

  . به

  أو ،ر  ج  وجود ش  الجزاء بسبب  مختلفة   أو كان بينهما أرض  
 ،في بعضها بال  ج 

ل إلاي   .ض  و   برد  ع  ونحو ذلك، ولا يمكن أن تتعدي

يهم؛ راض  كاء وت  فاق الشر   بات  ه إلاي ت  م  س  ك لا يجوز ق  فهذا النوع من الشتر    -

رَاوَلَا)قال: صلى الله عليه وسلم  النبيي  أني  ،اس رضي الله عنهمالحديث ابن عبي  اراَالَاضَََ (اضََِ
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  .[هوابن ماج ،مدـأحرواه ]

ا ضرر     الإنسان عليه.بر  وكلاهما لا يج  ، ض  و  د  ع  أو ر   ،ولني في ذلك إمي

ت صحي  ،يكان على القسمة أعيانا  بالقيمةكاء أو الشري فإن تراضى الشر   -

 م  س  وقد رضوا بق   ،ة؛ لني الحقي لهم لا يخرج عنهمم  س  الق  
ض صاحب   ه.ت  فيعو 

الزائد الآخر  بالقيمة نتيجة  لا حدث عنده من نقص  أو ضرر  ونحو ذلك. 

ط، من خيار الجلس، والشري  ولذا أشبهت البيع وجرى عليها أحكامه؛ 

 ضا  و  الال ع   ل  ذ  ب، وغير ذلك؛ لني صاحب الزائد ب  ي  عة، والرد  بالع  ف  والش  

 وهذا هو البيع.شريكه،  له من حق   ل  ص   ح  عماي 

س   -
ه إلى بيع هذا الشترك يك  هما شر  ة؛ فدعا أحد  م  وإن لم يتراضوا على الق 

الثيمن  م  س  عليهما، وق   الحاكم   ه  ى؛ باع  ب  عا  للضر. فإن أ  ف  عليه؛ د   بر   أ ج   ،فامتنع  

ر ح   د   ص  بينهما على ق 
 هما.ص 

ا:باراِجْاالإاِاة اماَسْااني:اقاِالنوعاالثَّا

ض  من واحد  على و  دي ع  ولا ر   ،ر فيها على أحد من الشركاءوهي ما لا ضر   

يت بذلك؛ لنّي غيره. وس   بر  الشر   ضى  ا لا تتوقيف على ر  م   من امتنع كاء، بل يج 

ل  إذا ك    ت شروطها.م 

، وفي الد  ن  من ج   وموزون   كيل  م   ل  ك   :ة الإجبار فيم  س  ى ق  وتتأتي 
ور س  واحد 

كاكين الواسعة، ونحو ذلك الكبيرة، والراضي  الواسعة، والبساتين، والدي

 س  في ق   ر  ما لا ضر    ل  من ك  
  دي ولا ر   ،هم 

 .ض  و  ع 
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إفراز  لحق  أحد الشريكين، وتييزه عن حق  مة س  وهذا النوع من الق   -

 ولوالعقود، في الحكام والسباب؛ كسائر  له؛ لخالفته ليس بيعا  غيره، و

ت بغير ر   كانت بيعا   ونحو ذلك  ،ةع  ف  فيها الش   ت  ب  ج  و  يك، ول   الشري ضى  لا صحي

 ا يتعليق بالبيع. مي 

 الآخر   ى الشريك  ب  مة في هذا النوع، وأ  س  الشركاء الق   أحد   ب  ل  فإذا ط   -

كة، وحصول ر الحاصل بالشري ن إزالة الضي ه القاضي عليه؛ لنيه يتضمي بر   ج  أ  

ف فيه  واحد   نصيب كل   يكين؛ لني ع للشري ف  الني  منهما إذا تييز كان له أن يتصي

 الطالب إلى ذلك.  ب إجابة  ج  ؛ فو  بحسب اختياره

ا*ا ا:باراِجْاالإاِاوط اش 

س   ط  شتر  ي  
 ة ثلاثة شروط:م  لإجبار القاضي على الق 

كاء لذلك القسوم، بالبي نة.ب  ث  أن ي   -أ  لك الشر   ت عنده م 

مة. عنده أن   تب  ث  أن ي   -ب س 
 لا ضرر في الق 

 ين  هام في الع  ت عنده إمكان تعديل الس  ب  ث  أن ي   -جـ
 
  القسومة من غير شيء

 .برلم يج   ل معها. وإلاي ع  يج   

ا:اعاِنافِاالَااة اماَسْاقاِرابعاً:ا

يكين بمكان كذا أن ينتفع أحد   مثل ة النافعم  س  ق   والآخر بمكان كذا،  ،الشري

ا لنّي  فهذه القسمة لا إجبار فيها؛ ونحو ذلك؛ ،منهما به شهرا   أو ينتفع كل  
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بر  ة  ض  معاو   سمة بالزي ؛ فلا يج 
ما تكون بأن مان إني  عليها المتنع؛ كالبيع. ولني الق 

ر حق   ة  وي  س  هما قبل الآخر، وهذا لا ت  يأخذ أحد   بر  فيه؛ لني الآخر يتأخي  ه؛ فلا يج 

 على ذلك.

م زمانا  أو مكانا  صحي ذلك جائزا  غير لازم؛ لني الحقي فإن  تراضيا  س  على الق 

 منهما الرجوع متى شاء.   واحد  لهما لا يخرج عنهما، ولكل  

اام ااسِاالقاَخامساً:ا ا:يْنايكاَبيناالشَّّ

يصح  من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسما  بينهما من عند  -

 لهما، فكيفما اتيفقا عليه جاز. لني الحقي  ؛أنفسهما

ب قاسم  يق   ويصح   - بينهما؛ لنيه أعلم بمن  م  س  أن يسألا القاضي ن ص 

 وجبت عليه إجابتهما؛ لقطع النزاع. ذلكة. فإذا سألاه م  س  يصلح للق  

ا*ا ا:اماِالقاسِااوط اش 

 م ما يلي: في القاس   ط  شتر  ي  

س   ه فيل قول  ب  لي ق  الإسلام،اوالعدالة؛اا-أ،اب
 ة.م  الق 

ليحصل منه سمة؛اةابالقاِـل(،اوالعرفقاْـعاَوالغ،اوـبلالكليفا)التَّاا-دا،اجـ

هام مقبولا ، كقاض  يجهل  القصود؛ لنيه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للس 

  .ما يحكم به

 ة إلاي م  س  لم تلزم الق   ،ةم  س   بالق  أو جاهلا   ،أو فاسقا   ،كافرا   م  فإن كان القاس  
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 بتراضيهم بها؛ كما لو اقتسموا بأنفسهم.

 أملاكهما. ر  د  م بين الشريكين على ق  ة القاس  ر  ج  وتكون أ   -

اة:اماَسْافِاالقاِاة اع اراْالق اسادساً:ا

د خروجها؛ لني القاسم كالقاضي، ة، وتلزم بمجري ع  ر  مة بالق  س  الق   تجوز   -

.ك  ه ح  ت  ع  ر  وق     م 

، إذا تراضيا د  عوض  أو ر   ،فيها ضرر  ة بخروجها ولو كان ع  ر  وتلزم الق  

هام، كاجتهاد القاضي في طلب الحق  م   م  عليها؛ إذ القاس   ؛ تهد  في تعديل الس 

 ة الإجبار.م  س  ه، كق  ت  ع  ر  فوجب أن تلزم ق  

اة:ماَسْاكاماالقاِحْاأاَاناْسابعاً:اماِ

 ر  يكين الآخر فيما تقاسماه بأنفسهما بلا ق  الشري   أحد  يري خ   إذا -
؛ ولا قاس   عة  م 

ق ة بالتفر  م  س  ت الق  م  ز  ، وتراضيا، ل  «اختر أيي القسمين شئت  »بأن قال له: 

 بأبدانّما؛ كما في البيع. 

ير  بين الف   خرجإذا  - له؛ خ  ه  الإمساك  وبين خ، س  في نصيب أحدهما عيب  ج 

؛ في  ق  ب في نصيبه ن  ي  ب؛ لني ظهور الع  ي  ش للع  ر  ال   ذ  خ  وأ  للمعيب  يري بين خ  ص 

  ش؛ كالشتري.ر  خ وال  س  الف  

ب   إذا - ة؛ لتبين  فساد م  س  الق   تل  ط  فاحشا ؛ ب   نا  ب  في نصيبه غ  هما أحد   ن  غ 

 الإفراز.
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 ه  من الشريكين أني هذا الشَّء القسوم من س   عى كل  واحد  ادي  إذا -
تحالفا؛  ،هم 

ر  ي ما ف  منهما للآخر على ن   واحد   ف كل  حل  في  
نك  ة؛ م  س  ت الق  ض  .  ون ق  اديعاه؛ لنيه م 

ى به لم يخرج ع  ه منهما ه إلى مستحق  ع  ف  هما، ولا سبيل إلى د  ك  ل  م   عن لني ذلك الدي

 ة.م  س  دون نقض الق  

يكان دارا  ونحوها، فحصلت الطريق إليها في نصيب إذا اقتسم الشري  -

ن م  س  ت الق  ل  بط   نفذ للآخر يصل منه إلى نصيبه،أحدهما، ولا م   ة؛ لعدم تك 

إذ لا يمكنه  ؛ةم  س  اخل الذي لا منفذ له من الانتفاع بما حصل له بالق  الدي 

لة، والتيعديل واجب  السلوك في حصي  عدي  م 
 ة الآخر، فلا تكون السهام حينئذ 

 ميع الحقوق.ـفي ج
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 عاوى والبيِّناتباب الدَّ

َّ:َّت َّلًَّأو َّ ىعريف  عاو  َّ:َّالد 

ل  و  ع  د   ع  م  ـج   :لغةًَّىَّعاو َّالد َّ   هي؛ ومنه قول الله تعالى: ﴿ب  ى؛ وهي الطَّ

 .وننَّ م  ت  بون وي  ل  ط  ي  ما أي:  .[57]يس: ﴾   يح يج

  قاق  ح  ت  ه اس  س  ف  إلى ن   الإنسان   ة  إضاف   اصطلاحاً:و
 
أو في  ،هغي   د  في ي   شيء

ت  ذ    ه.مَّ

عِي:وال َّ ر  استحقاق ه عليه. غي   ب  طال  من ي  هو  د   ه بحقٍّ ي ذك 

ىَّعليه: ع   .الم طال ب  هو  والد 

اَّ َّـالب َّأم   يِّن  ب   ع  م  ـج  فهي : لغةًََّّيِّنات 
؛ إذاالشَّّ  ان  ب   ن  ؛ م  ة   .ر  ه  ظ   ء 

 فأكثر. د  اه  ؛ كالشَّ ة  ح  الواض   ة  لام  الع   واصطلاحاً:

كْمثانياً:َّ ىَّوالب يِّنات:َّح  عاو  َّالد 

عوى والبيِّنة مشروعٌ في الإسلام، و  حديث  شروعيَّته: مالأصل في إقامة الدَّ

َّقال: صلى الله عليه وسلم  بيَّ النَّ  أنَّ  ،اس رضي الله عنهماابن عبَّ  عْط ىَّالن اس  َّي  مَّْ)ل وْ اه  عْو  بدِ 

ال َّ أ مْو  َّو  الٍ َّرِج  اء  َّدِم  ىَّن اسٌ ع  د  مَّْـل  يْهِ(َّ،ه  ل  ىَّع  ع  َّال د  لَ  َّع  َّالْي مِين  ل كنِ  رواه ] و 

  .مسلم[

َّ:َّثالثاًَّ َّى:و َّعَّْةَّالد َّح َّصََِّّوط َّش 

عو   ح  ص  لا ت   ، ـال  البالغ، العاقل، ف؛ وهو ص    من جائز التَّ ى إلاَّ الدَّ ر 
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عوى في الأمور فلا ؛ب   عت  ف غي م  ص   قول غي جائز التَّ شيد؛ لأنَّ الرَّ   تصح الدَّ

 ب  أو ع   ،شيد  غي ر   فيه  أو س   ،ع سنينب  ابن س  الماليَّة من 
 .د 

َّ:َّرابعاًَّ يْنٍََّّىو َّعَّْالد ََّّأ حْوال  َّ:والتنازعَّفيَّع 

ع    من اثنين ع   ى كل  إذا ادَّ
 من أربعة أحوال: ل  ا له؛ لم ت   ناً أنَّّ ي  واحد 

ل: ََّّالأو  َّرٌَّظاهرٌَّي عم َّمَّْأ ََّّ،َّولَّيوجد َّدٍَّح َّأ ََّّفيهاَّبيدََِّّع َّناز َّت ََّّال َّيْنََّّتكونَّالع َّأل  َّل 

للآخر فيها،  منهما أنَّه لا حقَّ  واحد   كل   ف  حل  في   لأحدهما؛َّيِّنة َّقتضاه،َّولَّب َّبم َّ

لعدم  ؛ بها من الآخرلى  و  ى، وليس أحدهما أ  و  ع  ويتناصفانّا؛ لاستوائهما في الدَّ 

ح.ر  الم    جِّ

جَِّفَّ- َّظاهرٌ،َّي ََّّرٌَّمَّْأ ََّّد َّإنَّو  حَّأنّ  ن عت   ة  كما لو كانت من آل   اَّلأحدهما؛رجِّ ؛ ه  ص 

م   ع   ح  ل به؛ في  فإنَّه ي 
 ف ويأخذها.ل 

يْن؛نازَِّت َّال ََّّأحدََِّّدَِّي ََّّبَِّيْنَّأنَّتكونَّالع ََّّالثاني:  ح  ه؛ في  مين  فهي له بي   ع 
ا له ل  ف أنَّّ

ر عن ج  ؛ لديث وائل بن ح  نةٌ يِّ للآخر ب   يكون للآخر فيها، بشرط ألاَّ  ولا حقَّ 

َّ)؛ وفيه: يِّ د  ن  والك   يِّ م  ض   ة ال  أبيه في قصَّ  ول  س  َّر  ال  ق  :َّصلى الله عليه وسلمََّّاللّٰـهَِّف  مِيِّ ضْْ  للِْح 

َّ ول  س  اَّر  :َّي  ال  .َّق  مِين ه  َّي  ل ك  :َّف  ال  .ََّّق  :َّل  ال  يِّن ةٌ؟َّق  َّب  ـهَِّأ ل ك  َّ؛َّاللّٰ اجِرٌَّل  َّف  ل  ج  َّالر  إنِ 

ب الَِِّ يْهَِّي  ل  َّع  ل ف  اَّح  َّم  لَ  (َّ،ع  لكِ  َّذ  َّإلِ  َّمِنْه  َّل ك  :َّل يْس  ال  ق  ءٍ.َّف  ْ َّمِنَّْشَ  ع  ر  ت و  َّي  ل يْس   و 

  .مسلم[رواه ]

ك   الم ل ك، يدمن الولأن الظَّاهر  ي بيِّنة ح 
ع   م له بها.فإن كان للمدَّ
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َّلَِّفإنَّلمَّيََّّْ- ضِ  َّـَّعليهَّبالن َّفَّق  اَّله؛َّإذاَّأقامَّبيِّنةَّعلََّكول،َّإل  لأنَّ البيِّنة  أنّ 

تَّ لى  و  مة فيها؛ فكانت أ  ك لا ت  في إثبات الم ل   صريحةٌ  ةٌ جَّ ح   م ه   من اليمين التي ي 

 فيها. 

َّمنهماَّبيِّنةٌََّّ- م   ؛فإنَّكانَّلكلٍّ دِّ ي؛ وهو من ليست الع  ق  ع   في ين  ت بيِّنة المدَّ

 ي  
ك  د  قال: صلى الله عليه وسلم  بيَّ أنَّ النَّ اس رضي الله عنهما له بها؛ لديث ابن عبَّ  م  ه، وح 

عَِّ َّال د  لَ  َّع  َّالْب يِّن ة  ل كنِ  (َّي،)و  ر  نَّْأ نْك  َّم  لَ  َّع  الْي مِين   س  ن  فجعل ج   ؛[البيهقيرواه ] و 

ي ع   المدَّ
ن ب ة  ى عليه بيِّنة.  ،البيِّنة في ج  ع   المدَّ

ن ب ة   فلا يبقى في ج 

يِّنة الم   ي أكثر فائدة؛ لأنَّّ ولأنَّ ب 
ع  ثب  دَّ  ت  ثب  ر إنَّما ت  ك  سبباً لم يكن، وبيِّنة المن   ت  ا ت 

 ي   ها رؤية  د  ن  ست  ؛ لجواز أن يكون م  ظاهراً تدل  اليد عليه؛ فلم تكن مفيدةً 
 د 

فه فيها؛ فوجب تقديم  عليها، وت   ر  نك  الم   عيص  ر؛ كتقديم ك  نة المن  على بيِّ   بيِّنة الم دِّ

 ح على التَّعديل.ر  بيِّنة الج  

ى عليه إذا إلاَّ  - ع  ل كه، وأقام المدَّ
عي بيِّنة أنّا م  وهو الداخل - أقام المدَّ

ع  بيِّ  -ين  ه على الع  د  الذي ي   م بيِّنة المدَّ قدَّ  ت 
ى عليه؛ نةً أنَّه اشتراها منه؛ فحينئذ 

؛ لشهادتا بأمر  ل  لأنَّ معها زيادة ع   ع  ف  ك خ  على الم ل   ث  د  ح   م   .يي على بيِّنة المدَّ

، وأقام الآخر بيِّنة أنَّه اشتراها أحد   قام  أو أ   -
هما بيِّنةً أنَّه اشتراها من فلان 

ل ف  ؛من الذي اشتراها منه الأوَّ فإنَّه ي عمل بأسبقهما تاريخاً؛ لمصادفة التص 

ع  ل  الثَّاني م   ق؛ تساقطتا؛ ف  م التاريخ، أو اتَّ ل  ك غيه؛ فوجب بطلانه. فإن لم ي 

ح.  لتعارضهما وعدم المرجِّ
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ثاها، ر  كأرض  ح   نةَّلهما؛يهما،َّولَّبيَِّّدَِّفيهاَّبأيََّّْع َّناز َّت ََّّال َّيْنَّأنَّتكونَّالع ََّّلثالث:ا

 س  
ا له، أو ع  ك  أو دار  ي كلٌّ منهما أنَّّ

ع   مام  ناها، يدَّ
 ي  فها ب  ر  ط   ة 

أحدهما وباقيها  د 

 نصفها له ولا حقَّ للآخر منهما أنَّ كل  واحد   ف  يحل   :مع الآخر، فيتحالفان؛ أي

َّرضي الله عنه  ى الأشعريِّ وس  فيها، ويتناصفانّا؛ لديث أبي م   يْنِ ل  ج  َّر  )أ ن 

َّ َّالن بيِِّ ةًَّإلَِ  اب  عِيًراَّأ وَّْد  ي اَّب  ع  يِّن ةٌََّّ،صلى الله عليه وسلماد  َّب  ما  احِدٍَّمِنهْ  تَّْلوِ  ََّّ،ل يْس  َّالن بيِ  ه  ل  ع  صلى الله عليه وسلمَّف ج 

) ما  يْن ه  َّب  م  ل  س   ،فهاص  منهما على ن   كلٍّ  د  ولأنَّ ي   .[هوابن ماج ،والنسائي ،أبوداودرواه ] و 

 ه.مين  مع ي   د  والقول قول صاحب الي  

َّق ََّّ- َّعلََّالع ََّّد َّتَّي َّي َّوَِّفإن َّفيها؛ناز َّت ََّّال َّيْنَّأحدهما ادَّعاه اثنان؛  كحيوان   ع

؛ واحدٌ آخ  كأو  .اكب بيمينهه؛ فهو للرَّ ب  ه، والآخر راك  ق  هما سائ  أحد   ذٌ قميص 

ه، والآخر لاب  بك   اكب أو اللاَّ ص  ه؛ لأنَّ ت  س  للاب   ه، فهوس  مِّ بس أقوى، ف الرَّ

 عة.ف  ن   للم  ستوفي  ، وهو الم  د  ده آك  وي  

 يِّ م  ض   ؛ لديث ال  ، من غي يمين لهين  فالع   ؛َّبيِّنةٌَّيْنَّع َّتنازَِّال ََّّفإنَّكانَّلأحدََِّّ-

 كاليمين.ى بها، ف  ى، في كت  و  ع  ي الدَّ ت  جَّ د  ح  ح  . ولأنَّ البِّينة أ  يِّ د  ن  والك  

-ََّّ ََّّ،يْنَّبالع ََّّواحدٍَّمنهماَّبيِّنةٌََّّفإنَّكانَّلكلِّ  هٍ؛جَّْو ََّّوتساوتَّالبيِّنتانَّمنَّكلِّ

 ه الأخرى؛ فلا ي مكن العمل  ت  ب  ث  ي ما ت  ف  ن   منهما ت  تا؛ لأنَّ كلًا ط  تا وتساق  ض  تعار  

ى وس  يديهما؛ لديث أبي م  أبهما ولا بأحدهما؛ وحينئذ  يتحالفان، ويتناصفان ما ب

َّ :رضي الله عنه ريِّ ع  الأش   هْدَِّالن بيِِّ َّع  لَ  ي اَّب عِيًراَّع  ع  َّاد 
ل يْنِ ج  َّر  ََّّ،صلى الله عليه وسلم)أ ن  ل  َّك  ب ع ث  ف 

يْنَِّ اهِد  َّش  ما  احِدٍَّمِنْه  ََّّ،و  َّالن بيِ  ه  م  س  ق  (صلى الله عليه وسلمَّف  يْنِ َّنصِْف  ما  يْن ه   .أبوداود[رواه ] ب 
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َّت ََّّ- انَِّّد ََّّةَِّعانَّفيَّآل َّعَّصانَِّناز َّوإن َّماك  َّولَّبيِّنة  ن  ص   كلِّ  ة  فآل   ؛لأحدهما،
 عة 

ار  وح  ع  لصان    يكونان بد  دَّ ها؛ كنجَّ
، ويتنازعان في آل  كَّ اد   ار  النِّج   ة  ما، فآل  ه  ت  ان 

 ة 

ار، وآل  للنَّ  اد؛ عملًا للح   ة  داد  ال   ة  جَّ  ه.مين  ه بي  ت  منهما آل   كلٌّ  ذ   بالظَّاهر، فيأخ  دَّ

يْنَّفيهانازَِّغيرَّالت ََّّ:،َّأيثالثٍََّّدَِّفيهاَّبي ََّّع َّناز َّت ََّّال َّيْنَّأنَّتكونَّالع ََّّالرابع: ولََّّ،ع 

 من واحد   لِّ لك   ف  ل  ح   ؛الث لنفسه وأنكرهمافإن ادَّعاها الثَّ  منهما؛بيِّنةَّلواحدَّ

ين   عيها؛ وهو م  يميناً  المتنازع  ما اثنان، كلاهما يدَّ  فوجبه؛ د   بي  ين  ، والع  رٌ نك  ؛ لأنَّّ

ح جانبه بو  ؛ لتر   له ين   الع  ميناً. وتكون منهما ي   واحد   لكلِّ  ف  ل  أن يح    .د  ع الي  ض  ج 

َّك َّفإنَّن ََّّ-  د  فيها مع ب   ع  ناز  ت   الم  ين  ذا منه الع  خ  أ   ؛ن يْنَّعنَّاليميَّل 
ها؛ وهو ـل 

مة، ومثلها إن كانت م  قيمتها إن كانت م   ليَّة؛ لأنَّ العين فاتت على أحدهما ث  تقوِّ

 ين  لها؛ كما لو أتلفها. واقترعا على الع  د  عليه ب   ب  ج  ؛ فو  فريطه في ال ل ف لهبت

؛ فوجبت  ع   غي م  ين  لها؛ لأنَّ المحكوم له بالع  د  وب    لتعيينه. ؛ةع  ر  الق   ينَّ

َّبالع ََّّ- ، أخذاها منه «هي للاثنين»بأن قال:  عَّفيهاَّلهما؛ناز َّت ََّّال َّيْنَّوإنَّأقر 

 منهما ي   ف  ل  ين، وح  ف  ص  واقتسماها ن  
ميناً بالنسبة إلى النِّصف الذي لكلِّ واحد 

ع  رَّ به لصاحبه؛ لأنَّ كلًا ـق  أ   يادة على ما أ   منهما يدَّ ف، رَّ له به من النِّص  ـق  ي الزِّ

 كل   ف  ل  رٌّ لغيه، فيجب عليه اليمين لصاحبه. ويح  ق  ف الآخر م  فهو في النِّص  

ين  لصاحبه على النِّصف المحكوم له به؛ناز  ت  من الم   واحد    ين  كما لو كانت الع   ع 

 بأيديهما ابتداءً.

رَّ بها لغيه، وليس لأحدهما بيِّنةٌ، أ ق
ق  ع العين لنفسه، ولم ي  ع ر  وإن لم يدَّ
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ح، فمن خرجت القرعة له حلف تكن بلم بينهما، كما لو  ؛ لعدم المرجِّ
يد أحد 

رعة. حه بالق   لصاحبه وأخذها؛ لترج 

َّ«أجهلهيَّهيَّلأحدهما،َّلكنَِّّ»وإنَّقال:ََّّ- هَّْ،َّفص  قاهَّعلََّج  ف؛ ل  لم يح   لهَّبه؛د 

  واه.ع  لتصديقهما له في د  

قاه؛ ح  ص  فإن لم ي   ؛ لأنَّ صاحب القِّ أنَّه لا يعلمه ميناً واحدةً لهما ي   ف  ل  دِّ

عينَّ   ذ خ  ف وأ  ل  عة له ح  ر  ع بينهما؛ فمن خرجت الق  ر  . وأ ق  منهما واحدٌ غي م 

َّ؛ لديث أبي هريرة رضي الله عنه: ين  الع   ما  يْن ه  نَّْب  ك  َّْي  لم  ةًَّو  اب  ي اَّد  ع  َّاد 
يْنِ ل  ج  َّر  )أ ن 

يِّن ةٌَّ ََّّ،ب  اَّالن بيِ  هم   ر  م 
أ  َّالْي مِيِن(صلى الله عليه وسلمَّف  لَ  َّع  سْت هِما  نَّْي 

ولأنَّ  .]رواه أبو داود، وابن ماجه[َّأ 

ينِّ بالق   د  رَّ له بها يصي صاحب الي  ق  الم   ، فع   عة.ر  وهو غي معينَّ 
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 اب الشَّهاداتكت

هادات: : تعريفُ الشَّ لًا  أوَّ

هاداتُ  هاد   ع  م  ـج   :لغةا  الشَّ عمَّ   د  اه  ؛ لإخبار الش  ةد  شاه  ةٌ من ال  ق  شت  ؛ م  ة  ش 

د  الشيء  د  ي شاه   ه   يي يى ين﴿إذا رآه؛ ومنه قوله تعالى:  ه؛ فيقال: ش 

من رآه،  بار  خ  ، أو إ  ه  لال  ه   برؤية   ه  م  ل  ؛ أي: ع  [185]البقرة:  ﴾ئح  ئج

 ونحوه.

ه   واصطلاحاا: م 
ل  د   الإخبار  بمَّ ع  اه   .ظ  خاص  ف  ، بل  الش 

 :ة  هاد  الشَّ  كمُ ثانياا: حُ 

 مَّع:ـوالإج ،والسن ة ،الشهادة  مشروعةٌ بدلالة الكتاب

 قي قى فىفي ثي  ثى ثن﴿قول الله تعالى:  فمن الكتاب: -

. وقوله [282]البقرة:  ﴾ لي لى لم كي  كى كم كل كا

 .[2]الطلاق:  ﴾ قى في فى  ثي ثى ثن ثم﴿سبحانه: 

نَّة: - يْن ي رضي الله عنه قال: ) س  ي  ث بن ق  ع  ش  ما روى ال   ومن السُّ ان  ب  ك 

مْن ا  اخْت ص  ءٍ، ف  ْ ةٌ فِ  شَ  جُلٍ خُصُوم  يْْ  ر  ب  ـه  و  سُول  اللّٰ اك  صلى الله عليه وسلمإ لَ  ر  د 
اه  : ش  ال  ق  ، ف 

ينُهُ 
م  ال  النَّب يُّ  .أ وْ ي  ق  ، ف  لً  يُب الِ  فُ و 

ْل  ا يَ  هُ إ ذا قُلْتُ ل هُ: إ نَّ لَ  صلى الله عليه وسلم: ف  ل ف  ع  نْ ح  م 

ي  
رٌ ل ق  اج  ا ف  يه 

هُو  ف  ، و  الًا ا م  قُّ بِ  
سْت ح  يٍْ ي 

م  هُو   ـه  اللّٰ ي  لَّ و  ج  زَّ و  ضْب انُ ع  يْه  غ  ل  ( ع 

 .ومسلم[ ،]رواه البخاري
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ا الإجـماع: - ؛ أي «م أجـمعوا على هذال  أهل الع  »فقال ابن قدامة:  وأمَّ

 .مشروعية الشهادة

ةٌ شرعي ةٌ ت ظ  هادة  والش   - ج  ع   الحق   ر  ه  ح  يت ى به وت  ال د  مِّ بيِّن ه، ولهذا س 

ا ، الشهادة  بيِّنة   لزم الحاكم  به بشرطه ب  لا توج  إلا  أنَّ  عى به، وإن مَّ ي   .الحق  الد 

ل الشَّ ت   كمُ حُ  ثالثاا:  ها:داؤُ ة وأ  هاد  مُّ

ل الشَّ ت    - ، ض  ك  ر  ف  في حقوق الآدميين  هو الالتزام بها، وهو :ةهاد  مُّ فاية 

 غير وب، أص  ض، والغ  ر  ؛ كالبيع، والق  من الموالسواء كانت هذه الحقوق 

 ف.ذ  دِّ الق  الموال؛ كح  

إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يوجد إلا  من يكفي تعين  ف

 يم يز ير ىٰ ني﴿؛ لقوله تعالى: دا ، وليس لسيِّده منعهب  ، ولو كان ع  عليه

ل.؛ [282]البقرة:  ﴾ ين  أي: إذا دعوا إلى التحمُّ

أو أن يشهد  ،لآخر بحق   على إقرار   -مثلا  -أن يشهد  فإذا ط ل ب من إنسان  

ن  له على آخر؛ ي  لح  ت  ف على د   و   إذا كفاية   رض  لشهادة ف  ل همُّ
ن غيره مم د  ج 

ل هاي  عليه.عين   رض  ف  كانت ، وإلا  تحم 

ا أ   - إذا كانت  ين   ع   ض  ر  ف   ووه ا عند القاضي.فهو إثبات   هادة:الشَّ  داءُ وأمَّ

ل الش  فمن ت   ؛حقِّ آدمي  في  م  عليه يؤدِّيهاعليه أن  ب  ج  هادة و  م  ر   ؛هام  ت  ك  أن ي، وح 

 ﴾ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم﴿لقوله سبحانه وتعالى: 
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، ولا ض   .[283]البقرة:  م 
ر الحقُّ بدونَّا. مَّن عليهفإن كتمها أ ث   إذا تعذ 

ل الش  ووجوب ت   - عليهمَّ بلا  ر  د  من ق  هادة وأداؤها إن مَّ يكون في حقِّ مُّ

ل ه، وإلا  لم يلزمه ذلك؛ لقوله تعالى: ض   ه، أو أ ه 
ال  ه، أو م 

ن   عج﴿ر  يلحقه في ب د 

 .[282]البقرة:  ﴾ فج  غم غج عم

ل الش  إذا وجب ت   - ت عليه، لئلاِّ ب  ج  ها على من و  تابت  هادة وجب ك  مُّ

 ساها؛ لن  ما لا يتمُّ الواجب إلا  به فهو واجبٌ.ن  ي  

 :وغيره كاحـالن  د قْ فِ ع   هادُ شْ * الإ  

؛ لن  الإشهاد شر   ـد النِّ ق  يجب  الإشهاد في ع   ة  طٌ فيه، ولا ينعقد كاح خاص 

 .كاح بدونهـالنِّ 

ا الإشهاد فيمَّ سوى ع   ح، أو ل  ع، أو الإجارة، أو الصُّ ي  كاح؛ كالب  ـد النِّ ق  أم 

ه   ؛ لن ه لا ي  ن، ونحوها، فم  الر  شترط فيها الإشهاد؛ لقوله تعالى: ستحبٌّ

على الاستحباب؛ لن ه  ، والمر محمولٌ [282]البقرة:  ﴾طح ضم ضخ﴿

، [283]البقرة:  ﴾ هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿قال بعده: 

 .؛ فدل  هذا على عدم وجوبهاعدم الشهادة معوهذا إن مَّ يكون 

 الله تعالَ: قوق  حُ فِ  ةُ هاد  * الشَّ 

باح   ها إذا كانت في الش   إقامة   ي  ك  ر  حق  من حقوق الله، كحدِّ الزنا، هادة وت 

ب الخمر؛ لن  حقوق الله مبني ةٌ على ال    كها علىر  سامحة، ولا ضر في ت  وشر  
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، والستر مأمورٌ به.  أحد 

 ة:هاد  ة علَ الشَّ ر  جْ الُ  ذُ خْ رابعاا: أ  

ل  ر  ي   ع  ذ  ج  هادة، أو أ خ   على الش 
رة  ذ  أ ج  ا م  أ خ   عليها ولو لم تتعين  عليه؛ لنَّ 

  ض  ر  ف  
، ر  قام بف  ، ومن قام به فقد فاية  ك   ج  ال   ذ  خ  ولا يجوز أ  ض 

ل ع  ولا ال   رة 

 ض؛ كصلاة النازة.ر  على الف  

ع   لِّها، أو يتأذ ى هادة عاجزا  عن الشي إلى مح  لش   لىإ ي  لكن إن كان من د 

ب   ض  ر  بالشي، بسبب م  
، ونحوهما، فله أ  س   ، أو ك   لِّ إلى مح   كوب  ر  م   رة  أ ج   ذ  خ  ن 

 .من ربِّ الشهادة الشهادة

 ومُسْت ن دُها:خامساا: 
ة  هاد  ـعُ الشَّ رْج   م 

م  ي   :  د  ه  ش  أن ي   ر   عم عج  ظم طح﴿أحدٌ إلا  بمَّ يعلمه؛ لقول الله عز  وجل 

 .[86]الزخرف:  ﴾  غم غج

، وقد يكون ببقي ة  -غالبا  -م بالشهود به يكون ل  والع   مَّع  ، أو س 
ا برؤية  إمِّ

س.و  الحواسِّ الخرى؛ كالذ    ق، والل م 

ْ هادة بالرُّ والشَّ  - ب ب، وشر   ص  ة، والغ  ق  ل، والسّ   ت  ؛ كالق  لعْ الف  بتصُّ ؤية ت 

 ة.ر  بيع الظاه  يوب ال  ة، وع  لاد  ضاع، والو  ر، والر  م  الخ  

ماع علَ نوعيْ: -  والشهادة بالسَّ

د  ، أو كاح  د ن  ق  ، أو ع  طلاق   ؛ كسمَّععليه شهودٍ ماعٌ من م  أحدهما: س   ق  ، بيع  ع 
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، أو ن   أو إقرار   ، فيلزمس  بمَّل   يقينا . ه  ف  ر  من قائل  ع   ع  م  الشهادة بمَّ س   هب 

به بين الناس،  هود  ش  ال   ر  ه  ت  ش  وذلك بأن ي   :ة  فاض  ت  بالًسْ  ماعُ الثانـي: السَّ 

 ون به بإخبار بعضهم بعضا . ع  سام  فيت  

ر ع  ع  ت  بالاستفاضة إلا  فيمَّ ي   ةع  الشهادولا ت سم   ه غالبا  بدونَّا؛ كمَّ في م  ل  ذ 

 و  ة، وال  لاد  ب، والو  س  الن  
، ا؛ لن  مثل هذه المور قد لا تمكن الشاهدة فيهت 

  قد الولادة فعا  بغير ذلك؛ ط  ق   اولا سبيل إلى معرفته
باشر  امرأة  إلا  ها لا ي 

  قد لا ي   واليِّتواحدة، 
ه ل  س  ه ويتولى  غ  ض   ن ي  ه إلا  الواحد والاثنان مم  باشر 

 ه. فين  ك  وت  

ف  إنسان   د  ومن رأى شيئا  بي   - ة  طويلة  يتصر  فا  -فيه مد  ر  ُّ ت   -ع  ك ف صر  ال لا 

، أو ب  ق  في أملاكهم، من ن   ، أو إجارة ، أو إعارة ، فيجوزض 
 
له أن يشهد له  ناء

ف فيه على هذا الوجه من غير م  ل  بال   ة ال  ك؛ لن  التصرُّ  ك.ل  نازع  يدلُّ على صح 

ف؛ لن ه أحوط د  بالي   ع أن يشهد  ر  والو   .والتصرُّ



 

 



 

 

 شروط من تقبل شهادته        كتاب الشهادات                               

285 

 فصل

 شروط من تقبل شهادته

مم ا ه و  ل  خ   ب  ت  ع  ت   ،شروط  ة ست  رت فيه لا تقبل شهادةٌ من أحد  إلا  إذا توف  

ظه، وت   وج  ما ي   دمة فيه، ووجوه  ب التُّ وج  ي   بة الظ نِّ ل  غ   حت ى يصلزه؛ رُّ ب تيقُّ

 :هيهذه الشروط ، وقهد  ص  ب

ل: البُ   .وغلُ الشرط الوَّ

بمَّ كان مت صفا  ى، ولو ث  ن  أو أ   ا  كانرك  ذ  مطلقا ،  فلا ت قبل شهادة الصغير

 فىفي ثي  ثى ثن﴿تعالى:  ه؛ لقولةدال  الع  ف من ل  ك  يت صف به ال  

. . [282]البقرة:  ﴾  كى كم كل كا قي قى  والصبيُّ ليس رجلا 

ب ل قوله  الصغير ن  لو ق   ه  أ   ص  ق  ؛ لن  هس  ف  في حقِّ ن  لا ي 
 .لى  و  قِّ غيره أ  ففي ح   ي ته،ل 

 .لقْ الشرط الثاني: الع  

ك ن  والعاقل: ف  ال م  ر  ه، وع  ، الضوري  وغير  لا  ق  ف  الواجب ع  ر  هو من ع 

ت ن ع؛ كوجود الله تعالى، وكون السم الواحد ليس في مكانين، واستحالة  وال م 

ي  اجتمَّع الضِّ  ه ما ينفع   ف  ر  من الاثنين، وع   أقل   الواحد   وكونن، د  ه وما يضُّ

 غالبا .

، ولا  ة  فلا تقبل شهاد ل الشهادة ولا ؛ لن ه لا يمكنه توه  ع  م  مجنون  تمُّ

 .ط، وهو لا يعقلهب  ا تتاج إلى الض  أداؤها؛ لنَّ  
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ا نُّ من  وأم  ل هل شهادت  قب  فت   ويفيق، أحيانا   يج  اها في  هاإذا تم  حال وأد 

ا شهادةٌ إفاقته . ن  ، أشبه م  عاقل   ن  م   ؛ لنَّ   لم يجن 

 .قطْ الشرط الثالث: النُّ 

؛ فلا ت  كون الشاه  وهو  ت بالإشارة سر  خ  ال   شهادة   ل  قب  د متكلِّمَّ  م  ؛ ولو ف ه 

 س  ر  خ  ى ال  أد   هو لا يصل بالإشارة، ولكن إنو ،ي عت ب فيها اليقين ة  لن  الشهاد  

ب ل ت؛ لدلالة الخطِّ على اللفاظ طِّهبخ   ة  الشهاد    .ق 

 ظ.فْ الشرط الرابع: ال  

ل   فلا ت قب ل  شهادة   ف  ه لا يصل ؛ لن  وه  ط والس  ل  ، ولا معروف  بكثرة الغ  مغ 

 ه.ط  ل  كون من غ  يالثقة بقوله، ولا يغلب على الظنِّ صدقه؛ لاحتمَّل أن 

ا من ي   و، فت  ل  الغ   هلُّ منق  أم  ه  ل م منه أ  لن  هذا لا ي  شهادته؛  ل  قب  ط والس   .حدٌ س 

 .لامسْ الشرط الخامس: الإ  

 ثي  ثى ثن﴿؛ لقوله تعالى: هل  ث  فر  ولو على م  كا شهادة   ل  قب  فلا ت  

 ﴾ ثي ثى ثن ثم﴿: تبارك وتعالى، وقوله [282]البقرة: ﴾ فىفي

 ه.ت  ل شهاد  قب  ، فلم ت  غير مأمون  جالنا، وهو ليس من ر  الكافر ف .[2]الطلاق: 

في ، إذا كانت م  سل  م م  د  عند ع  أهل الكتاب   منين  ل  ج  ر   ة  شهاد   ل  قب  ولكن ت  

هذه في  مَّت  شهاد   ل  قب  فت   ،كافر   وأم  سل  ه الوت من م  ض   ر مم ن ح  ف  الوصي ة في الس  

مَّ كتمَّ شيئا   معو. السألة فقط ي ب في أنَّ  : صر  وجوبا  بعد الع   مالحاك فهمَّل  ح  الر 
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فا، وولا ح  ما خانا، » لنَّ  إر  ج   تم تز﴿؛ وذلك لقوله تعالى: «ا لوصي ة الر 

 كا قي قى  في فى ثي ثىوذلك ثن ثم ثز ثر تي  تى تن
 نى نن نزنم نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
 بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني
  .[106الائدة: ] ﴾تم تخ تح تج به

ه  : )الشعبيِّ وعن  ذ  اء  ه  قُوق  اةُ ب د  ف  تْهُ الْو  ضَ   يْ  ح 
ن  المُسْل م 

جُلاا م  ْ  ،أ نَّ ر  لَ  و 

يَّت ه  
ص  لَ  و  دُهُ ع  يْ  يُشْه 

ن  المُسْل م 
ا م  دا ت اب   ،يَ  دْ أ ح 

نْ أ هْل  الْك  يْْ  م  جُل  د  ر  شْه 
أ   ،ف 

اهُ  خْبَ  
أ  ، ف  يَّ ر  ى الْ شْع  ا مُوس  ي ا أ ب  ت 

أ  ة  ف  ا الْكُوف  م 
د  ق  ،  ،ف  يَّت ه 

ص  و   و 
ت ه  ك  ا ب تَ   م 

د  ق  و 

سُول    ر 
هْد  ان  فِ  ع  ي ك 

عْد  الَّذ  كُنْ ب  ْ ي  مْرٌ لَ 
ا أ  ذ  : ه  يُّ ر  ال  الْ شْع  ق  ـه  ف  ، صلى الله عليه وسلم اللّٰ

صْْ   عْد  الْع  هُما  ب  ف  حْل 
أ  ا :ه  ـب اللّٰ ف  ان  ا خ  ا ،م  ب  ذ  لً  ك  يرَّ   ،و  لً  غ  ، و  ت ما  لً  ك  ، و  لً  لً  ب دَّ  ،او 

تُهُ  ك  ر  ت  جُل  و  يَّةُ الرَّ
ص  إ نََّّ ا ل و  ما   .و  ُ تَ  اد  ه  أ مْضَ  ش   .]رواه أبو داود[( ف 

 ث  ر  و  لان آخران من ج  ، قام ر  با في شهادتمَّذ  مَّ ك  ع على أنَّ  ل  فإن اطُّ 
، وص  ال   ة 

مَّ، فيقضي الحاكم لهمَّ؛ ت  مَّ، ولقد خانا وك  ت  هاد  قُّ من ش  ح  أ   نامين  ي  فا بالله ل  ل  فح  

 سج خم خج حم حج  جم جح ثم ﴿: عز  وجل  وذلك لقول الله 

 عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح
 .[107]الائدة:  ﴾  فح فج غم غج عم

 ظ   ةُ ال  د  الشرط السادس: الع  
 ناا.راا وباط  اه 

 ه، واعتدال أقواله وأفعاله.ين  دالة هي: استواء أحوال الشخص في د  والع  
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 شيئان:لها وي عتب 

 وهو نوعان: ،ينلاح فِ الد  الصَّ  -أ 

 ب  ج  عة، وما و  م  س وال  م  فيؤدِّي الصلوات الخ  بها؛ وات  رائض بر  الف   ( أداءُ 1

، وص  
، وح  و  من زكاة  بة، ات  لاة الر  ن الص  ن  ، وغيرها من الفرائض، ويؤدِّي س  ج  م 

لُّ د  ب؛ لن  تاونه بها ي  وات  ك هذه الر  ر  شهادة من داوم على ت   ل  قب  ، ولا ت  رت  والو  

ه التهاون بها إلى التهاون في ه  ين  على عدم محافظته على أسباب د   ، وربمَّ جر 

 الفرائض.

مات؛ ح  المُ  اجتنابُ ( 2 ؛ غائرهاص  داوم على ، ولا ي  نوبكبائر الذُّ لا يأتي فرَّ

 نر مم ما لي﴿ى عن قبول شهادة القاذف؛ فقال تعالى: لن  الله تعالى نَّ   

 .كبيرة  مرتكب ، فيقاس عليه كلُّ ف كبيرةٌ ذ  والق   .[4]النور:  ﴾نز

له وي  وذلك بفعل ما يج   :الإنسانيَّة استعمال المروءة -ب خاء، ؛عادة   زيِّنهمِّ  كالس 

ن ال جاورة، ونحو ذلك.  س  ل الاه، وح  ن الخ ل ق، وب ذ  س   وح 

نِّسه وي  تر   ويكون أيضا  ب  في العادة؛ رية بهز  ـنيئة ال  من المور الد   شين هك ما ي د 

، وس  تم  م   شهادة   فلا ت قبل   ر   )من يصفع غيره، ويصفعه ولا مصاف ع  رق اص، لا خ 

ةٌ ع  ش  م  لا و، (لا يرى بذلك بأسا   غيره حر( ب ذ  )خف  ن  لا و ،في اليدين كالسِّ غ  ، م 

يفان(، ولا و ي لي  )الذي يتبع الضِّ ف  س   متزي  لا ط  ف   ر  شاع  لا ، ومنه ر  خ  بزي  ي   ط  ر  ي 

 د  في م  
 
، أو امرأة معي نة  ر، أو م  ـح خ  د  ، أو ي شبِّب بم  وذم  بمنع   ،ح  بإعطاء

د  ر  م 

. مة  ر   مح 
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ب  ، أو لاع  قلِّد  من يرى إباحتهغير م   ج  ن  ر  ط  ب  بش  لاع   شهادة   قبل  ولا ت  

د    .ب  بكلِّ ما فيه دناءةٌ ، أو لاع  بن ر 

ث بمباضعة هتغطيت   نه ما العادةد  ب   من من يكشف   شهادة   قبل  ولا ت   دِّ ، أو ي 

م بغير م  خ  د  أو ي  اطبها بخطاب  فاحش  بين الناس، يخأو  ،زوجته ، ر  ز  ئ  ل الحمَّ 

 ض  أو يكي ال  
ف ودناءةٌ؛ لن  من ر   تكاح  خ  ه ي  ض  مم ا فيه س  ه لنفسه واستخف 

ريِّ رضي د  الب   لا روى أبو مسعود   الثقة بقوله؛فليس له مروءةٌ، ولا تصل 

: ): صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الله عنه ة  الوُلَ  لا م  النُّبُوَّ نْ ك 
ك  النَّاسُ م  َّا أ دْر 

إ نَّ مِ 

ئْت   ا ش  اصْن عْ م  سْت حْي  ف  ْ ت  ا لَ   .]رواه البخاري[ (إ ذ 

د   تىوم - ج  قبل وجود  به لم يكن مت صفا  من في شرط قبول الشهادة و 

د ذلك؛الشروط ب ل ت شهادته بمجر  ، وي   ، ق  ب ل غ الصبيُّ الجنون،  ل  عق  كأن ي 

 س  وي  
مانع، وقد وجود إن مَّ كان ل شهادته لن  رد   ؛ق  الفاس   توب  ، وي  الكافر   م  ل 

 الانع.ذلك  زال

ة : اد  ه   الشَّ
بُول  طُ فِ ق   * ما لً يُشْتَ  

ي ةشترط في الشهادة ي  ولا  - رِّ لِّ ما م  د وال  ب  الع   ل  شهادة  قب  ؛ فت  الح ـ ة في ك 

ة ر  رُّ والح ـ  ؛ لعموم النصوص الواردة في الشهادة، والعبيد داخلوني قبل فيه الح ـ

ابٍ، )بة بن الحارث: ق  ؛ وفي الحديث عن ع  فيها ي ى ب نتْ  أ بِ  إ ه  ْ ج  أُمَّ يَ  وَّ هُ ت ز  نَّ أ 

لنَّب ي  
ل ك  ل  رْتُ ذ  ك  ذ  ، ف  عْتُكُما  رْض 

دْ أ  ال تْ: ق  ق  اءُ، ف  وْد  ةٌ س  تْ أ م  اء  : ف ج  ال  ، صلى الله عليه وسلمق 

تْ أ نْ  م  ع  دْ ز  ق  يْف  و  ك  : و  ال  ك  ل هُ، ق 
ل  رْتُ ذ  ك  ذ  يتُْ، ف  ت ن حَّ : ف  ال  ن ي، ق  ض  ع  عْر 

أ   ف 
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تْكُما   ع  رْض 
دْ أ  ا .ق  نْه  اهُ ع  ن ه   .]رواه البخاري[( ف 

ام،  ولا ي شترط كون الصناعة - بل  شهادة الحج  فا ، فت ق  ر   ع 
غير دنيئة 

م، والك   مَّ  ب ال، والق  اد، والز  ار، والحائك،والص  ن اس، والحد  ب اغ، والز   ب اغ، والد 

؛ لحاجة الناس إلى هذه الصنائع؛ طريقتهمت ن  س  والحارس، ونحوهم، إذا ح  

د ت بها الشهادة أفضى إلى ترك الناس لها،   لا يليها بنفسه، فلو ر 
لن  كل  أحد 

 .فيشقُّ ذلك عليهم

شهادة العمى في السموعات  قبل  فت   ؛ولا ي شترط كون الشاهد بصيرا   -

ن صوت إذا، هع  م  بمَّ س    س  ، أو الشهود عليه تيق 
لٌ ستفاضةبالا ع  م  د  ؛ لن ه ع 

ب ل ت شهادت ه كالبصير واية، فق   .مقبول الرِّ

ه؛ ب  س  باسمه ون   الفاعل   ف  ر  ه، إذا ع  مَّ  شهادته كذلك بمَّ رآه قبل ع   حُّ ص  وت  

ة   د  ق  لن ه ف    .، فلا يمنع قبول الشهادةلُّ بالتكليفـلا ت    حاس 
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 فصل

 موانع قبول الشهادة

 ع  ن  تم   وانع  م   -بها كموهو قبولها والح  - هاصود  ق  وم   ة  هاد  بين الش   ول  قد ي  

 :ةٌ ب عس   ذه الوانع، وهولهاب  من ق  

ل: لْكاا لمن ش  أو بعضُ  دُ اه  أن يكون الشَّ  المانع الوَّ  أو، أو زوجاا له، هُ ل   د  ه  ه م 

 .أو أصوله، كان من فروعه

، أو من يشتركون على سيِّده؛ لن  نفقته دهلسيِّ  قيقر  ال شهادة   ل  ب  ق  فلا ت   -

 فيه جميعا ؛ فهو كالب مع ابنه.

ب ل  شهادة  ولا  - ق   ،بينهمَّ لاق البائنط  البعد ر، ولو وجين للآخ  الز   أحد  ت 

ة الصِّ ؛ عل  أو الخ   هادة   لة بينهمَّلقو  نه من بينونتها للش  ي التهمة، ولتمكُّ مم ا يقوِّ

ها. عيد   ثم  ي 

ب ل  شهادة  ولا  - ق  هما وإن سفلوا من أولاد البنين ولادل الوالدين أحد  ت 

 وأولاد البنات.

ب ل  شهادة  ولا  - ق   ل  و  ت 
هات، لوالديه، سواء د  أو أجدادا   كانوا آباء  وأم 

ات من جهة الب أو المِّ   .وجد 

 من الوالدين والولاد مت همٌ في حقِّ الآخر؛ لن ه يميل إليه وذلك لن  كلًا 

 ينهمَّ، أو اختلف.فق د  ، سواء ات  بطبعه
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ب ل   - ق  شهادته ، وبالإجـمَّع لباقي أقاربه؛ كشهادته لخيه إنسان   شهادة وت 

هل ب هولن ه  ، وخاله.عمِّ ر  بلت شهادة الخ لخيه مع ق  ، فذلك تنبيه إلى إذا ق 

 .لى  و  منه بطريق ال   قبول شهادة من هو أبعد

نتفاء التهمة ؛ لاقب ل  شهادته عليهه ت  سبق، فإن  لن ل شهادته ب  ق  كلُّ من لا ت   -

.  حينئذ 

ُرُّ  ي:ـالمانع الثان  ه.س  فْ عاا لن  فْ ن   ة  هاد  بالشَّ  كون الشاهد يَ 

ب ل  شهادة  فلا  - ق  ؛ فعن لن  الكات ب رقيقٌ  ؛هب  كات  السيِّد لرقيقه، أو م  ت 

ه، عن النبيِّ  رو بن شعيب  م  ع   ي  قال: ) صلى الله عليه وسلمعن أبيه عن جدِّ
ق  ا ب  بْدٌ م  ات بُ ع  المُك 

ب ت ه   ات  نْ مُك 
يْه  م  ل  مٌ ع  رْه 

 .]رواه أبو داود[ (د 

ب ل  شهادة  ولا  - ق  ثه بج   ت  ي سّ  ح  قبل اندماله؛ لن ه ربمَّ ي  ر  شخص  لورِّ

ة  للشاهد بشهادته س، فتجب  ف  ح  إلى الن  ر  ال   ي   ف  لن   د  ه  ، فصار كأن ه ش  الدِّ
 ه.س 

ب ل  شهادة  ولا  - ق  ل  فيهيهوص  شخص  ل   ت  كِّ ه فيمَّ و 
ل  كِّ ؛ لن ه يثبت له ، ولا ل و 

ف فيه .حقُّ التصرُّ  ، فكان مت همَّ 

ب ل  شهادة  ولا  - ق  ، ولا لستأجره فيمَّ شخص  لشريكه فيمَّ هو شريكٌ فيه ت 

.منه  وجود منفعة  له؛ لاستأجره فيه ها لنفسه؛ فكان مت همَّ   يجرُّ

 ه.س  فْ راا عن ن  ض    ة  هاد  بالشَّ  عُ ف  دْ ي   د  اه  الشَّ كون  المانع الثالث:

ب ل  شهادة  فلا  - ق  ح شهود  قتل الخطأل  العاق   ت  ر  د ة بج  م  ب ه الع 
م أو ش  ؛ لنَّ 

 ة عن أنفسهم.ي  ع الدِّ ف  د  في  مت همون
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ب ل  شهادة  ولا  - ق   دين  على م  ر  الغ   ت 
ح شهود  ر  أو ميِّت  تضيق  س  ل  ف  ماء بج 

 .من توفير الال عليهم ه؛ لا فيتركته عن ديونَّم

ب ل  شهادة  ولا  - ق  ن ه بقضاء الحقِّ أو الإبراء منه. ت  م  ن لن ض 
ام   الض 

لُّ من لا  - ب ل  شهادوك  ق  ب ل  شهادته له، لا ت  ق  ح شاهد  عليه؛ ت  ر  كسيِّد  ته بج 

ب ه؛ لن ه مت همٌ بدفع الضر عن نفسه. نِّه أو مكات 
 يشهد  بجرح  شاهد  على ق 

 الله. يْر  عليه لغ   هود  شْ الم  و   د  اه  الشَّ  يْْ  ب   ةُ داو  الع   المانع الرابع:

ب ل  شهادة  فلا  - ق  ه، إلا  في عقد النكاح؛ لن  العدو  مت همٌ  ت  شخص  على عدوِّ

ه ه في حقِّ عدوِّ ؛ لن ه قد يت خذ  من ذلك ذريعة  إلى بلوغ غرضه من عدوِّ

 بالشهادة الباطلة.

اءة   ةوضابط العداوة الانعة من قبول الشهاد - س  ه م  هنا: أن  من سَ  

ه  ف   م  ، أو غ  ص  خ  ه.له الشر    ب  ل  ، أو ط  هح  ر  ش   ؛ فهو عدوُّ

ا العداوة في هي العداوة الدنيوي ة :في منع الشهادة ةوالعداوة العتب - ، أم 

ين فليست مانعة   ، وشهادة  قب  ؛ فت  ةمن قبول الشهاد الدِّ  ل شهادة  مسلم  على كافر 

نِّي   ؛ لن  الدِّ س    .محظور  في د ينهمن ارتكاب  هين يمنععلى مبتدع 

 يَّةُ.ب  ص  الع   المانع الخامس:

ب ل  شهادة  فلا  - ق  ف   ت  ر  ،ب من ع  به لمَّعة  على جماعة  ،  تعصُّ أو قبيلة  على قبيلة 

ف  أو  ر  ،  ع  ي ة 
م   في الح ـ

 ذلك.؛ لن ه مت همٌ في وإن لم تبلغ درجة العداوةبإفراط 
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ه، ثمَّ الشاهد  لف   هادةُ ش   دَّ ر  ـأن تُ  المانع السادس:
 ويُعيدها. يتوب   سْق 

ب ل شهادت ه،  - مة في أن ه إن مَّ تاب لت ق  فلا ت قب ل  شهادة  من هذا حاله  للتُّه 

هار  ب   ه  ق  الذي لح   ولإزالة العار   .دِّ

د ت شهادته لانع  من الوانع السابقة - د ت ومن ر  ثه شهادته ؛ كمن ر  لورِّ

ئ  ح  قبل ب  ر  بج   د ت ، أو ه  ر  ، لنفسه ا  نفع رُّ ـيج   ، أو عن نفسه ا  دفع ضركونه يلر 

، ثم  ل  أو لعداوة ، أو م  
ب ل  شهادته في الشهادة   عاد  أول الانع از ك  ق  ، فلا ت 

ن  الميع؛ لن  ر   ها كان باجتهاد الحاكم، فلا ي  ا  ض  ق  د   الثاني؛ ولنَّ 
باجتهاد 

د ت للتُّ    ق.س  ة للف  دود  ر  ة، أشبهت ال  م  ه  ر 

ا إن كان الانع من قبول الشهادة  - ، أو أم  كونه كافرا ، أو غير مكل ف 

ها، ثم  زال ذلك الانع، وأعادوهاأخرس   ؛ لن  رد  بل  ق  ا ت  لهذه الوانع لا  ؛ فإنَّ 

ها للف  يقع ت  ، فلا ولا عيب فيه منقصة ، بخلاف ردِّ  ق.س  مة 

دُ علَ أداء الشهادة  قبل استشهاد من يعلم : أن السابعالمانع  ص  الشاه  يَر 

عوى أو بعدها بِا قبل متقدَّ  سواء، بِا إلا   ،حاله ههذفلا ت قب ل  شهادة  من  .الدَّ

، أو طلاق   م الدعو، أو ظ  في عتق  ؛ لن ه لا ي شترط تقدُّ  فيها على الشهادة . ىهار 
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 باب 

 أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

 دلَّت النصوص الشرعيَّة في الجملة على اعتبار العدد في الشهود؛ فقال تعالى:

]البقرة:  ﴾   كى كم كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن﴿

: الله ، وقال [282   كى كم كل كا قي قى في فى ﴿عزَّ وجلَّ

 .[4]النور:  ﴾  لى لم كي

 ويختلف عددُ الشهود باختلاف المشهود به، وهو سبعةُ أقسام:

ل: الز   ه؛ كالل   ناالأوَّ  :واطوما يُوجِبُ حدَّ

دون ه  ش  ، ي  بالإجـماع دول  ظاهراً وباطناً  عُ جال  بشهادة أربعة ر  إلََّّ  يثبتفلا 

م رأوا ذ   به،  ر  ه في ف  ر  ك  وأنََّّ
أربع  هأقرَّ ب بذلك يشهدون أنَّ المشهود عليه، أو هاج 

ات  ثى  ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر  بي﴿تعالى:  ه؛ لقولمرَّ

 . [13]النور:  ﴾  في فى ثي

ه فَ غِ الثاني: إذا ادَّعى من عُرِفَ بِ   كاة.من الزَّ  ليأخذَ  ؛قير نًى أنَّ

ارقيشهدون له؛  فلا يثبت إلََّّ بشهادة ثلاثة رجال   ة بن مُـخ  ب يص   لحديث ق 

لالي 
يَا قَبيِصَةُ إنَِّ المَسْأَلَةَ لََ تََِلُّ إلََِّ قال له: ) صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ رضي الله عنه اله 

وَرَجُلر أَصَابَتْهُ فَاقَةر حَتَّى يَقُومَ ثَلََثَةر مِنْ ذَوِي (، وذكر منهم: )...لِأحََدِ ثَلََثَة  

تْ لَهُ الَمسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا  ، فَحَلَّ جَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلََنًا فَاقَةر الِْْ
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 .]رواه مسلم[الحديث  (...مِنْ عَيْش  

 والتعزير: دَّ وما يوجب الْ ،ارُ سَ عْ ، والِ دُ وَ الثالث: القَ 

:  س  ب المُ ف، وشُ  ذ  كالق   فما يوجب الحدَّ
  .ة  ق  والسَّّ  ، ر  ك 

 م  ال  كوطء  :زير  ع  التَّ ما يوجب و
 .بهيمةال ءوطشتركة، والم ة 

ب هة من ذلك شيء   فلا يثبت ؛ لنَّه يُُتاط فيه، ويسقطُ بالشُّ جُل يْ   ،إلََّّ بشهادة ر 

بلُ فيه شهادة النساءو  .لَّ تُق 

، ويطَّلعِ عليه الرجال غالباً؛ ما ليس بعُ الرابع:  ، ولَ مال  كاح، ـالن  كقوبة 

جْعة، والُخلْع، والطَّلَق، والنَّسَب، والولَء ي غي ـفوالوصيَّة ، والتوكيل والرَّ

 .المال

جعة عزَّ وجلَّ  ه؛ لقوليْ  ل  جُ لا يثبت إلََّّ بشهادة ر  ف  ثن ثم﴿: في الرَّ

لنَّه ليس بمال، ولَّ و؛ ر  ك  سائر ما ذُ عليه  يس  ـوق   .[2]الطلاق:  ﴾  ثي ثى

 ساء في شهادته مدخل،ويطَّلعُ عليه الرجال، فلم يكن للني  ،المقصود منه المال

 أشبه العقوبات.

هْن،  ؛به المالُ  دُ صَ قْ وما يُ  : المالُ الخامس كالبيع، والجارة، والقَرْض، والرَّ

 الخطأ، ونحوها.والوَقْف، وجناية والغَصْب، والوَديعة، والعِتْق، 

 ثن﴿ل  وامرأتيْ؛ لقول الله تعالى: جُ يْ، أو ر  ل  جُ فيثبت بشهادة ر  

 لى لم كي كى كلكم كا قي قى فىفي ثي ثى
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 .وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالموال، [282]البقرة:  ﴾  لي

رو بن دينار عن ؛ لما روى ل  ويميْ  جُ ويثبت كذلك بشهادة ر   - م  ابن ع 

اهِدِ  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ نَّ أَ ) :عبَّاس رضي الله عنهما و (قَضََ باِلْيَمِيِن مَعَ الشَّ ر  م  ال  ع   :ق 

ال   و   ال  م 
اك  في   .]رواه أحـمد[. إ نَّما  ذ 

ب لُ يُ ولَّ  - وة   شهادةُ في المال ونحوه ق  س 
؛ امرأتيْ ويميْ، ولَّ شهادة أربع ن 

 في ذلك منفردات. لنَّ النساء لَّ تقبل شهادتهنَّ 

، فأقاموه، فمن ح   بشاهد   مال   حق  لو كان لجماعة  -
منهم أخذ  ف  ل  واحد 

؛ لنَّه لَّ فيما أخذمن لم يُلف ؛ لكمال النيصاب من جهته، ولَّ يشاركه نصيبه

 ه.ف  ل  حقَّ له فيه قبل ح  

، و : داءُ السادس  .؛ كداء  بالعَيْن ونحوهما ،ة  حَ وضِ مُ داءُ دابة 

، وبيطار   ب لُ فيه قولُ طبيب  واحد  ؛ واحد  فيُق  ال  واحد  ر، وكحَّ غيره  إذا تعذَّ

ه.في معرفة الدَّ  م  ُ عن حُك  ُ عن اجتهاده، كالقاضي يُخبِ   اء؛ لنَّه يُخبِ 

ر، و فإن اء أكثر من واحد  يعلم كان في البلد من أهل المعرفة بالدَّ لم يتعذَّ

.جال عليه الري  عُ ل  ذلك؛ فإنَّه يُعتبِ أن يشهد  به اثنان، كسائر ما يطَّ   وليس بمال 

م قول  اء، وقال الآخر بعدمه،بوجود الدَّ  ؛ فقال أحدهماافإن اختلف قُدي

 على النافي؛ لنَّه يشهدُ بزيادة  
 لم يُدركها النافي.المثُ ب ت 

؛ كعيوب الن ساء تَت الثياب، جال غالباً ما لَ يطَّلع عليه الر  : بعالسا

ضاع، والبَ ، -د عند الولَّدةوصراخ المول-والَستهلَل ة، يوبَ كارة، والثُّ والرَّ



 

 

 كتاب الشهادات               باب أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

298 

م  وعُرْ وغيها في حَ  ة  راحَ ، وجِ يوب الفَرْج، وعُ ضيْ والَْ  س  ونحوهما ممَّا لَ ـمََّّ

 جال.ه الر  يحضُُ 

ل   بشهادة  امرأة  واحدة   فيثبت د  جَ أُمَّ بة بن الحارث: )ق  ؛ لحديث عُ ع  هُ تَزَوَّ أَنَّ

، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةر سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمََّ،  يَحْيَى بنِتَْ أَبِِ إهَِاب 

يتُْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، صلى الله عليه وسلمفَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبيِ   ، فَأَعْرَضَ عَن ي، قَالَ: فَتَنحََّ

فأخذ  .]رواه البخاري[( فَنَهَاهُ عَنهَْا .قَدْ أَرْضَعَتْكُمََّ  قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ 

جال غالباً. بقول امرأة  واحدة   ضاع، وهو ممَّا لَّ يطَّلع عليه الري  في الرَّ

واية،  ولنَّه معنًى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يُشترط فيه العدد؛ كالري

 .الدينيَّة والخبار

 ؛ لنَّه أبلغُ.نانتاثبه  أن يشهدوالحوط  -

لى  بالقبول من المرأة؛ لنَّه أكمل منها.وإن شهد به رجل   -  ، فهو أ و 

 :بشهادة رَجُل  وامْرَأتَيْن، أو رَجُل  ويَمين تُ بُ ثْ وما لَ يَ  تُ بُ ثْ فيمَّ يَ  * مسائلُ 

د ل  وامرأتانجُ ر   د  ه  لو ش   -أ  م  ت ل  الع  ؛ لَّ ق  بق  ، ولَّ صاص  ، لم يثبت شيء 

؛ لنَّ ق  ـي  د    م  الع   ل  ت  ة 
لل  منه، فإذا لم يثبت د  ب   ، والمالُ صاص  الق   بُ وج  يُ  د   ال ص 

بإنَّ وإن قُلنا  ل.د  لم يجب الب   د مُوج  م  القصاص أو  أحدُ شيئيْ القتل الع 

ية، ة  ب  ج  ، فلو أو  من له حقُّ القصاص لم يتعيَّْ أحدهما إلََّّ باختيار   الدي ي   نا الدي

ب نا مُعيَّناً بدون اختيار.فقد ، بشهادة رجل وامرأتيْ ج   أو 

، ثبت المالُ ق  ل  وامرأتان بسّ   جُ ر   د  ه  ش   لو -ب ، ولم المسّوق ة  ؛ لكمال البيينة 
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، و ع؛ط  يثبت الق   جُل يْ   المال   بُ وج  قة تُ السَّّ لنَّه حد  لَّ يثبت إلََّّ بشهادة ر 

 صُ  ع، فإذا ق  ط  والق  
 الآخر. ت  ب  البيينة عن أحدهما، ث   ت 

، أو أنَّه ب  ص  ف أنَّه ما غ  ل  ق، أو ح  لاق أنَّه ما س   بالطَّ  ل  جُ ر   ف  ل  لو ح   -جـ

، أو ما ق  تر  ، أو ما اش  اع  ما ب   ب  ه  لُه، ونحو ذلكل  ت  ـى، أو ما و  ع 
ا لم . فثبت  ف 

 د  على ع   ف  ل  ح  
، ثبت  ل  وي  جُ ر  شهادة ل  وامرأتيْ، أو جُ ر  شهادة ه بم   المال ميْ 

لاق لم زوجته؛ لنَّ البيينة المثبتة للطَّ ، ولم تط لُق ؛ لكمال بيينتهفي الصور السابقة

 تكمل.

 لو ادَّعى زوج  خُل عاً، فشهد فيه رجل  وامرأتان، أو رجل  ويميْ -د 

ضُ بذلك، وت   و 
عي المال، فيثبتُ الع  وج، قُب ل؛ لنَّه يدَّ د  يُْ المرأةُ ب  الزَّ بمجرَّ

 ؛ مؤاخذةً له بإقراره.دعواه

ا لو ادَّعت الزوجة الخلُ ع بل فيه إلََّّ شهادة ر  أمَّ ؛ لنَّ مقصودها يْ  ل  جُ ، لم يُق 

. جُل يْ   الفسخ، وهو لَّ يثبت بغير ر 

جُل   رجل  وامرأتان لَّمرأة   د  ه  ش  لو  -هـ ه، ت  ر  عيَّن  ه  جها بم  تزوَّ أنَّه على ر 

رُ  عيه، ولَّ يثبتُ  النيكاح يثبت النكاح؛ لنَّ ، ولم ثبت  الم ه  جُل، فلا تدَّ حق  للرَّ

 إلََّّ برجليْ.
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 باب

 الشَّهادةعلى  الشَّهادة

لًَ:  ل  صورةُ أوَّ  هادة:هادة على الشَّ الشَّ تَمُّ

لها أنََّّ  على شهادتييا فلان  د  ه  اش  »: أن يقول شخص  لآخر: صورة تحمُّ

 تُ عليهد  ه  ش  أنَّي  د  ه  اش  »أو  .«بكذا نَّ على نفسهد  ه  ش  دُ أنَّ فلان  بن فلان  أ  ه  ش  أ  

  ونحو ذلك. ،«أنَّه أقرَّ عندي بكذا د  ه  اش  »أو  ،«بكذا

ى الشاهدُ  لُّ  ويُسمَّ ل: شاهد ال ص   .ال ص 

ى النائب عنه: شاهد  عويسمَّ ر   .الف 

جُليْه  ش  يصحُّ أن ي  و -  ل  جُ ر   في المال وما يقصد به المال: د على شهادة الرَّ

امرأة  فيما  :امرأة  وعلى شهادة  ،مثلهم :وامرأتيْ ل  جُ على شهادة ر  ، ووامرأتان

ب لُ فيه شهادة المرأة؛ وهو ما لَّ يطَّلع عليه إلََّّ النساء غالباً؛ كعيوب النساء  تُق 

 ه. رُ ك  ا سبق ذ  تحت الثياب، ونحوها ممَّ 

 هادة:هادة على الشَّ الشَّ  كمُ ثانياً: حُ 

قال أبو عبيد: ؛ العلماءماع ـجائزة  بإجفي الموال هادة هادة على الشَّ الشَّ 

هادة ـأج» هادة على الشَّ جاز والعراق، على إمضاء الشَّ ع ت  العُلماءُ من أهل الح  م 

 .«في الموال

هادةلنَّ  نَّ الحاجة تدعو إليها؛إمن جهة المعنى: فو  وثيقة مستدامة   الشَّ
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رُّ بها، لحفظ الموال والَّحتياط في تحصيلها، 
ر الرجوع وربَّما مات المُق  فيتعذَّ

لوربَّما مات شاهد  ،إلى إقراره، واستيفاء الحقي ممَّن هو عليه ، أو غاب، ال ص 

  ، أو ن  ض  ر  أو م  
ة   فتضيع الحقوق، ؛س  ؛ وفي ذلك ضرر  على الناس، ومشقَّ

 تدوم الوثيقة.لهادة، هادة على الشَّ ك ذلك بتجويز الشَّ ر  د  تُ فاس  

 :ةِ هادَ على الشَّ  ةِ هادَ الشَّ  بولِ قَ  شروطُ ثالثاً: 

 شوط، وهي: ثمانيةهادة هادة على الشَّ يُشترط لقبول الشَّ 

 : ينأن تكون في حقوق الآدمي  ل: الشرط الأوَّ 

هادة  إلََّّ في هادةُ على الشَّ ب لُ الشَّ يُقبل فيه كتاب القاضي إلى  حق   فلا تُق 

.، حقوق الآدميييْ؛ من مال   القاضي؛ وهو ، وحدي قذف    وقصاص 

ردُّ كتاب القاضي إلى القاضي  حدودمن  وتُردُّ الشهادة على الشهادة فيما ي 

ب المسُك را نا، وشُ  ا مبنيَّة على السي لله تعالى؛ كحدي الزي بهات،؛ لنََّّ ء بالشُّ ر   تر والدَّ

هادةووالإسقاط بالرجوع عن الإقرار،  هادةعلى  الشَّ ؛ شبهة   لَّ تخلو من الشَّ

ق إلي عها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود لنَّه يتطرَّ ر  ، فوجب أن الف 

بُهات. ب ل فيما يُدرأُ بالشُّ  لَّ تُق 

وهو أن يطلب ؛ الفَرْعشاهدَ  الأصَْلاسترعاءُ شاهدِ  :الثانـيالشرط 

لشاهدُ  عمن شاهد   ال ص  ر  يها؛ الف  اشهد »بأن يقول:  أن يُفظ شهادته، ويؤدي

اشهد أنَّه أقرَّ »، أو «اشهد أنَّي شهدتُ عليه بكذا»أو  ،«على شهادتي بكذا
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هادة؛ لنَّ ، ونحو ذلك«عندي بكذا هادةعلى  الشَّ فيها معنى النييابة، ولَّ  الشَّ

 .ينوب عنه إلََّّ بإذنه

عفلا يجوز لشاهد  ر  لأن يشهد إلََّّ أن يسترعيه شاهدُ  الف  )من قولهم:  ال ص 

 ر  أ  
عغير شاهد ك(، أو يسترعي ع  م  ني س  ع  ر  ع، وشاهد الف  ر   يسمع. الف 

، فليس لمن «ف  ق  أنَّ هذا البيت و   دُ ه  ش  أ  »فلو سمع إنسان  إنساناً يقول: 

يطلب منه أن وشاهد الصل،  سترعيهسمع أن يشهد على شهادته، حتَّى ي  

 يُفظ شهادته ويؤدييها.

هادةوتجوز الشاهدة على  - عإذا سمع شاهد  الشَّ ر  لشاهد   الف  يشهدُ بها  ال ص 

 ؛ لنَّه بشهادته عند الحاكم يزول الَّحتمال، أشبه ما لو استرعاه.عند القاضي

هادة لككذتجوز و - هادةعلى  الشَّ ع شاهدُ  ع  م  لو س   الشَّ ر  لشاهد   الف   ال ص 

، أو إجارة ، فيجوز له أن إلى سبب هت  شهاد   از  وقد ع   يشهدُ  ، أو قرض  ؛ من بيع 

ل؛  ، لنَّه لمَّا عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السببيشهد وإن لم يسترعه شاهد ال ص 

لو  بقاء السبب وعدم زواله. ال ص 

ع أن يسمع شاهدُ  مثاله: ر  ل شاهد   الف   لان  على فُ  لان  لفُ  بأنَّ  يشهدُ  ال ص 

ضاً، أو أجرة بيت   ، أوألف دينار  ثمن سيارة   ر   .ق 

، أو سببب ،لِ صْ الأَ  هودِ شُ شهادةِ  رُ ذُّ عَ تَ : الثالثالشرط  ت  و  أو  ،ض  ر  م   م 

 و  خ  
، ،أو غيره من سلطان   ف  ب س   شهادة نَّ ل ؛ص   ة ق  ة مساف  ب  ي  أو غ   أو ح 

ل ع، وشهادةُ س الحقي ف  تُث ب تُ ن   أقوى، لكونَّا ال ص  ر  هادةإنَّما تُث ب تُ  الف   الشَّ
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لة شاهدي شهادسماع الحاكم فإذا أمكن ، عليه البحث عن عن  ، استغنىال ص 

ع يد  عدالة شاه   ر  لشهود من  الحاكم سماعلنَّ و ،عليهما الف  معلوم،  ال ص 

ق شاه   د  ع يد  وص  ر  ل عن اليقيْ مع إمكانه.مظنون ماعليه الف  د   ، ولَّ يُع 

 م.كْ دور الُْ إلى صُ  الأصَْلر شهادة شهود ذُّ عَ تَ  : دوامُ الرابعالشرط 

لة شهاد تفإن أمكن ؛ منهم الحكم على سماعها ف  ق  قبل الحكم، وُ  ال ص 

ر قد زال، وصار لنَّ  لسماع على  ادراً قالحاكم  العُذ  قبل العمل بالبدل؛  ال ص 

م يقدر على الماء  .كالمتيمي

ا بعد صدور الحُ  ر غيبة شهود  م، فلا يؤثيرك  أمَّ لانتفاء عُذ   م.ك  في الحُ  ال ص 

ما شهادتان، فلا  ؛الفَرْعل وصْ شهود الأَ عدالة  : ثبوتُ الخامسالشرط  لنََّّ

 ميعاً.ـم مبني  على الشهادتيْ جك  الحُ  هود؛ لنَّ الشُّ  ة  دال  يُُكم بهما بدون ع  

ل ر  الف  شاهد ويصحُّ من  بغير خلاف؛ لنَّ  الصلشاهد  ع أن يُعدي

 شهادتهما بالحقي مقبولة، فكذلك تقبل في العدالة.

بلُ ولَّ  ، سواء كان الشاهدُ أصلًا أو بعد شهادته شاهد  لرفيقه تعديلُ  يُق 

عاً  ر   .الشهادة في أحدهما ؛ لنُّه يؤديي إلى انحصارف 

اه قبل الشهادة ا لو كان زكَّ ، أمَّ د  ه    تفاء التُّهمة.قُب ل ت شهادتهما؛ لَّن، ثمَّ ش 

 .مكْ إلى صدور الُْ  الفَرْعشاهد و الأصَْلد شاهِ دالة عَ  دوامُ : السادسالشرط 

 منم؛ ك  دور الحُ صُ  لب  ق   قبول شهادتهما ما يمنع امن أحدهم ث  د  ح   فإن
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، أو جنون   ة ،أو ر   ،فسق   د  ق  ، فإذا فُ تهماعلى شهاد بني  مه م، لنَّ ك  الحُ  ف  ق  وُ  دَّ

هادةشط   م بها.ك  الحُ  ز  جُ ـلم ي   م،ك  التي هي شط  للحُ  الشَّ

نا» فلا يكفي أن يقولَّ: : تعيين شاهِدَي فَرْع  لأصْلهِ.السابعالشرط  د  ه   أ ش 

لَّن احُرَّ  د  ر  ع  ك  هما عندهما دون ت  دال  ع   ؛ لَّحتمال أنَّ ييناهماع  يُ أن بل لَّ بدَّ  ،نان ذ 

ح  فيتمكَّ  غيرهما،  .ن المشهود عليه من الج ر 

لهتََ  هادة بصفةِ الشَّ  الفَرْع ي شاهدُ : أن يؤد  الثامنالشرط    .لها مُّ

 ي  ه بع  تُ ف  ر  أشهدُ أنَّ فلان بن فلان وقد ع  »فيقول: 
 هت  دال  ه وع  ب  س  ه ون  م  ه واس  ن 

م . «كذا لان  لان  على فُ شهد أنَّ لفُ ي أنَّه نَّ  د  ه  ش  أ   لها لم يُُك  ها كما تحمَّ فإن لم يؤدي

 .بها
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 فصل

 والرجوع فيها هادةداء الشَّصفة أَ

هادَة: لًَ: صِفةُ أداءِ الشَّ  أوَّ

ب لُ  دُ »إلََّّ بقوله:  من ناطق  شهادة اللَّ تُق  ه  تُ »أو « أ ش  د  ه  ؛ لنَّه مصدرُ «ش 

لها المشتقي  ع 
دُ شهادةً، فلا بدَّ من الإتيان بف  ه  ش  د  ي  ه  منه، ولنَّ فيها معنىً لَّ  ةش 

 يُصل في غيرها من اللفاظ.

 صف به.بكذا؛ لنَّه إخبار عماَّ اتَّ « د  أنا شاه  »لا يكفي أن يقول: ف -

نُ »، أو «أعرفُ »، أو «أنا أعلمُ »ولَّ يكفي أن يقول:  - ؛ لنَّه لم يأت «أتيقَّ

 بالفعل المشتقي من لفظ الشهادة.

مهُ «طييبه خ   تُ ع  ض  بما و   دُ ه  أش  »ولَّ يكفي أن يقول:  - ، أو قال من تقدَّ

د  به»غيُره بشهادة :  ه   اماً.مالًَّ، وإبهـإج ما؛ لنَّ فيه«أشهدُ بمثل ما ش 

هُ غيُره بالشهادة - م  كذلك و» قال: ، أو«أشهدُ  بذلكو» :لكن لو قال من تقدَّ

 ؛ لَّتيضاح معناه.فيهما ، صحَّ «أشهدُ 

 :ةِ هادَ في الشَّ  جوعُ الرُّ  :ثانياً 

 لَ يخلو الرجوع في الشهادة من الأحوال التالية:

 الرجوع في الشهادة على مال  وعتق: -أ 

ض بشهادتهم م الحاكمك  ق بعد حُ ت  إذا رجع شهود المال أو الع   ، لم يُنق 
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  للمحكوم له. به ب المشهودووج، تمَّ ه نَّ كم؛ لالحُ 

م إن قالوا: ع  م  ك  الحُ  همرجوعُ  نقضُ لَّ ي  و دوا على ه  نا؛ فقد ش  د  م  ؛ لنََّّ

نا، لم يلزم طأ  خ  وإن قالوا: أ   م.ك  ض الحُ ق  ق، فهما متَّهمان بإرادة ن  س  أنفسهم بالف  

م نقض  بأن اشتبه عليهم الحال. ،يـهم في قولهم الثانئ  ط  ؛ لجواز خ  الحُك 

ما شهدوا  دوا به من المال، وقيمة  ه  ما ش   بدل   الشهودُ  يضمنُ ولكن  -

 ت  بع  
، وحالوا بينه وبينه، ق  م أخرجوه من يد مالكه بغير حق  فكانوا كمن ه؛ لنََّّ

 باش التلف بيده.

قهم  بُطلان الشهادة، فلا ضمان عليهم، ويردُّ على المشهود له فإن صدَّ

له ما قبضه من مال المحكوم عليه، أو بدله إن تلف؛ لنَّه اعترف  المشهودُ 

.  بأخذه بغير حق 

: -ب  الرجوع في الشهادة على طلَق 

م ، وكان الزوج قد دخل بهاكمالحبعد شهود الطلاق إذا رجع ( 1 ، فلا غُر 

رو الشهودعلى م لم يُقري ما كان ر عليه إنَّ تقرَّ ما نَّ لا عليه شيئاً بشهادتهم؛ ؛ لنََّّ

ماً.ك  ل  الدخول، ولم يُخرجوا عن م  سبب ب  ه شيئاً متقوَّ

م هم عوإن كان رجو (2 عن شهادتهم بالطلاق قبل دخول الزوج بها، فإنََّّ

ى الم  س  مون نصف مُ ر  غ  ي   رها، وهو المتعة إن لم يكن قد ه  مون بدل م  ر  غ  . أو ي  ره  مَّ

ى لها مهراً؛ لنَّ الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها، كما يغرم ذلك  سمَّ

 نكاحه بنحو رضاع قبل الدخول. خ  س  من فُ 
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 الرجوع في الشهادة على الْد  أو القَوَدِ: -جـ

د ، أو شهودُ  إذا رجع شهودُ ( 1 و  ل ب  كم الحاكم بشهادتهم، وق  حد  بعد حُ  ق 

؛ لنَّه عقوبة  و  لم يُستوف  ق   ،د أو الحدي و  استيفاء الق   ها بِ  لَّ سبيل إلى ج   د  ولَّ حد 

 دُّ ـالح درأ بهاـشُبهة  يُ يُعـدُّ ولنَّ رجوعهم  .الـلاف المـإذا استوفيت، بخ

د و   .والق 

د أحد شيئيْ، 2 م  د؛ لنَّ الواجب بالع  و  يةُ للمشهود له بدل الق  ( تجبُ الدي

 ويرجع الغارم على الشهود.فإذا امتنع أحدهما تعيَّْ الآخر، 

دُ بعد الحكم بشهادتهم، ثمَّ 3 و  رم   ( إذا استوفي الحدُّ أو الق  قالوا أخطأنا، غ 

ل ف  ي  الشهود د   فة؛ ة ما ت  ، أو ما دونَّا، أو أ  ف  من ن  مخفَّ ش الضَّّ  س  ب، ولَّ ر 

 تحمل العاقلة منه شيئاً. 

نا الشهادة عليه ولم نعلم أنَّه - د  م  يُقتل بها، وكانوا ممَّن يجوز  وإن قالوا: ع 

ية مغلَّظة في أموالهم؛ لإقرارهم بأن التلف حصل  أن يجهل ذلك، وجبت الدي

 بسببهم، والعاقلة لَّ تحمل إقراراً.

 : عمدنا الشهادة عليه بالزور ليُقتل، أو يُقطع؛ فعليهم القصاص. واإن قالو -

ر فيها تضميْ الشهود برجوعهم بعد الحكم،  - في جميع الحوال التي يتقرَّ

ط الغُر   سَّ مُ على عددهم؛ لنَّ التفويت حصل من جميعهم، كما لو أتلف يتق 

 مالًَّ. جماعة  

، أو إرضاع  بيْ زوجيْ  لو رجع رجل  وعشر نسوة   مثاله: شهدوا في مال 
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جُ  م  الرَّ ر  ق بينهما قبل الدخول، غ  ةُ الباقي، كلُّ فُري و  م  النيس  ر  ، وغ  دُس  لُ السُّ

. نَّ واحدة  منه  نصف سُدُس 

 :ورِ الزُّ  ةِ هادَ شَ  أحكامُ  *

 غج عم عج ظم﴿لقوله تعالى:  من أكبِ الكبائر؛ ور  الزُّ  شهادةُ 

رضي الله عنه قال: قال  ة  ر  ك  ب   أبيولحديث  ،[30]الحج:  ﴾ فح فج غم

هِ، قَالَ: ـقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الل   .-ثَلََثًا-أَلََ أُنَب ئُكُمْ بأَِكْبََِ الكَبَائرِِ؟ ): صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 

اكُ باِلل   أَلََ وَقَوْلُ  :-وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكئًِا فَقَالَ -هِ، وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ ـالِشْرَ

ورِ  رُهَا حَتَّى قُلْنَ  .الزُّ  .[رواه البخاري، ومسلم]( ا: لَيْتَهُ سَكَتَ قَالَ: فَمََّ زَالَ يُكَر 

م  الحاكم بشاهد   -
ل  ه ب  ذ  يُّْ ك  ـب  ـت  ب، أو على نفسه بذلك ور  بإقرارهزُ  إذا ع 

 :ما يليقيناً؛ فعلى الحاكم 

 د  بعد رفعه للحاكم.ره ولو تاب، فكان كمن تاب من ح  زي ع  يُ  أن -أ  

، بل يكونو ، أو ح  الحاكم من ضر   بما يراه  ليس لتعزيره تقدير  ،ب  ب  أو  س 

 كشف رأس، ونحوها.

ا؛ كح  ب لَّ يجوز التعزيرو ، أو قطع ط  ـق لحيل  ما يخالف نصًّ  ر  ة 
 ذ  خ  ، أو أ  ف 

.  مال 

منازل كالسوق، أو  في المواضع التي يشتهر فيها؛ه ف باطيُ أن يأمر ف -ب

ونحو ذلك ، «إنَّا وجدناه شاهد زور  فاجتنبوه»فيقال: نادى عليه ويُ  قومه؛

 من العبارات.
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ر شاهد  بتعارض البيينةولَّ  - ؛ لنَّه لَّ يُعلم به كذب إحدى البيينتيْ يُعزَّ

ل؛ ه في شهادتهط  ل  ولَّ بغ  بعينها،  د  ضُ للصادق الع  ر  ع  ولَّ  لنَّ الغلط قد ي 

دُه مَّ ت ع   .ي 

ما   -
ر شاهد  برجوعه عن شهادته؛ لَّحتمال أنَّه رجع ل ـ ب يَّْ  له من ولَّ يُعزَّ ت 

 خطئه.

رُ أيضاً لظهور فسقه؛ لنَّ الف   - قهس  ولَّ يُعزَّ د   .ق لَّ يمنع ص 
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 باب 

 اليمين في الدعاوى

 : لًا  مين:الي   تعريف  أوَّ

: مين  الي   ب  لغةا م كانوا إذا تحالفوا ضَََ يت بذلك؛ لأنَّه القَسَمُ والحَلفِ، سُمِّ

 ه.بِ صاحِ  ميِ على يَ  هُ مينَ كلُّ واحدٍ منهم يَ 

 .، على وجهٍ مخصوصٍ مُعَظهمٍ  رِ ك  ذِ بِ  مِ ك  الحُ  كيدُ و  تَ  :واصطلاحاا 

 :ىعاو  في الدَّ  مينن مشروعيَّة الي  : ثانياا 

، فهي من وسائل لةِ م  مي في الُ تخاصِ عاوى بي الُ في الده  ميُ تُشَرعُ اليَ 

، إلًه  ةَ صومَ الُ  عُ طَ ق  التي تَ  يِّ ضائِ الإثبات القَ  ا لً تُس  إحالًا ا؛ قِطُ حَ نَّه  عُ مَ س  فتُ قًّ

 .ميِ ولو بعد اليَ  يِّنةُ البَ 

رآن  في مشروعيَّتها  والأصل    :ماع  ـوالإج   ،نَّة  الس  ، والق 

 يي يى ين يم يز ير﴿قول الله تبارك وتعالى: القرآن: فمن  -

 .[106]الائدة:  ﴾  بج ئه ئم ئخ ئح ئج

نَّة:ومن  -  ل و  قال: ) صلى الله عليه وسلمما روى ابنُ عبهاس رضي الله عنهما، أنه النبيه  الس 

م   ه  اء  م 
دن مٍ و  و  ال  ق  و  الٌ أ م  ج  ى رن ع  م  لً دَّ اه  و  ع  ع ط ى النَّاس  بند  لَ   ،ي  نَّ ال ب يِّن ة  ع 

ل كن و 

عن  ر   ي،الم دَّ ك  ن  ن  أ  لَ  م  ين  ع 
ال ي من  .]رواه البيهقي[( و 

ا الإج -  ةَ نَ البيِّ  عوا على أنه مَ ـج  وأَ »مه الله: ـفقد قال ابن النذر رح ماع:ـوأمَّ
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 «.ى عليهعَ ده على الُ  ميَ ي، واليَ عِ ده على الُ 

 :مين  فيها الي   يرن ت   التي  : الحقوق  ثالثاا 

 إلى قسمي: الحقوقُ  تنقسمُ 

ل: حقوق   القسم    :ي  بَ وهي على ضََ   الله سبحانه وتعالى، الأوَّ

ِ  :دود  هما: الح  أحد   لَفُ ، فهذه ابةرَ نا، والحِ ة، والزِّ قَ كالسّه فيها الُن كِرُ  لً يُستح 

لأنهه لو أقره ثمه رجع عن إقراره قُبلَِ منه، وخُلِِّّ سبيله الذي ادُّعي عليه فيها؛ 

لَف ن  ، فلََ ميٍ من غير يَ   .لَى و  مع عدم الإقرار من باب أَ  لً يُستح 

ُ بُّ سِ لأنهه يُستحَ و هود عن إقراره، وللشُّ  عَ ه، والتعريضُ للمُقِرِّ ليرجِ ت 

ت  عليهبالحَ  دةِ هابتك الشه  ال ؛ لحديث: دِّ والسه ة رَ -نُعَي م بن هَزه م ج  في قصه

ال  قال له: ) صلى الله عليه وسلم، أنه النبيه -زٍ ماعِ  زَّ ا ه  ا ل ك   ي  ا يْ  ان  خ  بنك  ك  ه  بنث و  ت  تَ   ]رواه ( ل و  س 

 . مد، وأبو داود[ـأح

لَفُ و - عِ  لً يُستح  رٌ ادُّ
 لله تعالى، حق   لأنهه؛ التهعزيرَ  بُ وجِ ما يُ عليه  يَ مُن كِ

.فأشبه الحَ   ده

كاةياملاة، والصِّ كالصه  :بادات  ي: العن ـالثان لَفُ ؛ ف، والزه مُن كِرٌ  لا يُستح 

عِي عليه بتك صلاةٍ، أو صيامٍ، أو دَ   ؛ لأنه العبادات حقوقٌ هِ مالِ  كاةِ زَ  عِ ف  ادُّ

  .لله تعالى خالصةٌ 

لَفُ و - عِ  لً يُستح  ا من فه عليه كَ  أنه  يَ من ادُّ رٌ، فأنكر ذلك؛ لأنَّه ارةٌ، أو نَذ 

عِ  ،الله تعالى حقوقِ   ق  فيها.ي حَ وليس للمده
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لَفُ و - لَ تَحَ  رَ كَ دٌ أن  شاهِ  لً يُستح  مَه، ولً حُك   رَ كَ مٌ أن  ةٍ، ولً حاكِ شهادَ  مُّ

فائدة ولٍ، فلا كُ  فيه بنُ ضَ ق  وصٍ؛ لأنه ذلك كُلهه لً يُ نٍ على مُ ي  ي دَ ف   على نَ صِ  وَ 

 بإيجاب اليمي فيه.

 يوع،كالبُ ؛ المال امنهالتي يقصد ال، أو الم   من ين  يِّ من الآد   قوق  ي: ح  ـالثان القسم  

عِ كِ ن  فيها الُ  فُ لَ ح  لافات. فهذه يُستَ نايات، والإت  يون، والِ والدُّ  عليه  يَ رُ إذا ادُّ

عِ الُ  زَ جَ فيها، وعَ  -رضي الله عنهما-يِّنة؛ لحديث ابن عبهاس ي عن تقديم البَ ده

م  السابق: ) ه  اء  م 
دن مٍ و  و  ال  ق  و  الٌ أ م  ج  ى رن ع  م  لً دَّ اه  و  ع  ع ط ى النَّاس  بند   ،ل و  ي 

نَّ 
ل كن عن و  لَ  الم دَّ ر   ي،ال ب يِّن ة  ع  ن ك  ن  أ  لَ  م  ين  ع 

ال ي من  (.و 

، رِّ ال لُ ص  ، وأَ يلاءُ ، والإِ لاقُ الطه ، وةُ عَ ج  ، والره كاحُ ـالنِّ  ى من ذلك:وي ستثن   قٍّ

لَفُ ؛ فهذه دُ وَ قَ ال، وفُ ذ  قَ ال، وبُ سَ نه ال، وتيلادُ س  لً، والًءُ وَ الو فيها  لً يُستح 

عِ كِ ن  مُ   ول. فيها بالنُّكُ ضَ ؛ لأنهه لً يُق  عليه فيها يَ رٌ ادُّ

لَفُ ةِ، فقَ فَ ر، أو النه ه  الَ  لِ ج  كاح من أَ ـالنِّ  رجلٍ على  امرأةٌ  تِ فلو ادهعَ   لا يُستح 

جلُ  ، فلا يُق  ـلِ ةٍ ووَ هادَ ده فيه من شَ كاح لً بُ ـ؛ لأنه النِّ الره  ول.كُ  فيه بالنُّ ضَ يٍّ

عَ  وجة أنهه الزه  ، أو ادهعتِ ةِ قَ فَ ي النه ف  لنَ  هُ تَ جَ و  لهق زَ أنهه طَ  جُ و  ى الزه وكذا لو اده

عِ لهقها، وليس للمُ طَ  لَفُ لا يِّنةٌ، في بَ ده عَ الُ  يُستح   بقاءُ  ى عليه؛ لأنه الأصلَ ده

 كاح. ـالنِّ 

عِ الُنكِرُ عن اليَ  لَ كَ إذا نَ  - ؛ لا روى عليه به يَ مي، قُضَِِ عليه بالحقِّ الذي ادُّ

ب د  الل  سالم بن عبد الله ) ه  ـأ نَّ ع  ب اع  مٍ، و  ه  ر 
ةن دن ئ  ننمان ث ما 

ا ل ه  بن ما لا  ر  ب اع  غ  م   ب ن  ع 
هن
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ةن  اء  ال بَ  
ب دن الل   ،بن ع 

ه  لن ت اع  ي اب 
ال  الَّذن ق  هن لن ـف  مِّ اءٌ لَ   ت س  من د  ال غ لا 

: بن ر  م   ب نن ع 
ي، ـهن

ال   ق  ، و 
هن مِّ اءٌ لَ   ي س   د 

بنهن ا، و  ب دا ي ع 
نن : ب اع  ل  ج  ال  الرَّ ق  ، ف  ان  فَّ ن  ب نن ع  ث ما  لى  ع 

ما  إن ت ص  اخ  ف 

ب د  الل   ت ه  ـع  : بنع 
ةن هن اء  ال بَ  

ب دن الل   . بن لَ  ع  ، ع  ان  فَّ ن  ب ن  ع  ث ما  ق ضَ  ع  ر  أ ن  ـف  م   ب نن ع 
هن

ب د  الل   أ ب ى ع  ، ف  ه  ل م  ع  اءٌ ي   د 
ا بنهن م  ، و  ب د  ه  ال ع  د  ب اع  ف  ل ه  ل ق 

ع  ـيَ  لن ت   ار  ، و  ف 
 أ ن  يَ  لن

هن

ب د    .]رواه مالك[( ال ع 

 ي  ل  ع   وفن ل  ح  الم   ة  ف  رابعاا: صن 
 :هن

ه من -أ  سن ف  ع ل ن 
ل ف  علَ فن ل ف علَ د   غيْه، لن ع  أو فن  ،ح  ى عليه في و  ع  أو ح 

معلَ البتِّ  ف  ل  ح   ،اتن ب  الإث   رضي الله  عن ابن عبهاس يَ لا رُوِ  ؛. أي: القَط عُ والزَ 

ما  إنلى  النَّبنيِّ ) :عنهما ت ص  اخ  ا، ف  قًّ لٍ ح  ج  ن د  ر 
ى عن ع  لاا ادَّ ج  ، ، صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  ل ه  الب يِّن ة 

أ  ف س 

الل ـهن  : و  ال  ق  ل ف  ف  ، ف ح  ف 
لن : اح  رن لآخ 

ق ال  لن يِّن ةٌ. ف  ي ب 
ن دن
ا عن : م    ه  ل   ام   ف ق ال 

 ن  عن
ي دن

  و  ه   ل  ب  صلى الله عليه وسلم:  هن ـالل   ول  س  ر   ال  ق  ف   ،ءٌ ش   
 ي  ل  إن  ع  ف  د  ا ،ك  د  ن  عن

 هن ـالل   ول  س  ر   ال  ق   مَّ ث   .ه  قَّ ح   هن

  ةٌ ار  فَّ ك   ه  ـ الل  لًَّ إن  ه  ل   إن لً   ن  أ  بن  ك  ت  اد  ه  ش  صلى الله عليه وسلم: 
 ي  لن

 .[الحاكم]رواه  (كن ينن من

 ف  ن   لن ع  علَ فن  فن لن الح   لامث -
عِ  : أن  هسن  هُ بَ صَ أنهه غَ على شخصٍ إنسانٌ  يَ يده

عَى عليه رُ نكِ يُ ، فهُ ضَ ر  أَ  عِ  بُ فيطلُ ، ذلك الُده عَ الُ  ميَ ي يَ الده فَ لَ ، حَ ى عليهده

عَ الُ   .«تلك الأرض هتُ ب  صَ والله ما غَ »قائلاا: على البتِّ ى عليه ده

ن غ   لن ع  علَ فن  فن لن ومثال الح   - عِ  ن: أهيْ  اشتى منه  شخصٌ أنهه يهعل يَ يده

عَ الُ  رُ نكِ يُ ، فسيهارةا  عِ الُ م يقيى عليه، وده معه،  فَ لِ ، وأراد الحَ بدعواه داا ي شاهِ ده

عِ الُ  فَ لَ حَ    .«هذه السيارةمنِّي  ىاشتوالله »: لاا ائقعلى البتِّ ي ده
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عِيَ شخصُ على  :باتن ى عليه في الإث  و  ع  علَ د   فن لن الح   مثالو -  آخرَ أن يده

: على البتِّ  فَ لَ معه، حَ  فَ لِ ، وأقام به شاهداا، وأراد الحَ ضٍ ر  ناا بسبب قَ ي  دَ  قائلاا

 .«ضٍ ر  نٌ بسبب قَ ي  دَ لي عليه  والله»

ل ف علَ ن  هل غيْع  ي فن ف  ن  علَ  ف  ل  من ح   -ب ن غ   ى علَو  ع  ي د  ف  ، أو ح   ه،يْ 

ل ف   لاا : )ثُ بن قَي سٍ عَ ى الأش  وَ رَ  ؛ لامل  ي العن ف  علَ ن   ح  ج  ر  ة  و  ن د 
ن  كن

لاا من ج  أ نَّ ر 

ما  إنلى  النَّبنيِّ  ت ص  ت  اخ  و  م  ضْ   ن  ح 
: ي ا صلى الله عليه وسلممن ي 

من ضْ   ال  الح  ق  ، ف  نن ن  ال ي م 
ضٍ من  أ ر 

، فين

ول  الل   س  هن ـر   ي دن
ي  فين
هن ا، و  ذ  ا أ ب و ه  يه 

ب نن ت ص   اغ 
ضِن ، إننَّ أ ر 

:  .هن ال  يِّن ةٌ؟ ق  ل  ل ك  ب  : ه  ال  ق 

الل   ،لً   ، و  ه  لِّف  ن  أ ح 
ل كن ا أ ب وه  ـو  يه 

ب نن ت ص   اغ 
ضِن ل م  أ نََّّ ا أ ر  ع  ا ي   م 

ي   .هن
ن دن
يَّأ  ال كن ت ه  نيِ -ف  يَع 

ه النبيُّ  .]رواه أحـمد وأبو داود[ (-للِ يَمِيِ   على ذلك ولم ينكر عليه.  صلى الله عليه وسلمفأقره

نفسه، فتكليفه اليمي على ولأنهه لً يمكنه الإحاطة بفعل غيره، بخلاف فعل 

 البت حملٌ له على اليمي على ما لً يعلمه.

ن غ   لن ع  ي فن ف  علَ ن   فن لن الح   مثال - عِ هيْ   هبَ صَ غَ أنه أباه  إنسانٌ على آخرَ  يَ : أن يده

 ح  ، فيَ ، فأن كَر، ولً بيِّنةاا دار
: على نفي العلم  فُ لِ ي ـوالله لً أعلمُ أنه أب»قائلاا

 «.داراا  هُ بَ صَ غَ 

ن ى غ  ـى علو  ع  ي د  ف  ى ن  ـعل فن لن ومثال الح   - عِ : هيْ  ى ـناا علي  إنسانٌ دَ  يَ أن يده

ثِ وَ مُ  : على نفي العلم فُ لِ يِّنةَ، فإنهه يَ  رَ، ولً بَ كَ فأن  ، إنسانٍ آخرَ  رِّ والله »قائلاا

ثي دَ وَ أنه له على مُ  مُ لَ ع  لً أَ   .«ناا ي  رِّ
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عاه  شاهن  أقام   ن  م   -جـ ق   داا بما ادَّ  دن مع الشاهن  ف  ل  ميٌن، ح  دٌ وي  ب ل فيه شاهن ممَّا ي 

ن علَ الب   ، وي   ين.من علَ الي   دن الشاهن  ديم  ق  ت   ب  تِّ

فٌ لجماع  و  ت   ن  م   -د 
لن ه عليه ح  هي  ا عليه د  ادَّعو ةٍ،جَّ لنف  يَ    ناا، أو نحو ذلك، فإنَّ

ا غير ؛ لأنه لكُ ميناا لِّ واحدٍ ي  لك    حقِّ الآخر.لِّ واحدٍ منهم حقًّ

وا ضُ ى بها؛ لأنه الحقه لهم، وقد رَ فَ تَ ك  واحدةٍ فيُ  ميٍ هم بيَ لُّ وا كُ ضُ فإذا رَ 

 .طَ قَ سَ بإسقاطه، فَ 

 :مينن الي   ليظ  غ  ت  خامساا: 

؛ لقول الله تبارك لَّ وحده  بالله عزَّ وج   مين  هي الي   :مين  المشروعة  الي   -أ 

 ، وقوله[106]الائدة:  ﴾ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿وتعالى: 

 .[107]الائدة:  ﴾  ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ﴿: جله شأنه

ئ ةٍ وعن سالمٍ مولى ابن عمرَ رضي الله عنهما: )
نن من ث ما 

ا ل ه  بن لا ما ر  ب اع  غ  م  أ نَّ اب ن  ع 

ت ه   : بنع  ق ال  ن  ف  ث ما  ل ه  ع 
أ  ، ف س  ن  ث ما  ه  إلى  ع  م  اص  ي باا ف خ  ي ع 

ن تَ  د  بنهن الم ش  ج  : ف و  ال  هم، ق  ر 
دن

لنف  بنا لل   : تَ   ق ال  ، ف 
ةن اء  ال بَ  

ي بٍ ـبن ن  ع 
ا بنهن من م  ت ه  و  : ل ق د  بنع 

ت ه  هن : بنع  ال  ق  ؟ ف  ه  ل م   ت ع 

لنف   : تَ   ال  ق  ، ف 
ةن اء  ال بَ  

ه  هن ـبنا لل  بن ل م  ي بٍ ت ع  ن  ع 
ا بنهن من م  ت ه  و  د  بنع   .]رواه ابن أبي شيبة[ (: ل ق 

يَّةٌ ـأهو رٌ ط  فيما له خ   مينن الي   ليظ  غ  ت   من للحاكن  -ب ى مِّ جنايةٍ لً تُوجِبُ ك؛ ك بَ 

 د  ومالٍ كثيٍر قَ ، وعِت قٍ، داا وَ قَ 
؛ لأنه التغليظ للتأكيد، وما لً خطر الزكاةِ  صابِ ر نِ

 .فيه لً يتاج إلى تأكيد
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 مان، أو الكان.، أو الزه فظبالله قد يكون اليمي  وتغليظُ 

 والله الذي لً إله إلًه هو، عالمِ » :نحو ي لفُِ قائلاا  أنك فظ:باللَّ  اهفتغليظ  

، الذي عِ افِ النه  ارِّ ، الضه بِ الِ الغَ  بِ الِ الطه ، يمِ حِ الره  منِ ـح  ةِ، الره هادَ والشه  بِ ي  الغَ 

 .«دورُ ي الصُّ فِ وما تُ   يُِ ع  الأَ  ةَ نَ خائِ  يعلمُ 

ا:يهودن  ف  وإن كان الحالن  - والله الذي أنزلَ التوراة على »غُلِّظَ عليه بلفظ:  يًّ

 بٍ اء بن عازِ البَ ؛ لحديث «هئلَ جاهُ من فرعونَ ومَ ، وأن  قَ له البحرَ لَ موسى، وفَ 

لَ  النَّبنيِّ ) قال: رضي الله عنه رَّ ع  م   صلى الله عليه وسلمم  اه  ع  د  ا، ف  ماا مَ  ل ودا يٍّ مُ  مَّ
ودن ، صلى الله عليه وسلمبني ه 

؟ م  ت ابنك 
انِن فين كن دَّ الزَّ ون  ح  ند  ا ت  ذ  ك  : ه  ال  ق  ن   ف 

لاا من ج  ا ر  ع  د  ، ف  ع م  ال وا: ن  ق 

ك  بن  د  : أ ن ش  ال  ق  ، ف  م  هن
ئن ما  ل  ون  ـالل  ع  ند  ا ت  ذ  ك  ى، أ ه  وس  لَ  م  اة  ع  ر  ل  التَّو  ن ز  ي أ 

هن الَّذن

انن  دَّ الزَّ م  ـح  ت ابنك 
ه   ؟ي فين كن د  ، ن جن ك   

بَن ا لَ   أ خ  ذ  ي بِن 
نن ت  د  لً  أ نَّك  ن ش  ل و  ، و  : لً  ال  ق 

م   ج   .]رواه مسلم[ (الرَّ

جيلَ والله الذي أنزلَ الإن  »غُلِّظ عليه بلفظ:  انيًّا:ص  ن   ف  وإن كان الحالن  -

مَهَ والأب رَصَ تَ و  على عيسى، وجَعَلَهُ يُيي الَ  ئُ الأك  د «ى، ويُب  ؛ لأنهه لفظٌ تتأكه

 .هُ مينُ به يَ 

ني، والله الذي خَلَقَ »غُلِّظ عليه بلفظ:  يًّا:نن ث  يًّا أو و  وسن مَ   ف  الحالن  وإن كان -

رَ وصَ  ، فأشبه كلمة التوحيد عند هُ قَ ، ورازِ هُ قَ ؛ لأنهه يُعظِّم خالِ «نيقَ زَ ي، ورَ ـنوه

 السلم.

 بالله تعالى؛ لحديث فَ لَ حَ  :د  غيْ الله تعالىب  ع  ، أو ي  ئاا صابن  ف  وإن كان الحالن  -
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لنف  قال: ) صلى الله عليه وسلمبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه النه  ي ح  ل  ا، ف  فا
الن ان  ح  ن  ك  م 

ت   هن ـبنالل   م  ي ص 
 .]رواه البخاري ومسلم[ (أ و  لن

ا تغليظ تعالى:  الله تبارك ؛ لقولص  بعد العَ  فَ لِ أن يَ  مثل  مان:بالزَّ  الي مينن  وأمَّ

 ابن عبهاس، قال [106]الائدة:  ﴾  يز ير  ىٰ ني نى نن﴿

إبراهيم ، وير  بَ سعيد بن جُ هو قول ، و«يعني بعد العص»: رضي الله عنهما

 .يرينة وابن سِ مَ رِ ك  تادة، وعِ عي، وقَ خَ النه 

عاء، فتُجَى  ى فيه إجابةُ ؛ لأنهه وقتٌ تُرجَ بي الأذان والإقامةيَ لفَِ أو  الدُّ

رضي الله عنه قال: قال رسول الله  فعن أنسٍ  ؛فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة

ةن ): صلى الله عليه وسلم ام  ق  ن الإ   و 
انن د  ب ين   الأ  ذ  ر  اء  لً  ي  ع   .و داود، والتمذي[]رواه أحمد، وأب (الد 

ا تغليظ  ي   مثل أن :كانن بالم   الي مينن  وأمَّ
كن والَ  فَ لِ ةَ بي الرُّ ؛ لا له قامِ بمكه

؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ةِ ضيلَ من زيادةٍ على غيره في الفَ 

ن  يقول: ) صلى الله عليه وسلمسمعتُ رسول الله 
ت انن من وت  اق  ام  ي  الم ق  ، و  ن  ك  ، إننَّ الر  نَّةن  الج 

اق وتن ي 

س  الل   بن ـط م  رن الم غ  قن و  ن ا ب ين   الم شر  ا م  ت  اء  ض 
ا لأ   هم   س  ن ور 

ل و  لَ   ي ط من ا، و  هم   ( ه  ن ور 

 .[والتمذي]رواه أحمد، 

لحديث جابر بن عبد الله الأنصاريِّ رضي في الساجد؛  بَِ ن  عند الِ ي لفَِ أو 

ي آثن قال: ) صلى الله عليه وسلمالله عنهما، أنه رسول الله  ن ن بَ 
لَ  من ل ف  ع  ن  ح  ن  ـم 

ه  من د  ع  ق  أ  م  ب وَّ ماا ت 

 عليه باقي منابر الساجد. يسَ قِ ف .]رواه مالك[( النَّارن 
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 ح  ، فقال: ما أ  مينن الي   ف  تغليظ  ى الحالن ب  أ   إذا -جـ
لاا ناكن  ف  إلًَّ بالله، لَ يكن  لن

ضُ الًكتفاء به، ويَ  بَ جَ عليه، فوَ  الواجبَ  لَ ذَ ؛ لأنهه قد بَ مينن عن الي   رُمُ التعرُّ

 له.

؛ لوافقته يباا صن ، كان م  ه  ك  ، فتَ   مينن في الي   ليظن غ  ك  التَّ ر  ت   م  إن رأى الحاكن  -د 

. النه قَ لَ ط  مُ   صِّ
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 كتاب الإقرار

لًا ا:اأوَّ ا:ااالِإقْرارتعريف 

ا ، وهو المكان . مأخوذ  ق  بالح  الاعتراف   :لغةاًالإقرار ر  الم قِر   كأن   ؛من المحقح

 ه.عِ وضِ في مح  الق   لح عح جح 

كل فٍ م   إظهار   واصطلاحاً: له ،ما عليه من الحق   تارٍ م  أو  ،أو ما على موك 

يهوح م   ثه بما ي   ،مكن إنشاؤه لهماا ي  م   ،ل   ه.ق  د  مكن صِ أو ما على مور 

ا:االِإقْراركم اثانياً:اح ا

  .ماعـوالإج ،ن ةوالس   ،ثابت بالكتاب رار  الإق   

ااالكتابا- : ﴿ :فأمَّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نزفقول الله عز  وجل 

 بحبخ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم
  .[81]آل عمران:﴾  جح ثم  تمته تخ تح تج به بم

نَّةا- ة بإقرارهما. ي  دِ الغامِ و زٍ م ماعِ ج  في رح  ة رضي الله عنهدح ي  رح ب   حديث :ومناالسُّ

 .[مسلمرواه ]

ااالإجـماع:ا- ة »فقال ابن قدامة:  وأمَّ ة الإقرارعلى  تمعـأجفإن  الأئم   .«صح 

اثالثاً:ا ةاالإاِصِااوط اش  ا:اراراِقاْحَّ

ة الإقرار ما يلي:  يشترط لصح 



 

 
 

 كتاب الإقرار                                          مقدمات في أحكام الإقرار

324 

عليٍّ رضي ولا مجنونٍ؛ لديث  ،فلا يصح  الإقرار من صغيٍ  كليف؛التَّاا-أا

اعَنْاثَلَاثَةٍ:اعَنِاالنَّائمِِاحَتَّىايَسْتَيْقِظَ،ا: قال صلى الله عليه وسلم عن النبي   ،الله عنه فعَِاالْقَلَم  )ر 

تَلمَِ،اوَعَنِا احَتَّىايََْ بيِِّ  ،والترمذي ،أبوداودرواه ] الَمجْن ونِاحَتَّىايَعْقِلَ(وَعَنِاالصَّ

 ؛ كفعله.فه، فلم يصح  ص   تح  ن لا يصح  ه قول  م  ولأن   .[هن ماجواب ،والنسائي

اء؛ فيصح  إلا   إقراره في حدود ما   إذا كان الصغي مأذوناً له في البيع والشِّ 

ر عليه فيما أ ذِنح  ؛ر  البالغـكال   ،له فيه نح أ ذِ  ج  له فيه. ولأن ه يصح   لأن ه لا حح

 ح  إقراره به.فه فيه؛ فصح ص  تح 

ك  الختيار؛اا-ب ا: صلى الله عليه وسلم قول النبي  عليه؛ لمفهوم  هٍ رح فلا يصح  الإقرار من م  )إنَِّ

تيِاالَخطَأاَااللّٰـهاَ وااعَلَيهِْ(ا،وَالنِّسْيَاناَا،وَضَعَاعَنْاأ مَّ  إلا   . [هابن ماجرواه ] وَمَاااسْت كْرِه 

؛ كما لو أ ك   ؛عليه هح رِ إذا أقر  بغي ما أ ك   قِ  هح رِ فيصح  و، أو رٍ م  ر  لزيدٍ فأقر  لعح على أن ي 

، فأقر  بطلاق غيها، أو أ كره على الإقرار بدناني، ه على الإقرار بطلاق امرأةٍ رِ أ ك  

 .كما لو أقر  به ابتداءً  ؛فصح  فأقر  بدراهم؛ لأن ه أقر  بغي ما أ كره عليه؛ 

ة على رح د  للق   بالإشارة؛ فلا يصح   فظاأواالكتابة؛أنايكوناالإقراراباللَّاا-جـ

 .هقِ ط  ؛ لقيامها مقام ن  بإشارةٍ معلومةٍ   من الأخرسسان. إلا  الإقرار بالل  

ا:اريضاِالمَاارار اقاْإِارابعاً:ا

بمالٍ لغي  -وفِ خ  المح ض الموت رح مح في ولو كان -إقرار المريض  يصح   -

ه.ماعاً؛ لأن  ـوارثٍ إج ر  به للأجنبي من رأسِ  ه غي مت همٍ في حق  ويكون  المقح

ته.  ؛ كما لو أقر  له به في حال صح   مال المقِر 
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ه نٍ من غي وارثٍ؛ لأن ه غي م  ي  ذِ دح خ  إقراره أيضاً بأح  ويصح   - ت همٍ في حق 

يولأن  حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وتح  ،أيضاً  دق؛ فكان  ر  الص 

 ببي نة، أو ل منه إلا  قبح بخلاف ما لو أقر  بمالٍ لوارثٍ؛ فإن ه لا ي   ، بالقبوللىح و  أح 

فيه. ولأن ه إيصال  لماله إلى وارثه بقوله في مرض  هم  ت  باقي الورثة؛ لأن ه م   إجازةِ 

 بح بقي ة الورثة؛ كهِ  ضح بغي رِ  موته، فلم يصح  
ه. لكن يلزمه الإقرار إن كان تِ

قبح  ا، وإن لم ي   ل.حقًّ

ر  له وارثا ً أو غي وارثٍ حال الإقرار لا حال الموت؛  - ويعتبر كون المقح

هادة. فلو أقر  همة، فاعت بِرح عتبر فيه الت  لأن ه قول  ت   بمالٍ  ت حالة وجوده؛ كالش 

 لوارثٍ حال إقراره
ٍ
 ، ثم  ، فصار عند الموت غي وارثٍ؛ كما لو أقر  لأخيه بشيء

 و  
، لم يلزم إقراره لأخيه. وإن أقر  بمالٍ لغي وارثٍ حال الإقرار،  دح لِ له ابن 

فصار عند الموت وارثاً؛ كما لو أقر  لأخيه مع وجود ابنه، ثم  مات الابن قبل 

؛ لزمه الإقرار؛ لوقوع الإقرار من أهله خالياً  ولم ي وجد  الت همة،من  أبيه المقِر 

 ما ي سقطه.

ر  له المقِر  بح ب الم  ذ  إذا كح  - قه. وكان للم  صح ر  لمن لم ي  ـقح ه أح الإقرار؛ لأن   لح طح قح قِر  د 

عيه غيه؛ أشبه الل قطة. ر  ـقح ف فيما أح أن يتص   د   به بما شاء؛ لأن ه مال  بيده لا يح

اوَلمنَِْالَايَمْلكِايْالغاَارار اقاْالإاِاخامساً: ا:آدميٍّ

يَّ  الطريق، ونحو ذلك، سواء عح  أو ،المقبرة أو ،للمسجد يصح  الإقرار   -

، «ي ةً صِ ه، أو وح فِ ق  علي  كذا لهذا المسجد من غل ة وح »: -مثلاً -سبباً لذلك؛ بأن قال 
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كما لو  ؛همح زِ فلح  ؛هح  إقرار  ن يصِ أو لم يعيَّ  سبباً؛ لأن  ذلك إقرار  م   ذلك،ونحو 

 المقبرة.المقر  به في مصلحة المسجد أو  ف  صح  السبب، وي  عيَّ  

  ولا يصح  
ٍ
أو  ،بٍ ص   مع بيان السبب؛ من غح ونحوها إلا   لدارٍ  الإقرار بشيء

بخلاف المسجد  ،في الغالب الدار لا تجري عليها صدقة   ونحوهما؛ لأن   ،إجارةٍ 

 ونحوه. 

  وكذا لا يصح  
ٍ
ك. ل  ة المِ أهلي  ا لا تملك، وليس لها ؛ لأنّ  لبهيمةٍ  الإقرار بشيء

.«علي  كذا بسبب هذه البهيمة» إن قال: إلا    ، فيصح 

الِلْحَمْل: اسادساً:االِإقْرَار 

ه  إلى سببٍ ةٍ ل آدمي  م  ويصح  الإقرار بمالٍ لح  ز  ع  ل يجوز م  لأن  الح  ؛، وإن لم يح

لِ  فل. ق، كالط  لح ط  فصح  له الِإقرار الم   ؛ك بوجهٍ صحيحِ ملِ أن يح  أو  ،تاً ي  مح  دح فإن  و 

 أن يملك.  لمن لا يصح   بطل الإقرار؛ لأن ه إقرار   ؛ل  م  ـلم يكن ببطنها حح 

ي تاً فجميع الم  دح لح وإن وح  ؛ت حيًّا ومح ر  به للحي  ه في المي ت.  وإن طِ لفوات شح   قح

؛ فالم  دح لح وح  ي يَّ  وي ة ولو كانا ذح قح ت حح لٍ ج  ر  لرح ـقح نثى؛ كما لو أح وأ   راً كح ر  به لهما بالس 

التفاضل بينهما؛  ب  وجِ الإقرار إلى سببٍ ي   ازح  إذا عح ة. إلا  ي  زِ ؛ لعدم المح وامرأةٍ بمالٍ 

 ل به؛ لاستناد الإقرار إلى سببٍ صحيحٍ.عمح كالإرث مثلًا؛ في  

وْجِيَّة: اباِلزَّ اسابعاً:االِإقْرَار 

ت ـقح ة امرأةٍ فسكتت، أو أح ل  بزوجي  ج  ر  رح ـقح وإن أح  لٍ ج  ة رح بزوجي   امرأة  ر 
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ة؛ لقيامها بينهما ث كلٌّ منهما الآخر بالزوجي  رِ فسكت؛ صح  الإقرار، ووح 

 بالإقرار.

قه؛ صح  الإقرار ه، ثم  صح دح حح ة الآخر فجح هما بزوجي  ر  أحد  ـقح وكذا لو أح  - د 

ه قبل إقراره؛ دِ ح  ه؛ لصول الإقرار والت صديق. ولا أثر لح ثح رِ أيضاً، ووح 

ى عليه يجح   عح . ، ثم  د  حح كالمد  قر  بالق  على جحوده  الاحد بخلاف ما لو بقي ي 

؛ فلا يح حت    في تصديقه بعد موته. ه حينئذٍ؛ لأن ه مت هم  ث  رِ ى مات المقِر 
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 باب ما يحَْصُل به الإقرار من الألفاظ وما يُغَيِّره

، أو «أَجَل»، أو «نعم»، فقال في جوابه: من ادُّعي عليه بألفٍ مثلً  -

  م  إنِّ »، أو «أنا مقر  به»، أو «أنا مقر  » ، أو«تَ ق  دَ صَ »
؛ لأنَّ ـقَ فقد أَ  «بدعواكر  ق  رَّ

ي. دَ هذه الألفاظ تَ  ع   لُّ على تصديق المدَّ

ع   ها»؛ فقال: فٍ مثلً عليه بأل   يَ وكذا لو ادُّ ذ  ها»، أو «خ  ب ض  ر  ا»، أو «اق  هَاح  ، «ز 

دٌ لك؟»أو:  ؛ لانصراف ذلك  «ت ك حقَّك؟د  حَ كأنِّ جَ »أو  «كأنِّ جاح  فقد أقرَّ

بها، وَى؛ لوقوعه عَق  ع  م. إلى الدَّ  ولأنَّ الضمير يرجع إلى ما تقدَّ

وليس إقراراً. أو قال:  ؛ لأنَّه وعدٌ «رُّ أنا أ ق  »بخلف ما لو قال في جوابه: 

آخر، وهو  ماً س  ؛ لأنَّه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأنَّ بينهما ق  «ر  لا أ نك  »

كوت. ولأنَّه يحتمل: لا أ نكر بطلن دعواك.   السُّ

ا»وكذا لو قال:  قًّ ذ  ». أو قال: ا يكون مُقًّ ؛ لجواز ألاَّ «يجوز أن تكون مُ   ؛ «خ 

ذ الجواب منِ  ن  »ي. أو قال: لاحتمال أن يكون مراده: خ  ز  ر  ا»، أو «اتَّ  ، أو«ز  ح 

ك» مَّ  «افتح ك 
ٍ
عَى به.؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشيء  غير المدَّ

ي:  - ع  عَى عليه:  «ألي سَ لي عليك كذا؟»ولو قال المدَّ ، كان «بلي»فقال المدَّ

جوابٌ للسؤال بحرف النفي؛ لقوله تعالى:  «بلى»إقراراً بل خلف؛ لأنَّ 

؛ فليس «نعم»بخلف ما لو قال:  .[172 ]الأعراف:﴾   ئم ئز ّٰئر ِّ﴿

؛ فيكون إقراراً؛ ا إذا كان عاميًّ عليَّ كذا. إلاَّ  إقراراً؛ لأنَّ معناها هنا: ليس لك

اق من أهل العربيَّ   ة.لأنَّ ذلك لا يعرفه إلا الح ذَّ
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هل لي، أو: »، أو قال له: «ني عليك ألفاً ي  دَ  اقض  »وإن قال إنسان لآخر:  -

صريحة في تصديقه.  «نعم»فقد أقرَّ له؛ لأنَّ  ،«نعم»، فقال: «لي عليك ألف؟

؛ لأنَّ طلب «ى أفتح الصندوقحتَّ »، أو «أمهلني يوماً »أو قال:  الإمهال  فقد أقرَّ

 يقتضي أنَّ الحقَّ عليه. 

فقد أقرَّ له؛ لأنَّه وصل إقراره  ،«له عليَّ ألفٌ إن شاء الله»وكذا لو قال:  -

 ه ويصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقرَّ به، وبطل ما وصله به.بما يرفعه كلُّ 

 « أن يشاء زيدٌ إلاَّ » ، أو« أن يشاء اللهله عليَّ ألفٌ لا تلزمني إلاَّ »أو قال:  -

 فقد أقرَّ له به؛ لأنَّه علَّق رفع الإقرار على أمر لا ي علم، فل يرتفع.

 :ط  على ش    رارإ ق  الإ  عليق  ت  * 

؛ سواء قَ  على شرطٍ  ق الإقرارلَّ عَ  إذا - طدَّ فإنَّه لا يصح  ره م الشََّّ ؛ أو أخَّ

هر فله عليَّ »كما لو قال: فالتَّقديم  زيدٌ  مَ د  إن قَ »، أو «كذا إن جاء رأس  الشَّ

إن »، أو «له عليَّ كذا إن قدم الحاجُّ » كما لو قال: يرخالتَّأو. «رٍو عليَّ كذام  فلعَ 

ثبت على نفسه شيئاً في الحال، وإنَّما علَّق ثبوته على شَر  «جاء المطر طٍ، ؛ لأنَّه لم ي 

لا  داً ع  إذ يكون حينئذٍ وَ  ؛طٍ مستقبلٍ ، فل يتعلَّق بشََّ  سابقٌ  إخبارٌ والإقرار 

  .إقراراً 

ا إن  -  ر  كَ ذ  ا ت  نَّّ لأ ؛، فيصحُّ إقرارهوجلَّ  على مشيئة الله عزَّ  إقراره قعلَّ أمَّ

 حج  جم جح﴿كقوله تعالى:  ؛إلى الله تعالى وتفويضاً  كاً بُّ في الكلم تَ 

 .م سيدخلونه بل شك  الله أنَّّ  مَ ل  عَ وقد  ،[27الفتح: ] ﴾  سج خم خج حم
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هر؛ فإنَّه إقرارٌ، ك ؛«له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا» إذا قال: إلاَّ  رأس الشَّ

به بما لا  ويلزمه في الحال؛ لأنَّه بدأ بالإقرار ثمَّ  إذا »ه؛ لأنَّ قوله: عَ ف  رَ  يقتضيعَقَّ

هر ل أنَّه أراد مَُ  «جاء رأس الشَّ
تسليمها في ذلك الوقت؛  أو وجوب ،لَّهايَحتم 

 فلم يبطل الإقرار.

َ  بأن  ؛ ةٍ صيَّ بأجلٍ، أو وَ  «إذا جاء وقت كذا»قوله:  إن فسَّّ و
له إذا  يوص 

ب ل ذلك منه بيمينه؛ لأنَّ ذلك لا ي علَ  ؛جاء الوقت المذكور  من جهته، م إلاَّ ق 

 ويحتمله لفظه.

يَ عليه بألف دينارٍ مثلً و- ع  ، «، فهو صادقيدٌ به زَ  دَ ه  إن شَ »، فقال: من ادُّ

 دٌ بتصديقه له في شهادته لا تصديق.ع  ا؛ لأنَّ ذلك وَ لم يكن مقرًّ 

ه:ما ي  ب رارإ ق  الإ  ل  ص  و   *  غيِّر

ه رٍ ألفٌ(؛ لم يلزمه شيءٌ م  ـخَ  ن  مَ له عليَّ من ثَ »إذا قال في إقراره:  - ؛ لأنَّ

ره بالألف، وثَ م  ـخَ  ن  مَ رَّ بثَ ـقَ أَ   لا يجب.ر م  الَ  ن  مَ ر، وقدَّ

، «خنزيرٍ  ن  مَ من ثَ »، أو «مرٍ ـن  خمَ ألفٌ من ثَ  له عليَّ »بخلف ما لو قال: 

، «مبيعٍ تلف قبل قبضه ن  مَ من ثَ »، أو «ن  مبيعٍ لم أقب ضه  مَ له عليَّ ألفٌ من ثَ » أو

 ،«لا تلزمني ألفٌ  له عليَّ »، أو «عليَّ ضمانّا طَ ت وشَرَ فَ ل  تَ  ةٍ بَ من مضارَ »أو 

قبَ  ،في جميع تلك الصور ه الألفمَ ز  ونحو ذلك، لَ   ل قوله في إسقاطه؛ لأنَّ ولم ي 

قبَ ف  رَ  «ألفٌ  له عليَّ »ه بعد قوله: رَ كَ ما ذَ  ل، كما لو استثنى عٌ لجميع ما أقرَّ به؛ فل ي 

؛ فقال:  قرار. ولأنَّه عن الإ ه رجوعٌ لم يصح؛ لأنَّ  « ألفاً لاَّ إله عليَّ ألفٌ »الكلَّ
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عَ  رَّ ـقَ أَ  قبَ بالألف وادَّ  ل منه.ى ما لم يَثب ت معه؛ فلم ي 

 :رارإ ق  في الإ  ناء  ث  تإ الاس  * 

؛ لأنَّه لغة العرب؛ قال الله عزَّ  يصحُّ   فأقلَّ
:  في الإقرار استثناء  النصف  وجلَّ

الاستثناء  د  ر  فلم يَ  .[14العنكبوت: ]﴾   قم قح فم  فخ فح فج غم﴿

اج:  ؛ قالالأقلِ  في لسانّم إلاَّ  في جَّ  في يأت الاستثناء إلاَّ  لم»أبو إسحاق الزَّ

تكلِ القليل من الكثير، ولو قال قائلٌ: مائةٌ إلاَّ   ة،بالعربيَّ  ماً  تسعةً وتسعين لم يكن م 

استثناء الأكثر، أو  . فل يصحُّ ([5/302]المغني ) «نةً يًّا من الكلم ول ك  وكان ع  

 ل به الاستثناء.بط  لِ، ويَ الك  

-  : رُّ
 إلاَّ  له عليَّ عشَّةٌ »، أو قال: « عشَّةً إلاَّ  له عليَّ عشَّةٌ »فلو قال المق 

 ، وبطل الاستثناء؛ لأنَّه استثنى الأكثر. ، لزمه عشَّةٌ «ةً ستَّ 

؛ ، صحَّ الاستثناء، ولزمه خمسةٌ « خمسةٌ إلاَّ  ليس لك عليَّ عشَّةٌ »ولو قال:  -

 إثبات.لأنَّه استثنى النصف، والاستثناء من النفي 

 ة الاستثناء ما يلي:لكن يشترط لصح  

ره المستثنَ  يسكت المستثن  ألاَّ  -أ  ى منه زمناً ي مكنه الكلم  ى والمستثنَ ي بين ذ ك 

؛ لأنَّه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلمٍ  فصل يفيه، وألاَّ   بينهما بكلمٍ أجنبي 

كم ما أقرَّ به ؛أجنبي   ولا غيره، بخلف ما  فل يرفعه استثناءٌ  ؛فقد استقرَّ ح 

 صل؛ فإنَّه يكون كلماً واحداً.إذا اتَّ 

ى منه ونوعه؛ لأنَّ الاستثناء ى من جنس المستثنَ أن يكون المستثنَ  -ب
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فظ؛ لأنَّه س لا يتناوله اللَّ ن  فظ بموضوعه، وغير الج  إخراج بعض ما يتناوله اللَّ 

 ليس موضوعاً له.

له عليَّ هؤلاء العبيد »، أو: « عشَّةإلاَّ  همٍ ر   مائة د  لفلن عليَّ »فلو قال: 

ا يتناوله لفظ المستثنى ؛ فاستثناؤه صحيح؛ لأنَّ المستثنى مَّ « واحداً العشَّة إلاَّ 

 هماً، وفي الثانية تسعة عبيد. ر   تسعون د  ولَى منه بموضوعه، ويلزمه في الأ  

؛ فاستثناؤه « ثوباً إلاَّ » ، أو«ديناراً  إلاَّ  له عليَّ مائة درهمٍ »بخلف ما لو قال: 

لأنَّه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس  ، ولزمه المائة درهم؛باطل

 بداخل في الكلم. 

يًّا إلاَّ ثلثة آصعٍ تمراً معقليًّا»وكذا لو قال: 
ن ـ راً بَر  « له عليَّ عشَّة آصعٍ تَـم 

  .تمراً برنيًّا؛ لأنَّه استثناء من غير النوع لزمه عشَّة آصع

ب   « هذا البيتله هذه الدار إلاَّ »إذا قال:  - ولو كان البيت أكثر  ،منه لَ ق 

، فوجب قَ ى. فالم  الدار، لأنَّ الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنَ  رُّ به معينَّ

. بخلف ما لو قال:  ؛ «أرباعها  ثلثةإلاَّ »أو ، « ثلثيهاله هذه الدار إلاَّ »أن يصحَّ

؛ لأنَّ المستثنى شائع، وهو أكثر من النصف.  فل يصحُّ

ثَاها»إذا قال:  - ل  ار، ث  ار عارية»، أو «له الدَّ ار هبةً »، أو «له الدَّ م  «له الدَّ ل ، ع 

ا ؛ لإقراره بذلك حقًّ «هبةً »، أو «عاريةً »، أو «ثلثاها»بالثَّانّ؛ وهو قوله: 

ار؛ لأنَّه رَ  من لصاحبه بدلًا  ار؛ وحينئذٍ لا يكون إقراراً بالدَّ بآخر كلمه  عَ فَ الدَّ

له. ولا لَ خَ ما دَ  ق شروطها؛ من العلم بالموهوب، بَ في ال   دَّ ب   في أوَّ ة من تحقُّ
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ت، وإلاَّ فل.دَ ج  ونحو ذلك، فإن و   ،رة على تسليمهد  والق    ت صحَّ

 ب:ص  أو الغ  ة ب  ع أو الإ ي  بعد الب   ءإ بالشّ   رار  ق  الإ  *

قبَ  ه، ثمَّ أقرَّ بَ هَ من باع شيئاً، أو وَ  - ل قوله على المشتري، ولا به لغيره، لم ي 

قَرِ له؛ لأنَّه فَ لَ دَ بَ  م  على الموهوب له؛ لأنَّه إقرارٌ على غيره. ويَغرَ  ته عليه ه للم  وَّ

فه فيه  ة.بَ بالبيع أو ال   بتصرُّ

؛ فهو لزيدٍ  «لا بل من عمروٍ  ،غَصبت  هذا العبد من زيدٍ »وإن قال:  -

 و؛رٍ م  ويغرم قيمته لعَ  .ل رجوعه عنه؛ لأنَّه حقُّ آدمي  قبَ لإقراره له به، ولا ي  

ل   وكذا  ه ضمانه؛ كما لو أتلفه.مَ ز  كه؛ لإقراره به لغيره؛ فلَ لأنَّه حال بينه وبين م 

ه لعمرو، وغصبت ه من زيدٍ »لو قال:  ل ك 
م له، ويَغرَ فهو لزيدٍ؛ لإقراره باليد  ،«م 

لكه بالإقرار باليد رٍ م  قيمته لعَ  و؛ لإقراره له بالم لك، ولأنَّه حال بينه وبين م 

 . لزيدٍ 

ل كه لعَ »بخلف ما لو قال:  ؛ فهو لزيدٍ؛ لإقراره «ورٍ م  غصبت ه من زيدٍ، وم 

له بمالٍ  دَ ه  له به؛ أشبه ما لو شَ  دَ ه  ما شَ و؛ لأنَّه إنَّ رٍ م  شيئاً لعَ  م  رَ غ  ولا يَ  باليد له،

 بيد غيره.

 :يرتإ على ال   رار  ق  الإ * 

ناً على  - من مات، وخلَّف ابنين ومائتين، فادَّعى شخصٌ مائة دينارٍ دَي 

رَّ  الابنين، وأنكر الآخر، لزم الابنَ  قه أحد  الميِت، فصدَّ 
أي نصف -نصفها  الم ق 
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ث ر  لأنَّه يَ  ؛أبيه؛ لإقراره بها على أبيه. ولا يلزمه أكثر من نصف دَي ن -المائة

كة. ولأنَّ   ه ي  نصف الترَّ
ب  ق   على نفسه دون أخيه. لَ رُّ على نفسه وعلى أخيه؛ فق 

لاً، وشَ  إذا كان الابن الم  إلاَّ    رُّ بها عَد 
يها، وحَ  دَ ه  ق  ع  عي مع  فَ لَ بها لمدَّ المدَّ

ي، فَ لَ بها غير الابن، وحَ  دَ ه  شهادته؛ فحينئذٍ يأخذ المائة؛ كما لو شَ  ع   المدَّ

ا ميراثٌ لا تَعلُّق بها لأحدٍ سواهما.  وتكون المائة الباقية بين الابنين؛ لأنَّّ

رُّ ضامناً لأبيه ويلزمه جميع الدَّ 
ن؛ لم ت قبل شهادته على ي  فإن كان الابن الم ق 

 أخيه، لأنَّه يدفع بها عن نفسه ضرراً.
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 لباب الإقرار بالمجُْمَ

ُالمُ  ن فأكثر على السواء.ي  ر  م  هو ما احتمل أ   ل:مُ ج 

 شيء   له علي »، أو «له علي كذا»، أو «شيء   لزيد علي »: فمن قال مثلً  -

لٍ؛ وهو م  ج  ذلك، كان إقراراً بم  ، ونحو «كذا وكذا له علي »، أو «وشيء  

، ويلزمه تفسيره؛ «سِّر ذلكف  »صحيح بغير خلف، لكن يقول له القاضي: 

 .بالمجهول لا يصح   كم  لأني ال  

ب   ب  ى ي  حتي  س  فإن أبى تفسيره ح  ه؛ لأنيه امتنع من حقٍّ عليه فح  به؛ كما  س  فسِّر

 ه.ئلو عيينه وامتنع من أدا

قبُ ُ- ُمالٍ؛لُتفسيرهُويم ق عليه أقل   بأقلِّ د   مالٍ.  لأني الشيء ي ص 

ُ تفسيرهُبح  ُقُ وكذاُ ُلهذ ُدِّ رَّ ق  د  لق   ؛فٍُعليهُللمم  ه. ب  ل  ه بط  ف  ذ  لأنيه حقٌّ عليه؛ في ح 

ُكذاُو ُشم  ول إلى المال.ؤ؛ لأنيه حقٌّ واجب  يةٍُعُ فُ تفسيرهُبحقِّ

ُرٍ،مُ ةٍ،ُولاُبخ ُس ُجُ تةٍُنُ يُ لُتفسيرهُبمُ قبُ ولاُيمُُ-
ا  نزيرٍ؛ولاُبخُ  ا ليست حقًّ لأنَّي

مك والجراد تةٍ ي  عليه. بخلف ما لو كان تفسيره بم   نتفع بها؛ كالسي  ؛طاهرةٍ ي 

ل. مميا ل؛ لأني ذلكقب  فإنيه ي   ت موي  ي 

قبُ ُ- ُرُ لُتفسيرهُب ُوكذاُلاُيم ُس  ريضٍ،ُسٍ،ُأوُعيادةُمُ لامٍ،ُأوُتشميتُعاط ُدِّ

ته، وهذه المذكورات لا ت   ؛ونحوه ث ب ت في لأني إقراره اعتراف  بحقٍّ عليه في ذمي

ة. مي  الذر

قبُ ُ- لُعادةً؛وكذاُلاُيم ت موَّ ه بح   لُتفسيرهُبماُلاُيم ، أو حبية ـبية ب  كما لو فسِّي رٍّ
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زةٍ، ونحو ذلك؛ لمخالفته لمقتضى الظياهر، ولأني إقراره و   ج  ش  شعيٍر، أو ق  

ة، بخلف نحو هذه الأشياء؛ فإنَّي اعتراف  بح مي ا لا قٍّ عليه يثبت مثله في الذر

ل في العادة.تث ب ت في الذر  ت موي ة؛ إذ لا ت   مي

ُقُ - ل  م  ُبالمج  رُّ
ُالق  ، ولو خ  لم يؤاخذ وارث  ُ؛تفسيرهلُبُ فإنُمات 

ٍ
ف لي ه بشيء

 فٍ.ذ  دي ق  لاحتمال أن يكون هذا المجمل ح   ؛ر  ت ركةً ق  الم  

رُُُّوإنُقال -
ُمالٌُعظيمٌُ»:ُالمق  ،ُأوُ«مالٌُكثيرٌُ»،ُأوُ«خطيرٌُُمالٌُ»،ُأوُ«لهُعليَّ

ب   ،ُونحوه؛«عزيزٌُُمالٌُ»،ُأوُ«نفيسٌُُمالٌُ»،ُأوُ«جليلٌُُمالٌُ» تفسيره لذلك  ل  ق 

لٍ  بأقلر  تموي  ،والعزيز ،والنفيس ،والجليل ،والكثير ،والخطير ،العظيم ؛ لأني م 

ر   ،ولا لغةً  ،لا حدي له شرعاً   عند فاً، ويختلف الناس  فيه؛ فقد يكون عظيماً ولا ع 

 وهو عظيم  كثير  بالنسبة إلى ولأنيه ما من مالٍ إلاي  .معند غيره البعض حقيراً 

 ما دونه.

ُكثيرةٌُ»أوُُ،«دراهممُُلهُعليَُّ»وإنُقال:ُُ-  «وافرةٌُ»أوُُ،«عظيمةٌُ»أوُُ،«دراهمم

ب ل تفسيره لها بثلثة دراهم فأكثر لا حدي  ،والوافرة ،والعظيمة ،الكثيرة ؛ لأني ق 

ع ر   ،غةولا في الل   ،لها في الشي ف، وتختلف أحوال الناس فيها، ولا في الع 

 ا فوقها. ولأني الثلثة أقل  الجمع، وهي اليقين.وأقل  ممي  ،ا دونَّاوالثلثة أكثر  ممي 

ُألفٌُ»ُ،ُأو«ألفٌُودرهمٌُُلهُعليَُّ»وإنُقال:ُُ- ُ»،ُأوُ«ودينارٌُلهُعليَّ لهُعليَّ

ُأوُ«ألفٌُوثوبٌُ ُألفٌُوفُ »، ُأوُ«سٌُرُ لهُعليَّ ،«ُ ُألفٌُإلاَّ كان  ،«ُديناراًُلهُعليَّ
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ك  ن  ميع هذه الصور من ج  ـالمبهم في ج العرب  معه؛ لأني  ر  س الم فسِّي الذي ذ 

 جح ثم تهقال الله تعالى: ﴿ ؛تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى

ومعلوم أني المراد: تسع سنين،  ،[25الكهف: ]﴾    خم خج حم حج جم

ل. ره في الأوي ك 
ليل على أني  ماً ه  ب  ر م  ك  ولأنيه ذ   فاكت في بذ  ، ولم يقم الدي ٍ ه مع مفسِّي

 ه؛ فوجب حمله عليه.س  ن  ليس من ج  

قة:*ُ ُمسائلُمتفرِّ

ُماُبينُدرهمٍُوعشرةٍُ»إذاُقال:ُُ- ة»،ُأوُ«لهُعليَّ رهمُوالع شر    ؛«ماُبينُالدِّ

لزمه له ثمانية دراهم؛ لأني الذي بين الواحد والعشة ثمانية، فهي مقتضى 

 لفظه.

ُقال:ُُ- ُمنُدرهمٍُ»وإذا ُإلىُ»،ُأوُ«إلىُعشرةٍُُلهُعليَّ ُماُبينُدرهمٍ لهُعليَّ

ية، وانتهاء الغاية لا يدخل ؛ لزمه تسعة دراهم؛ لأنيه جعل العشة غا«عشرةٍُ

فالليل لا  ؛[187]البقرة: ﴾  تى تن  تم تز تر: ﴿تعالى؛ كما قال الله فيها

بخلف ابتداء الغاية؛  ، في النهار الواجب صيامهيجب صيامه؛ إذ ليس داخلً 

 فإنيه داخل  فيها.

ُدرهمٌُودرهمٌُودرهمٌُ»وإذاُقال:ُُ- لزمه ثلثة دراهم؛ لأني العطف  ،«لهُعليَّ

 يقتضي المغايرة. 

لوُقال:ُ ُدرهمٌُدرهمٌُدرهمٌُ»وكذاُ ؛ لزمه ثلثة دراهم؛ لأنيه مقتضى «لهُعليَّ
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ب   ؛ لأني تكراره دون  درهم  منه، ولم يلزمه إلاي  ل  إقراره. فإن أراد بذلك التأكيد ق 

 حرف العطف يقبل التأكيد.

قال:ُُ- ُدرهمٌُبلُدينارٌُ»وإذاُ ل لا ي مكن أن يكون  ،«لهُعليَّ لزماه؛ لأني الأوي

ا بهما.  رًّ
ق  ؛ لأنيه رجوع  عن إقرارٍ والإضراب لا يصح  الثياني ولا بعضه، فكان م 

. بخلف ما لو قال:  ؛ فإنيه يلزمه «له علي درهم بل درهمان»بحقر آدمير

وهما  ،وأثبت الزيادة عليه ،درهمان فقط؛ لأنيه إنيما نفى الاقتصار على واحد

  من جنس واحد.

ُدرهمانُبلُ»ولوُقال:ُ ُعشرةُ»أوُُ،«درهملهُعليَّ ؛ لزمه «بلُتسعةلهُعليَّ

الأكثر؛ وهو درهمان في الأولى، وعشة في الثانية؛ لدخول الأقلر في الأكثر، 

 ه رجوع عن الإقرار؛ فل يفيده.سقطه؛ لأني وإضرابه عن الزيادة لا ي  

ابٍُ»وإذاُقال:ُُ- ر 
ُ»،ُأوُ«لفلانُعنديُتمرٌُفيُج  ابٍُكُِّس  ر 

ثوبٌُ»ُ،ُأو«يٌنُفيُق 

يلٍُ ن د 
جٌُُلهُعندي»أوُُ،«فيُم  اُسَ   ي ه  ل  ةٌُع  ابَّ ل دون الثياني؛  ؛«د  كان إقراراً بالأوي

تمل أنيه أراد: في جراب لي، أو في ق راب لي،  لأني إقراره لم يتناول الثاني؛ إذ يَ 

رًّ 
ق  ج لي، ومع الاحتمال لا يكون م  نديل لي، أو عليها سَ   لأني  ؛ا بهماأو في م 

ل ت إلاي مع التيحب  الإقرار لا يث   ما شيئان متغايران؛ لا يتناول الأوي قيق. ولأنَّي

 اني.منهما الثي 

ُقال:ُُ- ُ»وإذا ُ»،ُأوُ«لهُعنديُخاتمٌُفيهُفص  رابٍُُفٌُيُ س  فإنيه يكون  ؛«بق 

له عندي »من أجزاء الخاتم؛ أشبه ما لو قال:  إقراراً بهما؛ لأني الفصي جزء  
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ل م   رابٍ »والباء في قوله: . «ثوب  فيه ع  سيف  »فكأنيه قال:  ؛باء المصاحبة :«بق 

راب»، بخلف قوله في الصورة السابقة: «مع ق رابٍ  ، «له عندي تمر  في ج 

 .الذي هو فيه غير الجراب فإني  ونحو ذلك؛

ُلغيرهُبشجرةٍ؛ُ- لم يكن ذلك إقراراً بأرضها؛ لأني الأصل لا يتبع  وإنُأقرَّ

ع تابع ر  سها وبناءها؛ إذ الف  ر  ع، بخلف إقراره بالأرض؛ فإنيه يشمل غ  ر  الف  

 للأصل.

ر   شجرةٍ أخرى مكانَّا لو ذهبت؛ لأنيه غير  س  ر  له غ   وعليه؛ فل يملك الم ق 

ة بقاءمالكٍ للأرض. ولا أ جرة عليه لربر الأرض  وليس لربر  ،الشجرة مدي

رر له؛  الأرض قلعها؛ ق  .  وثمرتها للم  ضعت بحقٍّ ا و  ا لأني الظياهر أنَّي لأنَّي

 نماؤها؛ ككسب العبد. وبيعها كذلك؛ له.

ُدرهمٌُأوُدينارٌُُلفلانٍُ»وإنُقال:ُُ- لزمه أحدهما؛ لأني )أو( لأحد  ؛«عليَّ

يئين أو الأشياء. وي رجع إليه في تعيينه؛ كسائر الم    جملت.الشي

ُخاتمة:*ُ

فقا شخصان على صدور عقدٍ من بيعٍ أو إجارةٍ، أو غير ذلك، إذا اتي  -

؛ لأنيه كان مثلً  هما فساده  له،  أو غير مأذونٍ  ا،يًّ ب   وقت العقد ص  واديعى أحد 

ته، ة، بيمينه؛ لأني  واديعى الآخر صحي ي الصحي
ع   ولا بيرنة، فالقول قول مدي

ةٍ دون الفساد.  الظياهر وقوع العقود على وجه الصحي

ى عليه وإن اديعى اثنان شيئاً بيد غيرهما، شركةً بينهما ب - ع  ة، فأقري المدي السويي
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ة؛  -وهو من بيده الشيء- ويي ر  به بينهما بالسي لأحدهما بنصفه، فالنصف الم ق 

ب غاصب  نصفه كان ص  فإذا غ   لاعترافهما أني هذا الشيء لهما على الشيوع؛

 منهما، والباقي بينهما.

-  : وف  طة  »ومن قال بمرض موته الم  خ  ق  قوا بههذا الألف ل  ولا  .«فتصدي

ره ص  لزم الورثة  الي  له غيره،ُمال طة؛ لأني أ م  ق  بوه في أنيه ل  دقة  بجميعه ولو كذي

دقة بجميعه؛ فيكون ذلك  يه فيه بما يوجب الصي دقة به يدل  على تعدر بالصي

ة.إقراراً منه لغير وارثٍ   ؛ فيجب امتثاله. وكما لو أقري به في حال الصحي

داً رسول الله محمي  بإسلم من أقري بشهادة أن لا إله إلا الله وأني  مك  ويَ    -

ر  ممير صلى الله عليه وسلم
 ا رضي الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنينلأني عليًّ  زاً؛، ولو كان الم ق 

 ،البخاريرواه ]صغيراً.  على ابن صييادٍ  الإسلم  صلى الله عليه وسلم  ض النبي  ر  وع   .[البيهقيرواه ]

صلى الله عليه وسلم ي قبيل موته؛ لأني النب دتينهاالشمن أقري ب م بإسلمك  وكذا يَ    .ومسلم[

 .ومسلم[ ،البخاريرواه ]ع. ز  طالب وهو في الني  عرض الإسلم على أبي

 صين في حياتهم، وعند مماتهم، وبعد وفاتهم. ل  ن أقري بها م  اجعلنا ممي  اللهمي 

 صاً، واجعله سبباً لرضوانك،لاجعل عملنا هذا صالاً، ولوجهك خا اللهمي 

انفعنا به وعموم المسلمين، واجعله  ات النيعيم. اللهمي اتك؛ جني والفوز بجني 

، واكتب له القبول في نٍ س  ا بقبول ح  له مني تقبي  راً لنا بين يدي لقائك. اللهمي خ  ذ  

 ك الأعلى.ئ  ل  ، وفي السماء بين م  بين عبادكالأرض 

جازنا بالإحسان فيه إحساناً، وبالتقصير والخلل فيه عفواً وغفراناً؛  اللهمي 
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 م النصير. ع  م المولى ون  ع  جميلٍ كفيل، وأنت ن   فإنيك سبحانك بكلر 

وعلى  ،دٍ محمي  ؛د أنبيائك وإمام أصفيائكم وبارك على سير وسلر  مي وصلر الله

وصحبه أجمعين، وعلى أهل  ين والمرسلين، وعلى آل كلٍّ سائر إخوانه من النيبير 

 الأرضين.أهل طاعتك من أهل السماوات و

ُالعالين. ُوآخرُدعواناُأنُالحمدُللهُربِّ
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